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(1889) رماغ جدة م 


في إطار الجهد الاستعادي للأفكار والمؤلفات اللسانية 
الكلاسيكية؛ تعمد كبريات دور النشر الغربية والمراكز والهيئات 
العلمية المهتمة بشزون التأليف والترجمة والنشره إلى تشذيب بعض 
أمهات الكتب وتنقيحهاء وتعيد طباعتها مزيدةً ومنفحةٌ ومزؤدة 
بمسارد مفضّلة ويثبت للمفاهيم: ونُصديرها بِحُلَةِ جديدة. 

وضمن هذا التوجهء وافقت المنظمة العربية للترجمة. 
مشكورة: على إصدار ترجمني العربية الثانية لآخر مؤلفات المالم 
اللساني المعروف أندريه مارتينه وظيفة الألسن وديناميتهاء الذي سبق 
لي أن عرّبته» وأصدزته في العام 1996 دارُ المنتخب العربي في 
بيروت. 

أبدأ بالاعتراف بِأنْ شهادتي #مجروحة) في مارتينهء وتياره 
الوظيغي» ونتاجه الفكريء ومجلته (عموفاعمج”! هاا وجمعيته 
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العلمية (الجمعية الدولية للسانيات الوظيفية) علهدمفهمكعادذ غافتهه8) 
(5111 علاءممدناعمه) عدونائتوهنا ع4 التي انتسبت إليها متذ العام 
2 والتي تضمٌ زملاء» وطلابه ومريديه المؤلقَ عقولّهم» وقلويهم 
بالطبع: والمتمحورة جهودهم لاكتناء الحقيقة اللغوية المعيرشةء 
ورصد الوقاتع اللغوية بواقعية متناهية» دون الإمساك عن اختيار بعضها 
باسم المبادئ الجمالية أو الأخلاقية. وتأسيساً على ذلك؛ التزموا 
الدراسة العلمية لتوصيف لغاتهم الأم؛ ودراسة مختلف الظواهر اللغوية 
الاجتماعية في ضوء تعاليم المدرسة اللسانية الوظيفية التي ارتضوا 
العمل وفق «مبادئ”'" رائدهاء وتطبيق تعاليمها في دراساتهم الميدانية. 
ويعدما صقلوا معارفهم اللسانية» أقبلوا على توصيف واقعهم اللغري 
0 آليات وكيفيات تواصلهم اليومي» وانصرفوا من ثم لدراسة 
ات التخاطب؛ انطلاقاً من مقاربتهم العلمية لشؤون اللغة 
الإنسائية وشجونهاء التي لا تنتهي فصولاً. هذه المقاربة تتطلب معاينة 
فائقة الدقة للنتاجات اللغوية لأعضاء الجماعة اللغوية الواحدة؛ وهي 
تحترم مبدأ الحراك اللغوي المتناغم» والماكس لزخم الحراك 
الاجتماعي. وهذ التزامن الدينامي في رصد نطور الاحتياجات 
التواصلية لمستخدمي اللغة. بناة على تطور أحوالهم المعيشية؛ يشهد 
على تجاريهم الإنسانية؛» ويحتضن في آنٍِ معالم اجتماعهم الثقافي؛ 
ويبلور رؤيتهم لذواتهم وللآخر وللعالم من حولهم. 

وللحقيقة أقرل» وقبل أن أترك المجال للقارئ الكريم كي يظلع 
إن معرفتي الوثيقة وصداقتي لأندريه مارت, 
الاستاذ والعاليم والإنسان» توطّدت على مدى ما ينوف على العقدين 
من الزمن. فالكؤة المعرفية التي تفتّحت بفضله» لدي ولدى المئات 


ذا) 349 تملا ممح ,علمكمنج عجالفودها عه سحصفظ ,اممتعمالا غجلحظ 
(1960 بمفامع ل واد 


من طلابه العرب والأجاتب على مقاعد الدراسة السوريونية في 
خريف العام 201979: أثمرت وعياً بأهمية اللغة في تشكل الهوية 
» والتزاماً بمدرصته اللسانية وب «الميادئ» التي صاغها عقله 
الي وشكفت : تدريسه ستواتٍ خمساً في السوربون. كما أفضت 
هذه العلاقة إلى نسج مشاعر ودّ واحترام مع هذا المعلم والزميل 
الذي يستحق بجدارة سمة «تواضع العلماء» التي نفتقدها بأسى لدى 
العديدين من #أبتاء جلدتنا"1 

والمرء يُعرفٌ ويُذكرٌ عادةٌ برفاق الدرب وبأيناء المهنة الواحدة؛ 
لذا أستعيد هنا المقولة الرائجة عن صديقه وزميله جورج مونان 
(«نهسه84 تعهرمءت) الذي توقف عند ردود الفعل المتبايئة إزاء رواج 
مؤلفات مارتينهء ققال فيها: امِنْ بين من يعرفون مارتيئه هناك من لم 
يقرأ سوى مبادئ اللسانيات الصامة صمهااشسودط! مك جام مماف) 
(اه#ضمم وهناك أيضاً من فرأوا اقخصاد التغيرات الصونية 
(نعمهااغدمم كات «مبممل كعة ع«ددمع4) فقط». ونتمنى لقرالنا 
العرب. ممن فاتهم الاطلاع على هذين المرجعين» أن يستدركوا هذا 
النقص ويشفعوه بقراءة هذه الترجمة العربية المنقّحة والمزيدة لآخر 
بتاجه العلمي؛ وظيفة الألسن ودبناميتها. 

لدعو إِذا القارئ العربي المهتم إلى الاستزادة من معارف هذا 
الرائد اللسائي وعلومه؛ وهو مّن سعى على الدوام إلى إتباع التعاليم 
النظرية بالعمل التطبيقيء وبالوصف الفونولوجي تحديداء لذلك 
استطاع: وعلى مديات عديدة» وفي بيئات لغوية شديدة الاختلاف 


42 تابعث خلال الأعرام 01979 1940 و1961 حلقتين دراسيتين تخضصيتين أدارهية 
عارئيته في «اللدرسة التطبيقية للمدراسات اثعليا (#تاعمة 11 في السوريون: الأول: 
حالم ممناههها عتماوازة اك تاساسح تطفه0! تموتواتع كاه والأخرى: جتدكه 

05-00 


1 


والخصوية (الفرنسية والأميركية والألمانية والدانماركية: تاهيك 
بالعربية جزئياًء والتي توقف فيها عند قونيم «الجيم2 الذي لفت 
اهتمامه في المنظومة الفونولوجية للسان الضاد)؛ أن يطورٌ ميادئ 
نظريته ويصوغ آليات ومنظومات للدراسة الوصفية للألسن. وللحقيقق. 
أثارت فونولوجيا لغة الضاد قضول مارتينه» فتوقف ملياً عند يعض 
مسائلهاء فقي سعيه إلى فهم جدليات الدينامية التي تعرفها 
الفونيمات» ومنها الفونيم «جيم» في العربية» كتب بحثاً بعنوان 
«التغوير العفوي للصامت /8/ في العربية:©: وأعاد نشره في كتاب 
تطور الأنسن وإعادة اليناء”. 

ولا نغفل في هذا المجال بلورة مارتينه لمبدآ «التزامنية الدينامية؟ 
(عسوتسمدزة عتدممشمرة) الذي يسمح بدراسة التغيّر اللاحق 
بالوحدات في زمن معين» وفق المبدأ القائل بآن سانا ما يتغيّر في 
كل اللحظات لأنه يعمل بمعنى: يشتخل©, 

مارتينه لم يكن صاحب نظرية فحسبء بل كان المعلمٌ 
والموجَة: وقد تعلمنا منه الرحابة الفكرية؛ والمواءمة بين الأفكار 
المبتكرة والقدرات الكامنة لدينا والظروف التي نعيشهاء ونتيح لنا 


(3) تنظ : #اضجيعاة صمل مك بجمنهم 8/1 عسوا عسل تسسيمامات و5 جلما 

ز ,(2003 بمستلهمهخا”] عابط ) جمرله | #اتعذيت ]2 1 امطاععاط وحار جد الم صو اتعصمر 

ك3 

وحوار اللغات مدغلاً إلى تبسيط المفاهيم اللسانية الوظيفية (بيروث؛ دار الكتاب 
المجديد التصدةه 102007 ص 67-55 

(4) اكه معاصة ممع مل امد اممرت دمتامستلمامم ماه بممتصمكة غمقعق 

161 لور باك مم 

ذى ,تاقاط تعفوع) «متصحعهممم نه عسوصا عمف «مخمظ باعمتعداط فج 

:233-361 بوم 1975 

ااا ا 00 

13 بق ب(20990 مم 
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إمكانات التحقيق الميداني» والملاحظة العلمية» وجمع المعطيات» 
والتصتيف. والتحليل فالاستقراء. لذاء نردد معه أن لساناً ما هو 
بمعنّى ما الإطارُ الذي داخله تجرية أعضاء البيئة الاجتماعية 
الواحدة برمتهم. إن ما ينتظره المجتمع من الباحث اللساني ليس أن 
يصف تجارب الأشخاص المتكلمين فحسب, بل الطريقة التي 
ستنتظم فيها هذه التجارب وفق بنى اللغة ومصادرها المستخدّمة» 
والأهمَ من ذلك كله أن يكون لهذه البنى والمصادر انعكاس عميق 
على الطريقة التي يبدي من خلالها مستخايمٌ اللغة رقة فعله على 
العالم الذي يحيط به. ولن يصخ الأمر إلا عن طريق معاينتنا للسان 
بوصفه أدلاً لتواصل بإمكانها استخراج كلّ ما يميّزها عن سائر 
أشكال اللغة الإنسائية0©, 


وفي ضوء ما سيق نقول: لم يفْوّت مارتينه أبدا أي فرصة 
أكاديمية لتحفيز طلابه على الاهتمام بمسائل اللغة الإنسانية ورصد 
معالم الدينامية في الوصف التزامني للألسن. فنشاطه التدريسي أتاح 
له المجال كي يضع نتائج أبحائه في متناول اللسانيين الشباب الذين 
استقطبهم على مقاعد السوربون والمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء 
وجعل بتصرفهم أداةٌ علمية كفيلة بدراسة و رامئية لألسنهم 
. ولم يخرج كاتب هذه السطور عن هذا النطاق. درس 
العربية المدينية في بيروت (1979 - 1981) في ضوء المنهج 
الوظيفي”*»» وأنجز دراسات مينانية ذات منحى لساني اجتماعي (لغة 
الشباب»؛ -خطاب الرشوة. صورتا المرأة والرجل في الموروث الثقافي 


(7) بسواعتجيطة مذ معن ول #«تصووة"! 4 #اتعتصامد مك بممناماة فلجة 
2 توم رتفم للمجيكا امد 

(8) غاومومنلة ع4 عقون ماتمم امه اتسومام مك سعط بعيدج3 عفدلا 
(1997 بعمتمصمطنا علقت تمد عن عدمتعس ااطمع حمل ممع !تمجاه تطانات م18 
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. .. إلخ)ء أو فونولوجي وقيمي (أتهماونعه) (العقده البيتء 
الجماعة)ء كما رصد تطور المَحْكِيّة العربية المدينية في بيروت خلال 
العقدين المنصرمين: فضلاً عن رصده ظهور بوادر الهجة بيضاء؟ 

في التبلور تؤسس الإستراتبجية تَخاطُبٍ مستجذة لدى الأجيال 


الشاية, 


ما ننتهي إليه في هذا الاستهلال هو أن إخراج هذه الطبعة الثانية 
إلى النورء بعناية مشكورة من المنظمة العربية للترجمة وفريق عملها 
الذي نثمُن جهودهء يؤكد أن «رظيقيّة؛ مارتينه تماسكت وواصلت 
تقدمهاء مؤكدة أنها لسانيات الألسن المتحقّقة: لسانيات العرف 
والراقع المعيوشء الذي لا نزال نغرف من درره على الرغم من 
تجني بعضهم وتشكيكه باستمرارية هذه المدرسة في إذكاء روح 
البحث العلمي في أورويا وفي بيئاتنا العربية. فما أقدمت عليه دار 
باريسية مرموقة ومنظمة عربية واعدة من قراءة استمادية لمؤلفين 
تأسيسيين لهذا العَلَمِ الفرنسي في غضون ستتين» سيؤكد بما لا يقبل 
الشك أن اللسانيات بخيره وأن مجتمعنا العلمي العربي يستزيد هذا 
النوع من الترجمات لأمهات الكتب. وهو في المحضّلة قادر على 
الاختياره وعلى تمييز الغتٌ من السمين» وتفضيل الجيد على 
الرديء. ورفد مكتبتنا العربية بما يتفع الناسء ويمكث في العقولء 
ويلهم الباحثين الشبان احتذاء دروب البحث العلمي خدمة لإنساننا 
العربي من مكة إلى طنجة. 


#اج# # 


وختاماً أزجي الشكرّ العميم لكل من ساعد على إخراج هذه 
الترجمة في حلتها الجديدة. وأخض بالشكر أسرة «المنظمة العربية 
اللترجمة». ولا أنسى أفضال رقيقة دربي وشريكة حياتي هدىء الني 
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وفرت لي ظروف عمل مثالية لإنجاز هذه الصيغة المتقّحة والمزيدة 
لترجمة آخر مؤلفات معلمي أندريه مارتينه» فالشكر مضاعف لها 
ولابنتي سارة وثرياء اللتين أظهرتا صبراً جميلاً على كثرة انشغالاتي 
اللسانية وعلى أبحائي التي لا تتتهي فصوا 

كما أنوججه بالشكر إلى الباحثة السيميائية السيدة جانّ مارتيته 
(أعدنارة]ة عصدد1)ء زوجة أندريه مارتينه» التي تجمعني بها علاقات 
زمالة وود وتقدير» وأذكرها بكل خيرء فقد كان لي معها ومع زوجها 
جولاتٍ حوارٍ وصولات نقاش في فرنسا وفي أغلب العواصم التي 
استضافت الحلقات الدراسية الدولية للسانيات الوظيفية. هذه 


الحوارات والتقاشات المستفيضة حول شؤون اللغة الإنسانية وألسنها 
المتعيّنة: بما فيها لساننا العربي؛ نشرتها على حلقات في دوريات 


وصحف عربية تعميماً لفائدة مبتغاة. ويعرد الفضل لهذه الحوارات 
في تطوير رؤيتي للمسألة اللغوية عموماًء فضلاً عن إثراء تجربتي 
اللسانية» واستيعابي بشكل أفضل مبادئ النظرية الو وعملي 
بمقتضى تعاليمها خدمةٌ وبحئاً في مسائل لسان الضاد. 


وأياً تكن القيمة المضافة للتأملات النظرية والتطبيقات العملية 
التي يخرج بها قارئ هذه الترجمة العربيةء فتفتضيني الحقيقة أن 
أختم بالقول إن اللغة شككلت لي على الدوام الوسط الجارئ الذي 
أسقط حياتي المهنية والاجتماعية في شرّكه. فاللسانيات تخطت 
كونها اخصاما اكانيبا إررضلا ابيا لز متدرا من ممبافر 
رزقي» التمسي بالنسبة إليّ* بعد ربع قرن أو يزيداء إطار عمل لي وأ 
تحليلٍ علمي ومجالاً خصباً للبحث والترجمة والتأليف». وقبل ذلك 
كله متهجاً وظيقيء » بكل ما للمصطلح من معنى» لحياة خصبة 
وحافلة سَعَيْتٌ قدر الإمكان لنقل «عدواها» المثيرة والمحيّبة إلى 
جمهوري الأقرب» أي طالباتي وطلابي الجامعيين وإلى المحبطين 


ك1 


بي من أملٍ ومعارف وأصدقاء وزملاء عمل باتواء من خلال 
معايشتهم لي ومواكبتهم لنشاطي» لساتيين أو لساننين «عن 


يعد»1 


نامر سراج 


بيروت في 27/ 2009/7 


مقدّمة المترجم 


يتزامن صدور هذه الطبعة الثانية للترجمة العربية لكتاب وظيفة 
الألسن وديشاميتها''؟ (تمدوجما ومك عدو تعجرف © «50010) آخر 
المؤلفات الأكاديمية© اللعائم اللاي الفرني المعروف أندريه 
مارتينه (اعدتامة81 6ومة)  1908(‏ 1999). مع صدور الطبعة 
الخامسة لمؤلفه اللساني» التأسيسيّ المنحى والذائع الشهرة: مياد 
اللساتيات العامة (عا ماع عسوناضيهدذا عل وا «مذلقٌ). إذ صدرت 
الطبعة الأخيرة منه في العام 2008 عن دار أرمان كرلان لمهمعم) 
ل#نات©. التي سبق لها أن أصدرت الطبعات الأريع السابقة (1960 
0 1989 21986 وهذا بحدذ ذاته مؤشر إضافي للمكانة الخاصة 
التي تتبوأها اللسانيات الوظيفية؛ لسانيات العُرف والواقع» التي 


(1) فممدمة تعاع) مسيصا دي عمتصمدرة © مسامدظ با#متمداط تتفم 
9997 عام 
(2) أصدر مارئينه قي العام 1993 سيرئه الفاتية الثقافية النحى بعنوان مذكرات لان . 
عيش الللضات: يعات عسجيها وما يججاد تعاعفديةا عاك ومطصدة )1 بموااتوالة غقوم 
.(1993 .#منمتاملا تشع 
(8) الطبعات الأريع الأول صدرت - بالتشارك - عن منشورات وثلة© #ممدصق) 
(00:عها3. في حين صدرت الخامسة متقرعة عن دار (دقاد© لمتمصعة). 
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تظهّرت معالمها على مدى خمسة عقود ونيّف على يدق مارتيته 
وزملائه وطلابه. 


إن هذا النزوع لإعادة قراءة التعاليم الوظيفية في ضوء تطوّر 
النظرية الأم يؤكد من جهة أخرى القيمة النوعية لهذه المدرسة 
اللسانية» باعتبارها إرثاً معرفياً يراكم مراحلّ تطور هذا التيار العلميء 
فضلاً عن مراكمته حقباً من الجهود العلمية المبذولة من قبل مارتينه 
وزملاته وطلابه منذ ستينيات القرن الماضي وصولاً إلى مطلع الألفية 
العالئة. 


القد رقبنا في أن نستهل مقدمتنا لهذه الطبعة المزيئة والمنقحة 
لترجمتنا العربية لكتاب وظيفة الألسن وديتاميتها بالكلام عن كتاب 
مبادئ اللسانيات العامة؛ الذي اعتبره مؤلّفه #ميشطأة. في حين 
وَضَفَ الكتاب الذي بين أيدينا وظيفة الألسن بأنه «يشكل مدخلاً أكثز 
مباشرة؟؛ نجهة سهولة بلوغ أعدافه التوضيحية بالمقارنة مع المبادئ. 
الذي عرض مارتينه من خلاله على المجتمع العلمي مبادئ نظريته في 
مئتين وأربع وعشرين صفحة امتازت بإيجاز لغتها ووضوح أفكارها 
على الوجه الأكمل. وأمست بذلك البئة الأساسية في اللسانيات 
الوظيفية. 


وللإضاءة على أهمية كتاب المبادئ في المسارين الفكري 
والتأليفي لمارتينه» نشير إلى أنه اعثُِر على مدى عقود خمسة ألفياة 
اللسائيات العامة وكتانها الأوحد غير المقدّس - فقد بسْط مارتينه عن 
خلال فصول ستة معالمَ هذا العلم المستجدٌء بلغ سهلة ومبينة. 


ريادئه في عرض المبادئ العامة للسانيات الوظيفية يأسلوب 
الشهل الممتتعء جعلت من كتابه التأسيسي هذا «نضَاً مرجعياً لا 


يمكن تفاديه أو التغاضي عن وجوده لكل من يرغب في 
اللساتيات. أو تعميق معارفه في الطريقة التي تشتغل : 
من خلالهاة””. في السياق نفسهء نلفت إلى 
أن آرمان كولان (الناشر): الذي أعتتي بإخراج مؤلفات مارتينه إلى 
الدورء أشار إلى مارتينه في كل من الطبعتين الأولى (1960). 
: ال فيه للمدرسة الوظيفية في اللسائيات» 
لثانية (1970) بوصفه أحدّ القادة المسلّم بهم لعلم الفونولوجيا. 
هاتان الصغتان العلميتان المتكاملتان جعلتا كتاب المبادئ يندرج في 
المكتبتين العلمية واللسانية باعتباره أحذ أهم كلاسيكيات اللسانيات: 
والمدخلّ الهام للّغة وللّسان على حذٌ سواء. 
اعتبر مارتيته المبادئ كتاباً مبسّطأء في حين نظر إليه بعضٌ الثقاد 
بوصفه «نموذجاً للوضوح في البيان. .. وكتاباً نموذجياً ومثالياً لأجيال 
من الطلاب الجاء . والرأي الأخير ساقه العالم اللساني 
أزيفيه”' (#«نصة اعطعنة0) في معرض رثائه لمارئينه. 


0 ف كف 


ومن باب التذكير نقول: إن بواكير علم اللسانيات ظهرت خلال 
القرن المنصرم على يد العالم اللساني السويسري فردينائد دي سوير 
(#سصسدة عل ممدتةر5)  1857(‏ 1913). فقد نشر طلابه في العام 
16ل أي بعد وفاته. محاضراته التي قدذمها في جامعة جنيف (1906- 
2 في كتاب حمل اسم دروس في اللسانيات العلمة عل ممممن)) 
(علسمغغع عموةعندي/. هذه الدروسء التي أعيدت صياغتهاء أرست 


(4) انظر: استهلال الطبعة الخامسة لكاب ع جاومضفلظ ,متها غجة 
كم ,(960ا بصلافت مه خسو قلا بمللمن) ممصم ه مامغضي مده ااعفو 1 
٠‏ كذ عا عبعطتصدا! غمفجهتك مجواا هاه بجارية أمممتار 


.و 
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شروط قيام لسانيات محضة. منرّهة ومميّزة عن الفونولوجياء فضلا 


عن أمس علم بنيوي للمعنى. 


ونلحقيقة» ويما آننا قي معرض الكلام عن سوشير *معلم 
جنيف»: ومارتينه «اللساني مدى الحياة»؛ وانطلاقاً من ميدأ تكامل 
الحلقات المعرفية» نذكر أن الآراء والتعاليم التي حفلت بها الدروس 
بنى عليها لسانيُون مُبرّزونَ جاؤوا بعد سوشير وطؤروا مقاهيمه. ومنهم 
أندريه مارئينه» الذي أكُد حضوره اللسانيَ وتميّزه المفهوميَ من خلال 
كتاب مبادئ اللسانيات العامة الذي أصدره مطلع الستينيات» والذي 
يحل في المرتبة الثانية بعد الدروس ل سوسير*©. هذان ككتبان 
المرجعان تُرجما إلى عددٍ من اللغات الحيّةء بما فيها العربية»©. 


وبما أننا في صدد الكلام عن عَلّمِين مرموقين في عالم 
اللسائيات الأوروبية» وتعني صوسير ومارتينهه نشير إلى أن مارتينه 
كان متوا بق باو مسد ربما أكثر من 
تلك التي جمعته بأوتو ياسبرسن” (معمعم1 000): فقد عرف 


3 


رسن يفكل رقيقه بدليل ترجت" لكتابه (#همهممة) (لندن 


(6) فقرة أوردها ني القالةالنغدية الني نشمرنه في الحهاة» 15/ 5/ 2007: حول كتاب ميشال. 
أزيفه ١‏ (2007,نا0 تعفس") وسحصصة مف لصسطاجظ عد مف هلمم ها أ .اكتتعه اعطعلفة 

وقد أعاد مترجم الكتاب د. محمد خير البفاعي إدراج مقالثي هذه في مقدمته (ص 13 
-17) للترجمة العربية للكتاب. الصاهرة عن دار الكتاب الجديد التحدة في بمروث؛ في العام 
2009 والثي قمث بمراجعتها. 

(7) ترجم للبادئ إلى العربية د. أحمد الحموه وأشرف علبها د. عبد الرحمن الحاج صالح 
ود. فهد عكام؛ وصدرت ضمن منشورات وزارة التعليم العلليء دمشق 1994 - 1995. 

(8) أحد كيار العثماء اللساتيين الداتماركيين (860) - 1943). غرف باعنمامه باللسائل 
التريوية وبالفقات وبالنظرية اللسانية (نقد تصور القانون الصوتي لكلي». 

(9) ققدت مسؤّدة هذه الترجة خلال الاضطرابات الني ترافقت مع الحربء ول تطيع 
أبدأء وقد تت الترجة لاحفأء كما سيرد في الققدمة. 


2 وهو يعترف*" بأنّهِ لم يقرأ الدروس ل سوشير بكاملها إلا 
بعدما كان قد تأثر بصورة واضحة؛ إن لم يكن بعمقء باللساني 
ياسبرسن» وتتقل زوجته السيدة جانٌ عنه «أنُ تفكيرء ٠‏ اللسانيّ كان قد 


بتطور فكري أو يتضوج نظري يواكب انتهاء مراحل واتبلاج أخرى 
مفصلية في مسار هؤلاء الكثاب والرواد» ناهيك بتضافر الظروف 


والأحوال الثقافية الاجتماعية المؤاتية لنشر مبادئهم في صفوف 
الجمهورء فعودة مارتيته مثلاً إلى فرنسا في العام 01955 وتسميته 
لتبوا كرسي اللسانيات العامةء تضافرنا تلايذان بانطلاق مرحلة 
المؤلفات المرموقة. والشهرة التي أصابها كتابه التأسيسي. الصادر 
بالفرنسية والمترجم إلى أكثر من سبعة عشر لسانًء جعلته في المركز 
الأول بين نظرائه الفرنسيين. وبخاصة كتاب مسائل اللسانيات العامة 
(عا شنم مبهانضيهدا م4 فاده ,2): الذي أصدره إميل 
لم8 عانمع) وتُرجم إلى سبعة ألسنء كما يشير أزيفيه في 
المقال المذكور أعلاه. 

وكان علينا اتنظار العام 1960 كي الفكرة الأولى لمقاربته 
مرضوع الوحدات البليغة» تلك التي تشكل الانبناء الأول في نظرية 
الانبناء المزدوج («مفاطادعناعه عاؤدمة)ء التي تعتبر إحدى دعائم 
رؤيته الفونولوجية لمنظومة اللغة الإنسانية. 


(10) وفق ما كتيت زوجته الباحثة السيميائية السيئة جات في مفال غير نباني وغير 
منشور بحنوان مطلاتع ل /م #متعدع زودتا به. 
لك 294 بج دما صل جورف ,عاضجيعا! عا موفلا امستاتاة 
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وهنا نستميحٌ القرّاة عذراً لفت قوسين وتستعيد ملامح من 
الفترة التي تلت عودته من الولايات المتحدة الأميركية (1946 - 
5 فقد كان لها كبيرٌ أثرٍ على تطور رؤيته ذلفة عموماً وللالسن 
المتحقّقة تحديئاً كما أنها مكُنته من تحديدٍ أَفضلٌ لنظريته 
الفوتولوجية» التي 
الألسن وديناميتها. وإذا 
ميف 1946 إلى نيويورك20؟ بهدف 5 باسنباط لغة عالمية 
إضافية. من خلال لجنة شارك فيها أوتو ياسبرسن وإدوار سابير 
(ماجه5 ته«لع). وقد تتابعت أعمال هذه اللجنة في نيويورك تحت 
إشرافه من عام 1946 وحتى عام 1949. وكان قد ألقى في عام 
1946 سلسلة محاضرات (ظهرت في ما بعد في كتاب تحت عنوان 
الفونولوجيا: علم الأصوات الوظيفي لممماءسة عم نروم/م-700) 
(16عم0ام: وعندها أصبح عضواً في مجلس مديري «الجمعية 
الدولية لعلم الأصوات» عدونغهمام عل ومناماعمدهة'.) 
(«ا .© .خ» اعدمنتممعنمةء وغرض عليه في الحقبة ذاتها منصبٌ 
في جامعة كولومبيا في نيويورك. حيث عي «أستاذاً متفرغأ» ورئيساً 
لفسم اللسانيات فيها. وكذلك أصبح » يدءاً من العام 01947 مديراً 
لتحرير مجلة (1#004)”*» التي أسسها جاكوبسون عام 1946 في إطار 
«المدرسة الحرة للدروس العلياه. في نيويورك. 


بقي مارتينه حتى عام 1955 في نيويورك: حيث مارس تعليم 
اللسانيات العامة والنحو المقارن لجمهور كبير من المهتمين» 
(12) وججهت الدعرة من تبل «جمية اللخة اللولية المستنبطة لمومتسجعاد). 


ل 1 .4 1١‏ «منسمعة عيصديصسة وستلتسة الي أنسنها أليبى موريس ##قله). 
لامر 


(13) بجلة تعنى باللساتيات وتصدر في تيويورك. 
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عيرشن الحماسة والحيوية لإصدار مجلة 4م1#0) التي 
جعل متها مجلة ذات مستوى راق. 

وفي هذه الحقبة أيضاء عمق مارتينه تفكيره حول موضوع 
التطور الصوتي الذي أوصله في ما بعد إلى نشر مؤلف حول علم 
الأصوات التاريخي بعنوان اقتصاد التفيرات الصوتية؟" منممعممة) 
(كمسوناغ دجام خا معهصمق ععل . 


وقد استعمل مارتيته في هذا المؤلّف. ومن دون أن ير أبحاث 
علماء فقه اللغة الأكثر تغليدية كل المعطيات التي تراكمت بأناة من 
قبل هؤلاء» وذلك بعد توضيحها وترتيبها على ضوء نظريته 
الفرنولوجية» وقد أذى نشر هذا المؤلف عام 1955 إلى حصولة على 
شهرة عالمية”". وبعد عودته إلى فرئسا عام 21955 سني ابعانا 
للسانيات العامة في السوربون. كما أنشأت المدرسة الكت 
للدراسات العليا إدارة للدراسات اللسانية البنيوية من أجله عام 7 


ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أن العام 2005 شهد صدور 


قبل وفاته وصدرت بعناية زوجته السيدة جادَّ. وقد نشِرْتُ مقالة نقدية 
نوهت فيها بأهمية الكتاب» وتكريماً لجهدهما العلمي. 
انصرافٌ مارتينه إلى مهنتي التدريس الجامعي والتأليف» 
وانشغاله في القيام بنشاطات مهنية: وتحديداً أكاديمية: وانغماسه في 
الأبحاث العلمية؛ لم تثئه عن الالتغات إلى نتاجات زملاله ومعاصريه 
من اللسانيين المرموقين» فهو لم يغبط زملاته حقهم. ومن باب 


قن عه غنور بتسواغسام متسصيسق عل متخمصعظ بمجتاسكد غفحد 
(1955 بعشمدر ل عممط) دهف مصامم منومام ماع 


(15) حوار العرب. العدد 11 (تشرين الأول/ أكتوير 905ة). 
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تكمين الجهود العلمية المبذولة من 
نتاجاتهم اللسانية باعتبارها تراكمَ معارف إنسانية لاقتة تتضمن آراء 
لسانية جديرة بالتعميمء فقد ساهم في كتابة تحليلات لكتب ومقالات 
نقدية عن بعض المؤلفات الهامة التي استوقفته. وتتمقل على ذلك 
بما كتبه عن هيلمسليف. من ناحية أخرى. لم يفته الإيحاء أو 
التشجيع على القيام بترجمات لكتب لسانية مرموقةء نذكر منها على 
سبيل المثال ترجمة الدروس ل سوسّير من قبل وايد باسكن 8206© 
(متطددظ إلى الإنجليزية» وترجمة كتاب مبادئ الفونولوجيا*9 
ل نيكولا تروبتسكوي (09“عا»اده12) إلى الغرنسية من قبل جان 


كونتينو (ناتمنام© مهع)ء مصذرةٌ بمقدمة كتبها مارتينه. 


في ختام هذه المقذمة”'؟ يؤكد مارتينه على ريادة ترويتسكوي 
ورؤيويّته اللسانية: معتبراً أن عرضّه الجوهري هذا يبقى أهم مؤلف 
ذي طابع تلقيني للفونولوجياء فهو يتوججه في آَنِ واحد إلى الذين لا 
يبحثون في مضامينه سوى عن مبدأ للوصف. كما يتوججه أيضاً إلى 
اللسانيين الحقيقيين الذين يجدون غايتهم في هذا النوع الدراسي 
الجديد؛ أي المنهج الذي بإمكانه أن يقودهم إلى تأسيس علم لغاتٍ 
احقيقي. وهذا ما بادر إليه مارتينه في مختلف مراخل عمرء الأكاديمي 
المديد الذي انطفاً في خواتيم الألف الثاني» مخلفاً ثلاثين*9 مر 
أكاديمياء أتبعها بمذكراته الصادرة في العام ووور, 


(14) بسسصتاصت 3 عمو افلد؟ ,متوماعصمام مك بموؤعج بومختصطادمة 5خ 
(1976 امع منك1 عضد") 7 ب#تمعلممتصيط'! عل سمتااقه 
40 000 
ها 373 367 لوم بتسيجما وما معاد ليطا مال ممطماطلة بمجاجداة 
(19) ذكر فيها انين من معلرفه في الشرق الأوسط : الآب سليم عبو١‏ الذي أشرف 

على أطروحته وكاتب هذء السطور. 


ولا يفوتنا أن نذكر أيضاً ترجمة ياسبرسن (##سيهمصة)ء 
الذي حمل عنواناً جديداً هو طبيعة انلغات وتطورها وأصلها9*. 
(باريس 41976): التي قام بها ل. دهان («نطه8 ..) وأ. هام. 
(منداة .4). بعلم هذا الكتابُ القارئ بشكل مفيد ‏ تاريخ 
اللسانيات وأسلوب تلقين اللغة للطفل» وكلها خطوات كانت له اليد 
الطولى في المبادرة إلى تحقيقهاء في ضوء سعيه إلى تعميم 
اللسائيات ‏ وضعاً أو ترجمة صفوف الأجيال الشابّة» من طلاب 
جامعيين وباحثين وأساتذة لغات 

وخارج هذا السياق وهذه الأسماء اللوامع في دنيا اللسانيات» 
وبتواضع كل أذكر هنا أنه شتجعني على تعريب كتابه وظيفة الألسن 
(الذي بين أيدينا) خلال لقاء لي معه في شهر أيلول/ سبتمبر من 
العام 1990 لما توشم فيه من آراء مستجدّة رغب في إطلاع القراء 
العرب عليها. 

وعلى الرغم من تأثره جزئياً بأفكار سابقيه أو مجايليه الذين 
نسنت له الفرصة للاطلاع على آرائهم» فقد سعى مارئينه إلى ترسيخ 
استقلاليته الفكرية» وعجر عن ذلك في مقالة بعنوان «في خط 
مستقيم 801 معنا نمك م6) بالقول إنه يعتذر لأنه طوّر أفكاره 
ومبادئهء وكان في 
جايله. وحتى عندما قرأ الكبار - أمثال ‏ سوسشير على سبيل المثال» كان 


05 ع0 اقم بكيميصط عق يزيت اه #ماسامة ا#سمماز بوصعم‎ 20١ 
ارد" تعفد اممتسكة مفحفاة عصاغيم بمصمةة بخ )6 ممطده بآ عم متطهجكل‎ 
1976 

(21) - .2 1 © - لمشماطنة مشويمة عاط بعمينا مقدمة 80 بامستسمالا عقمم 
عملمونطودمهم ناماس ومع »فنصم -الستسصسف تدمج جل وأ 8 بصخم ةداوق 
عودمت عتهمفا - عصماة 7/06 هبالمخصمفجولل مانملا عا اأفطعات؟ بمتجمة 
15917 يماط تمسوداط) أعممه وجموكا ةا معد 
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يقوم على الدوام بهذه القراءات. محدّداً بغبطة النقاط التي يجد فيها 
انفسه يتوافق وإياهم حول وجهات النظر تجاه مسائل اللغة الإنسانية» 
أو حيث كان بمقدوره أن يتابع آراه هؤلاء الكبارء بهدف توسعة أققه 
لا إقلاق أفكاره أو إثارتهاء ويستشهد على ذلك بالقول إنه منذاك بدا 
اله التفزع الثناني السوسيري «لغة ‏ كلام خطراً في لادقّته الكلية» لذا 
انراه يستغرق وفنا طويلا كي يستبعده بطريقة متأنة 

ويتابع الكلام عن رقاق الدربء فبشير إلى أنه استفاد كثيراً من 
ترجمته لكتاب ياسبرسن» ولكن الخلافات مع نضّه لم تكن نادرة» 
إن على الصعيد النظري أو نجهة التجارب المختلفة التي تتميز عن 
تجاربه الخاصة. 

بعد هذا العرض المقتضب الذي تناول نبذأ من سيرة المؤلف 
وبعضاً من مؤلفاته التأسيسية ذات الطابع الكلاسيكي» وبعد استعراض 
نماذج لمختلف العلاقات والمواقف التي جمعته ب ازملاء» المهنة 
الواحدة» سنسعى كي نضعَ القارئ العربي في الأجواء العامة لهذه 
المدرسة اللسانية التي أودع مارتينه آخر مؤلفاته العلمية وظيفة الألسن 
وديناميتها زيدةٌ عمله فيهاء النظري منه والتطبيقي. ولم نجد أفضل 
من استعادة أفكار وآراء سابقة للمؤلف والتعليق عليهاء والإضافة منتى 
أوجبت الحاجة مزيداً من الإيضاح والتوقفء بغية تسهيل مهام 
المهتمين والراغبين في التعزف عن كثب على أفكار هذا الرائد 
اللساني الذي اختطً طريقه في عوالم اللغة» وتميّز برؤيوية ستسعى 
السطور التالية إلى تبيان معالمها. 

# خ# # 


في ماهية اللسانيات الوظيفية 
الكتاب الذي نقذمه للقراء معرباً ومنقحأء يتمحور حول تصؤر 
عارتينه لمفهوم الرؤية الوظيفية للوقائع اللغوية» فضلاً عن التطبيقات 
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العملية لهذا المفهوم. لذا لم تر بدا من توضيح هذا المفهوم: من 
خلال العودة إلى أدبيات مارتينه في هذا المجال وإلى سوابق زملاء 
آخرين له يعيد إليهم الفضل ويناقش آراءهم ويصوّب البعض منها 
ويناقض بعضاً آخر. في كل الأحوال. هو يسعى إلى مفاهيمه 
وتحديد حقول تطبيقاته لهذ المفهوم الأثير في مسارهء الأكاديمي منه 


والتأليفي. 


وفي إطار تعريف المبادئ التي قامت عليها نظريته اللسانية» 
يحذد أندريه مارتيئه في مقالة له يعنوان 'ماهية اللسانيات 
الوظيفية»'*: القيمة التي تمتلكها كلمة «وظيفة' بالنسبة إلى أعضاء 
«الجمعية الدولية للسانيات الوظيفية:”© عل ملهمهنامدعامط غهلهم9) 
511:5 عالع«مدنههه! منوتاعنيومنا. ويستهل تعريفه مشدئاً على 
المعنى الأساسي لهذء الكلمة: “الدور الذي يضطلع به اللسان في 


220 باماعمجمممم #تواستسيمتة عا عو عمسسايو ‏ امسامفاة علعة 
11-18 جور ,(1994) 36 .0 يملعا سد لصشماء فصفاومووزونا 

(23) جمعية مولية تبدف إل جمع أواصر اللسانين والبحماثة اللين يطيقون في دراساتهم 
اللغوية مبادئ اللسانيات الوظيقية. ومن مهمات الجمعية تتسيق الأبحاث وتعميم الشائج التي 
صل إفيها اللساتيون الوظيفيون المتمون لكل البلدان» كما المدارس والتيارات» 
وذلك من خلال إصدار مجلة اللسائيات (بمهاضوضة م5) (باريس) الني تأسست عام 
1986 والتي اعتمدث رسمياً كلسان حال الجمعية لبتقاه من عام 1977. إضافة إلى ذلك تأخق 
الججمعية الميادوة في عقد أيام هرا تتظيم حلقاث هراسية دولية سنوية تطيع «أعمالها 
من هالكلية التطبيقية لللدراسات العليا» السوريون 


د ال مط يي سافنة ماك اروس يا وتكريماً لؤسها أتدريه 
نمت الجمعية في ربيع العام 2008 لقاة تكريمياً يعنران #مقسة عبامدههم8) 


نقل التجربة البشرية» وتأسيساً على ذلك» يشرح انتماء اللسانيات 
إلى «علوم الثقاقات»: الأمر الذي يسوّغ تخطي اللجوء إلى الاستبطات 
(دمناء»مههاه1) وتحديد ما هو 'ملائم» في هذا العلمء إنها برأيه 
الملاءمة التواصلية (©«نامعتعسصصم عممعمتتهجم هلا . ويعرض في 
السياق عينه تحديده لنسان ما (عمههها 0د) ‏ وليس للسان 18) 
(#نهما ‏ بوصفه «أداة تواصل مزدوجة الانبناء»؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن هذا المفهوم ينبغي أن يعمل بمثابة شرطٍ كي يمكننا أن 
نعيّن ما هو السانٌ ماء» وما الذي يقرّقه عن الألسن الأخرى» ومنتِها 
إلى محاولة إدراج عناصر ليست بالضرورة مؤلفة أو جوهرية في هذا 
التحديد. هذه الرؤية الوظيفية تفضي بالوظيفيين إلى عدم 
النماس فروع دراسية جديدة مثل: عملية القول» والذرائعية» وعلم 
اللسانيات الأجتماعية (عدهوتاكشيهمنا800). 


وقبل أن نسترسل في عرض مبادئ الوظيفية وتعاليمهاء بلسان 
مارنينه» لا بأس من التذكير بأسبقية استخدام مفهوم «الوظيفية؛: لذا 
عند العالم اللساني لويى هيلمسليف*© («متمساءزةة عنسملاء 
المنظرالمؤثر في مجايليه وزملاته (مارتينه على سبيل المثال)» والذي 
يمكن اعتباره رائد السيميائية العلمية: فقد وصف نظريته اللغوية» أو 
لغاونه””© (أدوفاهدعموماع)ء بأنها لسائيات وظيفيةء حيث كانت هوية 
الوحدات المستتفجة تتميز جزاء توافقياتها لا جرّاء مادتها الصوتية أو 


(28) عام لسائي دشماركي وأحد مؤمسي المدرسة اللسانية الغلرسمائيكية (1899-. 
965ة). لتنس مع العالم فبغر براتدال (أدفصد:8 دوعة؟) «حلفة كوبنهاغن اللغوية» في العام 
لقا 

(25) يعود أصل هذه الكلمة إلى (تتهدنع) التي نعتي بالا 
استعملها فويس هيلمسايف. وتعتير اللغلوة. أو النظرية اللسقية 
أن اللغة غابة يذائها وليست و- أكثر منها تجريدية؛ نشأت في > 


بقبة «اللسان». وأرل من 


الدلالية. والحقيقة أنه حيتما وصف علماء الفونولوجيا الأوائل علمهم 
15 «وظيفي وينيوي»» فقد كان بإمكانهم أن يحئوا لاحقيهم على 
احتذاء الدرب المعتمد من قبل هيلمليفء وهذا الأخير نفسه هو 
الذي ألخ دائماً على ما كان في مذهبه يقابل ما في مذهبهم. 


وبالعودة إلى إسهام مارتيته في هذا المجال» فهو يعتبر في 
المحضلة أن مغردة «وظيفي» لا تملك في أعراف اللسانيين 
وممارساتهم معنى إلا بالرجوع للدور الذي ينهض به اللسان؛ بالنسبة 
إلى البشرء في نقل خبراتهم بعضهم لبعض. فللغة الإنسانية وظيفة 
أساسية هي «تأمين التواصل بين مختلف مستخدميها وفي إطار 
المجتمع الذي يننمون ‏ وتنتمي اللغة إليهه: وهذه الوظيفة تؤديها 
الألسن على اختلاف بناها على الرغم من التباينات الحاصلة بيتها. 
من هنا نفهم أهمية مفهوم «الوظيفة» الذي رغب مارتيته في أن يتوج 
به عنوان مساره الأكاديمي أساسأء ومؤلفه هذاء أي وظيفة سس 
وديناميتها. 


نتجاوز هذا العرض التفصيلي واللازم لمعنى مصطلح «وظيفي* 
في المسار العلمي ل مارتينه؛ النعالج بعض مواقفه من تعاليم «معلم 
جنيف» فرديناند دي سوسّير. إن أسبقية المنطوق على المكتوب الني 
نادى بها سوشير تستوقفهء ولكن آراءه الآخرى نستدعي منه ثقاشاً 
منهجياً ننقل هنا بعضاً منه للإضاءة على العلاقة العلمية التي جمعت 
بينهما. 


كويتهاغن كرذة فعل على حلقة براغ. لكتها حافظت. عل مساهمتها الأساسية وأطلقت عليها 
اسم «الاستبدال» (69ثااةصتعده هل). واضعةٌ الادة جاتباًء الأمر الذي أثقدها إمكاتية 
إدراكها الحقيقة. 


من الصحيح آن مارتيته يرى أن عليتا الانطلاق من معاينة الاتصال 
بواسطة اللغة» وبالتأكيد في شكلها الأولي المنطوق. وهنا يعيد الفضلٌ 
إلى فردينائد دي سوسيره اندين له بالكثير. ولكنه يضيف أن 
علينا تجاوزه بتصميم» حيث كان قد بقي أسيرٌ النظرة التفليدية التي 
يفلت بموجبها السلوك الإنساني» في جزءٍ كبير منه؛ من قوانين 
ان 
(ومناءعههتاو. وفي هذا المحور بالذات: يلقت النظر إلى ضرورة 
ح اللسانيين على التمييز بين «علوم الطبيعة» الني تعمل بواسطة 
معاينة الأحداث التي تمكن معاينتها مباشرة على 3 
الشخص المعاين. و«العلوم الإنسانية» التي ستتضمن معاينةً الشخص 
المعايّن بنفسهء أي «الاستبطان» في الواقع. 
وبما أن اللغة الإنسانية وألسنها المتحقّقة هي بيت القصيد في 
هذه التعاليم الممهدةء فهو يخلص إلى أن تزوعنا لتعزيز وحدة العلم 
بعيداً عن تنرّع مواضيع الدراسة» يفترض بنا أن نقابلٌ اللغة الإنسانية 
ب علوم الطبيعة» من جهة. حيث تقوم المعاينة على ما ندركه بوصفه 
ثوابت الكون الذي يحيط بناء و ب «علوم الثقافات» التي تسعى إلى 
معاينة الأحداث التي. في الزمان والمكان من جهة أخرىء لأنها 
نقوم على سلوك كل كائن حيّ منذ أن يتطور في بيئة معينة نكيفه بعد 
ولادته. وهنا بالذات يدرك لقرّائه أن يتبينوا الدرب العلومي الذي 
تسلكه اللغة الإنسانية وألسنها المتحقّقة. 
اخ #» #* 


سوسَير (اللغة/ الكلام) تستوقفهء لذا يعتبر أن سوسير 
جيداً دورة الكلام. ولكنه كي لا يشذد في الختام سوى على 
التي لا يسهل بلوغها مباشرة والتي يعزوها إلى «اللسان»» 
مع آداة التعريف» كما لو أنه سيتمائل مع حقيقة متمائلة بشكل 
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وصف 


الأجزاء 


أساسي في كل الثقاقات حيث تُمارسٌ اللغةٌ مقابل لامتناو من 
ضروب ما نشير بازدراء على أنه «الكلام؛ . 
الجوهري بين «لسانٍ ما و«اللسان» أوصله من خلال 
تفكير علمي دقيق إلى ملاحظة أن ما ينبغي البحث عنه هو في ما 
يختلف فيه لسانٌ كلّ متحدٍ اجتماعي عن سواه من الألسن الأخرى. 
وبعدما عيّن إطار البحث؛ حدّد طريقة العمل المطلوبة» والمتمثلة 
بمعاينة كلل السمات التي يمكن بلوعُها مباشرةٌ» والعائدة لدورة الكلام 
التي علينا الإحاطة بها. والمسألة ليست بهذه السهولة» فمقابل 
اللامتناهي من ضروب الأقوال الممكن ملاحظتهاء تماماً كما مقابل 
اللامتناهي من السمات الممكن ملاحظتها في الرقائع الطبيعية؛ يعتبر 
مارتيته أننا نحتاج إلى ميدأ يقودنا في مجال اختبار السمات التي علينا 
الاحتفاظ بها في كل مرحلةٍ من مراحل معاينتنا. ويصل بنا إلى لبّ 
المسألة. وهو أن الخيار المطلوب هو ذلك العائد ل #الملاممة©©, 
ويشدّد على هذا المبداء ملاحظأ أله أكان بيّناً أم لاء فهو يبه 
تأسيس كلّ العلوم. أتصلت بالطبيعة أم بالثقافات. ويخلص إلى 
التأكيد على أن علينا في اللسات ت أن نتوافق على الختيار «الملاءمةة 
التي ستسمح لنا بتحديدٍ ما ينبغي أن يسترعي قبل سواه انتباقنا من 
بين مظاهر اللغة الإنسائية على اختلافها وتنوعها. 

ونتوقف بعض الشيء لنشرح كيفية إدراك مارتيته هذا المفهوم 
الذي بشكل الخبط الموسّل في تظريت اللسانية: معجين على حلت 
براغ اللغوية:؟ عتمم عه مدوناعنتهمن عهم6), التي تأثر 


(4ة) #ممعامة بالأمائيف. عمممجاهة بالإنجطيزية؛ و»مصمعفصدج بالفرنسية. 
(27) تأسست «حلقة براغ اللغوية» في شهر تشرين الأرل/ أكتوير من منة 11926 وقد 
امد نشاطها حتى مرحلة ارب العالية النقية. شارك فيها مجمومة اللساتين 


التشيكتين والفرئسيين؛ إضافة إلى النساتيين الروس : جاكوسون» وتروبتسكوي وكارسفكيج. - 
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بتعاليمها وبأعلامها بشكل غير مباشرء وأكد من خلال ككابه الوصف 
الغونولوجي (ع«هذوهامدمهم منواجوعه مة) على أنه كان الوحيد 
الذي أنجز وصغاً قونولوجياً كاملاء بعكس أعضاء «الحلقة» ونظرائهم 
ي فييناء الذين لم يولوا هذا الأمر عنايتهم. ويخض بالذكر منهم 
تروبتسكويء الذي أخذ عليه استغراقه في عرض عام للنظرية 
الفونولوجية. الأمر الذي لم يدع له الوقت ولا الجهد اللازمين للقيام 


بدراسة وصفية تطبيقية. 


ل ا نا 


في عام 3 تعرّق الطالب الشاب مارتينه إلى أعمال «حلقة 
براغ اللغوية» (8 .سآ .© ,0)7 من خلال متابعته الحلقات الدراسية 
التي كان ينظمها عالم فقه اللغة المقارن فرنان موسي!*© وممدحم) 
(200 في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا عمف مدوفله»م عامم:8) 
(5 -ق1 .5 .8 وعوسة وعانمطء في باريس. وتبعاً لأقراله الخاصة» فقد 
واناه إحساسٌ مبكر ‏ قبل عشر سنوات ونصف السئة - بمفهوم 
الملاءمة (#همعمنه»م) في اللسانيات: ذلك الذي تركزت عليه مجمل 
نظريته الوذ 


والملاءمة تعريفاً هي الخاصيّة التي تسمح لفونيمء أو عنصر 
فونولوجيء بأت يضمنَ وظيفة تمييزية في لسانٍ معين» وذلك 
بتناقضها مع الوحدات الأخرى ذات المستوى نفسه. وتنتفي خاضية 
الملاءمة عندما تفقد الوحدة المذكورة هذه الوظيفة التمييزية. وكان 


مارتيئهء في الواقع» قد طُبّق مفهوم #الملاءمة» هذا على أعماله دون 


ب في ما بعد. 


امت منهجية الحلقة على مقهوم يقضي يأن اللفا 
عمددتان (التعبير والتواصل»؛ وله بالتللي وسائل 
(28) عالم فقه لغة مقارن وأستا مادة اللشة الإني 


أن تدرس كنظام له وظيفة وغاية 


ا 


أن يوضحه حقيقة» وذلك قبل أن يستخدم هذا التعبير ليترجم مقهوم 
(#ههاءه8) المرادف الألماتي لكلمة (ع0-م0006): والمستتبّط من 
قبل عُضُوي الحلقة: بيهل (»#اطة8) وتروبتسكري 99 
(امطعاءطهه:7) في براغ. وقد أدرك مارتينه بدماً من المراسلة التي 
قامت بينه وبين هذا الأخيرء التمائل بين مفاهيمه الخاصة وتلك 

الحلقة براغ. وقد دعاه تروبتكوي لاحقاً إلى الكتابة في 
سلوفو أسلوقفسئوست (020«ون«ماع 006لى). وإلى 
نشر مقالات في «أعمال» الحلقة. 

#0 #0 # 


بعدما توقفتا عند مفهوم «الملاءمة»» اللبئة الأساسية في نظريته 
اللسانية» ننتقل إلى مفهوم آخر يتردّد في أبحائه. بما في ذلك هذا 
المؤلّف بالنات» ونعني به "الاشتغالية» (اهعدعدمهنهم) الذي 
يتلازم في كتاباته مع المفهوم السابق ذكره. 

لمزيد من الإيضاحء يفصّل مارتينه كيفيات اشتغال اللسان 
كل لسانٍ نمه إذاً تماما في اشتغال يتهه كما في تطوره 
نقلٍ للتجربة. وبغية وصفه بطريقة مناسبةء سينبغي في كل آ 
وعلى كل صعيدء إبراز ما يسهم حالاً في نقل التجربة. إنها إذا 
"الملاءمة التواصلية؛ التي يتبغي أن توبجه اللساني على الدوام. وكي 
لا يبقى في المجال النظري أو التوجيهي البحتء يتابع القول بِأنْ أداة 
التحليل؛ الموضوعة لهذه الغاية بتصرّف الباحث اللساني»: هي 
العملية المسماة «الاستبدال» (مهناةالامهه): أي تقريب مختلف 
قطعات القول لتحديد «الوحدات البليغة الدنياء المونيمات» في فترة 


(29) عضو #حلقة براغ التفويةة 
(30) عالم لساتي روسيء من مؤتسي احلقة براغ اللقويةة. 
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أولى» و«الوحدات التمييزية» الفونيمات» في فترة ثانية. 

وهذا كله مختصرٌ في التحديد الذي يعتمده ل «لسانٍ ما» (وليس 
أبدآ «اللسان»: ويضمّنه إحدى قصول كتابه الذي نحن بصلده. وهذا 
اما نستطيع أن نسميه في الواقع «شرطأ وتوافقأ»: ونقيمه مع أولنك 
الذين سيخلفوننا. وهاك التحديد: 
*إن نساناً ما هو أداءٌ التجربة الإنسانية» وهذء الا. 
في كل متحدٍ اجتماعيء إلى تتاب 
(اناكندوةة) دنيا هي الموئيمات» 
تحمل معنى وشكلاً صوتياً. وهذه الأخيرة قابلهُ بدورها للتحليل إلى 
وحداتٍ تمبيزية (##اناءهةاولة) متتابعة) هي الفونيمات». هذا إذا ما 
هو لازم ووافٍ لتوصيف لساتٍ ما وقق الرؤية الوا 

هذه الرؤية الوظيفية للوقائع اللغوية» الموججهة بواسطة العملية 
الاستبدالية» تسمح النا إذأ بتأسيس ترا ن الوقائع الملاخظة. لا 
اتستبعدٌ في الئهاية أيَا من إشراطات العملية اللغوية؛ أكان المقصودٌ 
ردة فعلٍ كل من الأشخاص المتورطين في السيرورة التواصلية» جزاء 
تجاربه عن العالم: بما فيها اللسان المعنيّ؛ أم الشروط الني يقوم 
ضمنها التبادل اللغوي. وهنا يستنتجٌ مارتينه أنه لا طائلَ إذأ من 
التماسنا فرعاً دراسياً جديداًء أدَعَيناء «فعلّ القول؟ (ممناهعهمم» أم 
«الذرائعية؟ (عموثاقمههمم) . 

وهو لا يفتأ يذكر القرّاء أن ما ينبغي آلآ نغفله هو أن المعرفة 
التي يملكها المرءُ المتكلمْ عن العالم لا تقف عند حدود ما يمكن أن 
يتبيّنه أو يوضحه بواسطة اللسان. لقد عرف الإنسان كيف يمائل جيداً 
الأشياء التي تحيط به قبل أ يعزو إليها اسماً ماء ومن الجليّ أن 
سيرورته العقلية ليست مشروطةً دوماً بمعرفته مفردات اللغة. ولا 
يمكن ل «اللسانيات أن تختلط مع «المعرفية»: فلديها كل منفعة 
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للتممبز بين هذين المجالين» أي أن تعيٍ ما يفرقهما وما يقرّب بينهما. 
مذ مد 

اوفقي عرضه المفصّل والمبشّط للكلمات المفاتيح التي تتتظم 
تعاليم نظريته» لا يفوته التوقف عند التضارب أو التهافقت ذي المطابع 
الاصطلاحي الذي يشوب بعض الكتابات اللسانية. فيلفت مثلاً إلى 
أن النزوعٌ الحالي للكلام عن «علم اللغة» بدلاً من «اللساتيات»» 
بصيغة المفردء لا ينتج فقط عن رغبة كثيرٍ من الباحثين في إبراز نتاج 
بخاصّة عن الاعتقاد الراسخ بأن الواجب الأول 
ينض على استنتاج النموذج الأشدّ إغراء والأكثر جِدَّةٌ عن 
.ولاح بن اف يعض لم يكارت فطلا بلي 
نموذجهم بالألسن الخاصة؛ فقد كان سهلاً إلى حدّ كبير أن نتجاهلٌ 
كثرة الوقائع الممكن ملاحظتها وتعقيدهاء ويتمثل على ذلك بالقول 
إننا حيث تعرّضنا للخطر بدا لنا بسرعة أنهء ويغية !| بين 
النموذج وحقيقة الوقائع» كان عليئا إعادة طرح المسألة بواسطة 
مفردات مغايرة لتلك العائدة للبنيويين «أصحاب النزوات». ويتوقف 
مصطلح «لسانيات اجتماعية؟ في الكتابات والمؤلفات 
الحديثة. فيتساءل مستنكراً كيف حدث أن باحثين كانوا يستشهدون» 
صريحة وواضحة تقريبأء ب سوشير» أمكنهم أن يعدّوا هذه 
ات» اللغوية؛ دون أن يتذكروا بلا انقطاع «أن اللغةٌ هي فعلٌ 
مجتمعية: لدرجة أنه كان عليهم من تَمْ الاستعانة ب «علم اللسانيات 
الاجتماعية» كي يهتدوا إلى طريقهم؟ 

# اخ #» 


وفي ختام عرضه هذا لماهية اللسانيات الوظيفيةء وهي في 
الحقيقة محور مَؤلّقه الأخير الذي تحن يصندف. قف عند مفهومَي 
«التزامنية4 و«التعاقبية؛ الأساسيين في التعاليم السوسّيرية» فيلاحظ أننا 
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, بدقة للرسالة السوشيرية - التضاد بين 
والتعاقبية؟ 


خلطنا بالطبع بين «التزا امنية» و«السكوتية» (#متعتاه») . 
وبالاستناد إلى ميد اللغة ومبدأ «الملاءمة التواصلية» اللذين 
ينادي بهماء ينتّه !| يَ البصيرة لواقع مقاده أن كل حالة 
لغوية كانت بالفعل» وبلا انق ٠‏ في طور التموء لدرجة أن أي 


الساتٍ لم يكن بإمكائه أن يعمل يشتغل دون أن يتلاءمْ باستمرار مع 
احتياجات مستخدميه. ويتابع قائلاً أنه نن يكوت بإمكاننا أن ندرك شيتاً 
عن ب اللغة إذا ما أغفلنا أن الطمَلّ يفهمٌ جَذَته دون أن يتمائلٌ 
استخداه اللغوي مع استخدامها. ثم شط ذكرقهء مضيقا. هذا 

يعني أن «وصفاً تزامني» يتضدن أن نسجَلَ لكل نقطةٍ مناطق الع 
لني لا تمن اتواصل من أن يقوم. كما يعني هذا أي أن ال الية. 
التزامنية» لا يمكن أن تُسْملَ ونوصّف إلا إذا تأكدئا من التغرات 
القائمة بين الأجيال وفي الطبقات الاجتماعية الموجودة. 


ويخلص إلى أنه لا حاجة ال 
اجتماعية سيضعٌ جانباً وقاتعَ التطور الخاضعة لين (موالدسعص») 
افي للمجتمعء » بل علينا بالأحرى معاينة لفق 


وهذا هو باختصار 8 
وظيفة الألسن وديناميتها الذي أصدره منذ عقدين من الزمن: ولا 
يزال لتاريخه مرجعاً من المراجع الكلاسيكية المعتمدة لقراءة مبادئا 


اللسائيات الوظ 


لبفية في صيغتها الفرنسية وفي بصماتها المارد 


وها نحن نصوغها بلغة الضاد ونضعها مجذدأء وبعد مرورٍ عقدٍ 
على وقاة مارتينه» بتصرّف القارئ العربي المهتمء ونبقى ذلك أوفياء 
للمدرسة التي غرفنا ولا نزال من مَعينهاء وسَعَيْنا إلى نشر مبادثها في 


36 


صفوف جمهورنا اللبناني تحديدآء والعربي عموماً. ولا يفوتنا ختاماً 
أن نذكر أننا في اللحظات التي ننتهي فيها إلى نتاتج ملموسة بعد 
تحقيق ميداني لغويء» وتخالجنا عندها مشاعر الراحة والغبطة» 
الإدراكنا أننا اكتشفنا جديداً في عوالم اللغةء أو لاحظنا ظاهرة لسانية 
اجتماعية» كان يكفينا أن نعود إلى مارتينه ليطمئن قلبناء ونفطن إلى 
أن ما صادفناء خلال بحثنا الدائب عن الحقيقة اللغوية المعيوشة 
ومعاينتنا للاختلافات اللسانية في البيثة اللفوية عينهاء مندرج في 
كتاباته ومتوافق مع أفكاره ومنضرٍ في رؤيته للغة الإنسانية وألسنها 
المتحققةء بما فيها لسان الظاد . 
م ع 


في معوقات العمل الترجمي 

ائمة معوؤّقات اعترضت طريقي ‏ كما هو حال كل مترجم - 
فنحدث عنها ولا حرج فالمشاكل التي عانيتء: والمعوقات التي 
جابهت خلال عملي» تشكل جزءاً لا يتجزأ من عذة العمل وطبيعته؛ 
والشكوى منها واجبةء لأنني أراها عناصر تحفيز لا تشبيط. و3 
سبقني زملاء كثيرون إلى الاسهاب في استعراضهاء وحتى في وضع 
الحلول؛ أو عرض الاقتراحات لها. ولكنني أَلْمْتُ إلى أن الباحثين 
والمؤلفين في العلوم الإنسانية الحديثة» وعلى رأسها اللسائئات» 
يعانون في مجال الترجمة إلى لساننا العربي من جملة مشاكل 
معروفة» تعاظَمَ الحديث عنهاء ولكنني أحيلٌ في هذا المجال إلى 
الآراء القيمة التي أليتها الأستاذ أحمد مختار عمر في مقالة «المصطلح 
اللسانيّ العربي وضبط المنهجية:69, التي تلخص أهم الإشكاليات 


(31) أحد ختار عمرء "الصطفح الفسانّ العربي وضبط المنهجيةء6 عام القكر. العدد 3 
(تشرين الأول/ أكتوير - كاثون الأول/ ديسمبر 41989 ص 9 24 
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المصطلحية التي تعرض للساتيين وللباحثين العرب في هذا الفرع 
الدراسي الحديث. ولم يكتفٍ الكاتب باستعراض واقع المصطلح 
اللسانيّ العربي: بل أكد أ ضبط اللسانيّات يتم عن طريق ضبط 
مصطلحاتها. ومن هذا القبيل سمّى خطواتٍ ستآء آملاً في أن يتم 
الانغاق على الخطوط الرتيسية بين العلماء في حال تعسّر فرض 


منهجية إجبارية عليهم. 
#ا# ‏ # 
في المعاجم والمصطلحات 
استعنت بشكل أساسي بالمعاجم الآنية للمصطلحات اللسائية 
المتعددة اللغة: 


! - المعجم الموحّد لمصطلحات اللسانيات (إنجليزي - فرنسي - 
عربي»؛ إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) - 
مكتب تنسيق التعريب» الدار البيضاء: 2002. 

2 معجم اللسائيات الحديثة (إنجليزي - عربي)؛ تأليف سامي 
عيّاد حناء كريم زكي حسام الدينء ونجيب جريسء مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت 1997. 


3 معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي ‏ عربي)؛ تألبف 
الدكتور رمزي بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 1990 


4 معجم علم اللغة التظري (إنجليزي - عربي): وضع الدكتور 
محمد علي الخولي» مكتبة لبنان» 1982 


5 - معجم النساتية» وضع الدكتور بسام بركة» منشورات 
جرّوس - برسء طرايلس - لينانء 1985. 
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6 - قاموس اللسانيات (عربي - قرنسيء فرنسي - عربي) وضع 
الدكتور عبد السلام المسدذيء الدار العربية للكتاب. 1984. 


ولكن معجم المصطلحات اللقوية ومعجم علم اللغة النظري كانا 
خير مُعين لي في عملي: لما وفراه من وضوح ومباشرة في تعيين 
المصطلح العربي المئاسب مقابل الآجنبي» فضلاً عن شرج هذا 
المصطلح؛ وتحديد مفهومه» وإثبات استشهادات من العربية أو من 
الإنجليزية على حسن وصحة استخدامه: فاستحقٌ واضعاهما شكري 
وتقديري. 


أما المنهجية التي اتبعتها في استخدامي المصطلحات فتلخص 
بالآتي : 
بالاتي 


ادا الغة؟ والسان» كلا في سياقه» إذ إن نظرية 


مارتينه تقوم أساساً على التمييز بينهما وظ 
كلمة «لسان» بمعنى (منعهها)ء ولغة إنسائية؟ بمعنى #مضومسة) 


(#15«ناط. رهما مصطلحان متميّزان في قاموس مارتيئه» فالأول 
خاصٌ ويريد به اللغة المتحقفة والمتعيّئة» والثاني عامء ويقصد منه 
اللغة بشموليتها وعالمية سماتها وخصائصها. 


2 - الالتزام بمقابل واحد للمصطلح الفرنسي. مثل 
مزهدوج ٠‏ (ممتلشلتمتاية ماطنده0)ء «إشسراطء زاوم سعصصه ةا تاوما 
«تركيب! #امودادرة): «تعدّد دلالات' (عنصغدرامم). و«تقلبء 
(م هتمس دسق . 


3 - ابتكار واستخدام اللفظ المعرّب «سيليم» (عسمعلاو) 
نسجاً على منوال الاصطلاحية الوذ 


تستخدم فونيم (وحدة 
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ية دنيا لا قيمة يليغة لها) (#ضوهطم). ومونيم (وحدة دنيا 
تشتمل على شكلٍ «دالٌ» وعلى معنى 'مدلول») (#«مدص)ء ولكيم 
ا(وحدة معجمية) («مها): وذلك لوضوح العلاقة الله 
المصطلحات وشيوعها لدى اللساتتين وعالمية استخدامها عموماً. 


4 استخدام ألفاظ معرّبة عند الضرورة توحياً للتسهيل 
والتبسيط» مثل: «باتراه (وتمندي. «أزْغة» (دمهعدز)اميممء «أزغوي» 
(مسوتامومم)ء «ألفرنيك؟ عنمممله. 


5 ذكر المصطلح الأجنبي» والفرتسي تحديداًء ومقابله 
العربي» وشرحه وتحديد مفهومه في الحاشية؛ مثل: تأثيل» 
فنومامسرنة). الهجة فرعية» 64160 «عرقية مركزيّة» 
(مسمتباممممطاء) «اصطلاح ريفي؟ (#معتلاكم همهم . 

6 - تعريب مصطلح مبتكر من قبل مارتينه وغير منبت في أفٍ 
معجم معروف من قيلي» وهو (06ئهعءقوم) ب «انتلاف عتاصرءء 
وقد يعيبه البعض علي لكونه ثاني, ولكنني لم آجد مقابلاً أفضل. 

7 - إثبات المصطلحات الأكثر شيوعاً والأسهل فهمأء مثل 
«التزامنية» و«التعاقبية» وهعلم الاصوات» و«التضمين» و«الاعتباطية» 
و«العلاقة» و«الذال» و«المدلول؟ والبديل» و«الضرب». .. إلخ. 

8 اعتماد الصيغة المعرّبة «فونولوجيا» مقابل تهامدمنم)ء 
بحكم تداولها من قبل أغلب اللسانين العرب. 

9- تفضيل مصطلح عربي على آخرء رغم عدم ارنياطه مباشرة 
بالمصطلح المفتاح. وأورد مثالاً على ذلك كلمة «وظيفة» (ممناءمم؟) 
ومستتبعاتها أو مشتقاتها: «وظيفيَ» (صفة) (اء«دمناعو)؛ 7 
المصدمتاعه0))ء «عتصر وظيفي» » (اممدمتهدد؟ هن «الرظيفية» 00 


مد 


(#«امحدمناءدهة. ودوظيفوي» (نصير الوظيقية) (#منهمدمناءه6). 
أما مقابل («سعهدهةههه1)ء فقد فضَلتُ على مصطلح *وطافة» 
استخدام مصطلح الية»» الذي يفي بالمعنىء رغم أن #وظافة» 
أقرب صرفياً واشتقاقاً إلى وظيفة. وقد استشرتٌ في حينه العلامة 
الشيخ عبد الله العلايلي» فأبدى استحسانه. ١‏ 


تادر سراج 


بيروت في 4/ 8/ 2009 
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مقدّمة المؤلف للترجمة العربية*؟ 


إن رسالة اللساني بالنسبة إلى من لا يقن سوى لسانٍ واحدٍ 
َعَم منذ نعومة أظفاره بحكم اتصاله مع محيطةء لن يكون لها كبر 
معنى. لماذا نميّز الشيء الذي نتكلم عنه ا 
للدلالة عليه؟ لقد اتخل العالم بالنسبة إلى كل منا شكفق» أولة بأو 
حينما تعلمنا أن نسمّي فيه كلل من مكوناته. إن الأشياء تتمثل إذأ في 
الأسماء التي تسبمّها عليها. أن نبدأ بالتشكيك في هذا الأمر يعني 
العلعنَ في حسن اشتغائية اللغة؟ لماذا السعي إلى الفصل بين المعنى 
والشكلء والتذكير بأنه كي نستطيعٌ أن نقومّ بالاتصال كان علينا أن 
نتعلم أن نمائل كل واقع تجريبي: كل شيء مُدرِكِ مع النائج 
فى يملك شيئاً مشتركاً معه؟ وهئاه وبعد 
العلامة» السمة الأساسية 
ي بلا انقطاع أن نذكر بأن أولتك الذين يذعون 
بأنهم لسانونء سينزعون باستمرار إلى نسياتها : فكل كائنٍ من جنسنا 


إن الهوامش الكشار إثيها بأرقام تسلسلية هي من وضع الؤلف؛ أما الأشار إليها بعلامة () 
في من وضع اللترجما. 
ا) كتب اثولف هذه المقدّمة خصيصاً افترجمة المرية 
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سيحقّقء» في إطار المتحد الاجتماعي الذي يشب فيه من خلال 
التمائل بين الشيء واسمهء من دون أ يكون الاسمء 
وأحياناً الشيء» ممتوححين من الطب ف الإنسانية 
استطاعت خلال آلاف السنوات الاستغناة عن رسالة اللسانئّين. لم 
يكن بإمكان هذه الرسالة أن تؤثر باشتغالية التواصل في عالم انتهت 
العقيات التي كان يمكن أن تنتج فيه عن تتوّع الألسنء بإزالة تلك 
الأكثر ضعفاً. وحينما يعقبُ تقاربٌ ناتجٌ عن توسعةٍ عذةٍ مجموعات 
تباعداً لغوياً ما ناجماً عن استرخاء الاحتكاكات» فالتفوّق السياسي 
أو الاقتصادي يفضي بسرعة إلى تقليص مَحْكِيَات السكان الخاضعين 
لهذا المقدار من اللهجات الفرعية المحتقّرة. وليس بمقدور أولئنك 
الذين يمارسونها غير الانتفاع من ممائلتها ب 
الحاكمة» ومن هنا إسقاطها بما هي محكيات 
في آخر المطاف يلا شرطٍ لمصلحة اللسان المهيجن. 


هل بإمكاننا القول بلا ريب إن كل هذا يبقى القاعدة في العالم 
المعاصرء حتى ولو تحقّقت هذه السيرورات على نطاق واسع جدا. 
إن الألسن الوطنية الواسعة الانتشار تتابع فرض نفسها حيث تكون 
هي ألسن الدولة والتعليم»؛ وحتى حينما تكون معرّضة لضغط لسانٍ 
من بينها يمل إلى فرض نفسه على الصعيد العالمي. ومع ذلك؛ يعي 
سكانٌ اليوعٌ كانوا م ما مضى مستعمرين» أصالتهم شيئاً فشيكاء 
ويُظهرون الرغبة في أن يروا تهجتهم الفرعية تصل إلى منزلة اللسان 
المستخدم في كل ظروف الحياء وينتج عن هذا الأمر مواقف ثنائية 
الغوية واعية يعرف المشاركوت فيهاء عن طريق التجربة» أن شيئاً معيّناً 
قابل لأ » وفق اللسان المستخدمء تسميتين مختلفتين 
صحيحتين جداًء الونحدة كما الأخرى. منذ هذا اليوم؛ يصبح الشيء 
واسمه أمرين مختلقين. وفضلاً عن ذلك؛ فالشكل المكتوب الدائم 


هه 


اللكلمةء يأتي لتقوية استقلاليتها تجاه معناها ومرجعهاء ويصبح لسان 
ما إذاً حقيقة مستقلة ينبغي دراستها في اشتغاليتها كما في صيرورتها. 
إن شروطٌ هذه الاشتغالية وصيغْ هنا التطور هي ما سعينا إلى 
تلخيصها قي هذا الكتاب. 

إنني ممتن ل نادر سراج. الذي كان قد عرض في السابق 
اللساتيات الوظيفية للجمهور اللبناني المثقف» والذي رغب في القيام 
بترجمةٍ عربيةٍ لكتابي هذا. آمل أن تلم هذه الترجمةٌ قرا بهاء 
يجدون فبها إجاباتٍ على الأسئلة التي يطرحونها حول طبيعة الألسن 
ومصيرها في عالم اليوم» حتى ولو لم تُقارَبُ هنا مباشرةٌ مسائل 
التواصل التي تواجهها المتحداتٌ الاجتماعية المعاصرة الناطقة 
بالعريية. 


أندريه مارقينه 
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مقدّمة اللكتاب 


تردُ في هذا الكتاب نصوصٌ مجموعة شرت على الأغلب في 
الخارجء إما بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالإسبانية ولكنها 
ترجمة في الصفحات التالية» وما ظهر من هذه التصرص في فرنسا 
كان قد صدر سايقاً ‏ ما عدا بعض الاستثناءات ‏ على شكل نشراتٍ 
أو مصئّفات ذات توزيع محدود. إن تضَّين من هذه النصوص 0 
ينشراء حتى يومنا هذاء إلا في هذا الكتاب اب للمرة الأولى. وييدر لنا 
أن المجموع بشكل تقديماً شبة متكاملٍ لنظريةٍ و: 
خلال الستين سنة الأخيرةء» بادئ ذي بدء في براغ ومن ثم في 
باريس ونيويورك؛ ولكنهما لم يثيرا كثيرٌ اهتمام على تعدد الأماكن 
التي صدرا فيها. :ونمكن لملا الميتبرع أن نحم تيهيلا انعنم 
أكثر تفصيلاًء مثلاً لكتاب اقتصاد 03 
(نمدوناغدمام هدم عصان الذي نشر في مدينة برن عام 1955 
ضمن منشورات قرانك. وكتاب النحو العام عله ماع #بمتمرى)ء 


(8) أعادت جانَ أندريه مارنينه إصدار هذا الكتاب في حل جديدة في العام 2005 في 
298 صقحة من الحجم الوسط» وصهر عن منشررات (عدوتها :4 ©600د8/8500): وقد 
انشرث مقالة عنه في حولر لقعرب؛ العدد 1١‏ (تشرين الأول/ أكتوير 02005 
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الصادر عام 1985 في سلسلة الكتاب الحالي نفسهاء أو أعمال 
مؤلفين آخرين أتيث على ذكرهم في الصفحات التالية. ولقد جمعت 
هذه التصوص في فصول ستةء سيق كل واحد منها بتوطئة. 

لتباشر إبراز المبادئ العامة التي تضم المقاربة الوظيفية والدينامية 
اللغة الإنسانية : 

0 
معايتتها الوقائع معابتة يوججهها انتقاؤنا للملاءمة 
تجاوز شكليةٍ ض وذلك بالتعرّف إلى واقع 
أن إشباع الاحنياجات يعرّضٌ كل بنيةٍ لتوترات تطرحها 0 
ستعمدُ بعد ذلك إلى معائجة موضوع تعلّم الطفل للسان 
- منطوقاً أو مكتوباً العائد للمتحد الاجتماعي الذي يعيش فيهء ومن 
ام ستدرس المسائل التي يطلرحها تعايش متحدات 
يلي ذلك اختبار انبناء العبارات وحداتٍ تمييز: 
المحة عن الصعوبات التي يطرحها تطابق المعنى العائد لهذه الأخيرة. 
القارئ الحديث العهد بان 
تبدو كأنها تناقض غالباً ما هو مقبولٌ ومتعارف 
عليه. تفي شأن اللسلاة 0 
من خلال استعمالنا صيغة: «لا تقل كذا...ء بل قل كذا.. 
ل شان امقر الأحنفت البرتية: كل امرنا ريا 
الوحيدين المؤهلين لقول الكلمة الفصل في هذا المجال» يتمشكون 
بشكل أساسي يانتقاد الأشكال التي يستخدمها المواطن العادي 
(المتوسط) يشكل طبيعيء وذلك ياسم الاستعمال الجيد. أما اللساني 
الوظيفي فهو لا ينتقد أحدآء إنه يكشف ببساطة ما سمعه فعليآء إذا 
توحّينا حسن الإصفاء. أكان هذا الشيءٌ «صحيحاً أم لا. هذه 
الأشكال التي تظهر خارج مقاماتها وبعيداً عن سياقاتهاء يمكن أن 


تصدم. والخلاصات التي نخرج بها تبدو أحياناً جارحة؛ لدرجة أن 
القارئ قد يظَنْ أنه أخطأ القراءة. إن كاتب هذه السطور عرف معاناة 
من هذا النوع : ففي مقالةٍ له تُرجمت إلى اللسان التشيكي» عمد 
المترجم بشكل مطرد إلى استباق كل من التأكيدات الواردة في النض 
بنفي» الفرط ما بدت له تلك التأكيدات معيبة. وقد أعيد بالطبع 
تصحيح المعنى الأصلي في التجارب المطبعية. 

نتوقع» والحالة هذه أن يضطرب كثيرون من أولئك الذين 
سيفتحون دقفتي هذا الكتاب. وذلك بسبب بعض الاثبانات التي 
سيقعون عليها. إننا نرغب في ألا يغتاظوا أبداً تجاه ما سيبدو لهم 
تناقضاً ‏ طرخ مسألة وجود الكلمة للبحث على المثال - ٠‏ بل 
ليتابعوا القراءة حتى اللحظة التي ستبرز فيها كل التضميئات التي 
كانت تظهر لهم قبلُ بمثابة أكذوبة. ترى هل سيقتنعون في النهاية؟ إن 
ذلك غير مؤكدء ولكنهم سينتفعون منهاء على الأقل لإظهار الفروق 
الفردية للاعتبار الذي يعقدونه بإكبار لحرّاس التقليد. 


الفصل الأول 
اللسانيّات الوظيفية 


اخترنا عناء كي نقدّم السمات الهامة للسانتات الوظيفية؛ إعادة 
نشر محاضرتين ألقيتا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1980 في 
المدرسة العليا للألسن الأجنبية التابعة لجامعة اسطنبول» تحت إشراف 
البروفسور برك فاردار (5060هلا #طا8). وقد نشر البروفسور فاردار 
المحاضرتين ضمن كتيب بعنوان لسانيات وسيميانية وظبفيتان 
(تعالعمسمفاعصمز عنودامة فد اء ديذامنيج:ضفط)ء وأتبعهما بمقَدّمة 
ن ل جانُ مارتينه (:#هناءه34 #مصهعل)ء تعالجان السيميائية من 
وبالفنون. إن التصّين المستعادين ها هنا أعيد 
نشكيلهما انطلاقاً من تسجيلات:؛ واعتقد أننا حسناً فعلنا بالاحتفاظ 
بالأصل الشفهي» ذلك الذي استطاع الحاضرون التجاوب معه. هذا 
الجمهور المتنيّه والمطلع جداء طلب توضيحات» كما سيظهر لنا في 
المناقشات التي ستليء الأمر الذي دعا المحاضر إلى تفصيل عدة 
نقاط. وقد بدا مفيداً أن ندرخ هنا بعضاً من منعطفات المناقشات. 
إن إحدى النقاط التي يباين فيها البحث الحالي للنظرية وللتطييق 
3 الأبحاتٌ السابقةء يتمثل في الالحاح على رؤية دينامية 
اللوقائع» فنحن عندما نبحث في مؤسسة كاللسان. من وجهة نظرٍ 


5 


وظفتها واشتغاليتهاء لسم. بمقدورتا أن نتجزة من واقم أنها تسعى إلى 


إلى أنهم كاوا قد أخطأوا في قراءة 

اللسانئّين الذين اعتقدوا أنهم استلهموا منهه”*» ". نحن نفهم أن بعضاً 
2 قد قام بردّات فعلٍ. من خلال الإلحاح على ضرورة 
عدم إغفال؛ حتى في التقديمات المحض تزامنية أن الحقيقة هي في 
حركة دائبة. إن الصورة التي نقدّمها للسانٍ ما ينبغي أن لا تخون هذه 
الدينامية الدائمة. وإذا كان مستخدمو اللسان لا يعون هذه الحقيقة. 
فهذا عائد إلى أن التواصل كي يقوم فمن الضروري أن يغضوا الطَزْق 
باستمرار عنه: إننا نقبل كل شيء من فم الخير دون أن نفكر فيهء من 
مثل كلمات وأشكال لا نستعملها إطلاقآء فكل لسان إ: يخضع لتطور 
دائم ا ل 
: م 0 


التمييز بين التزامنية الديتامية؛ حيث نعزل السمات المتباعدة» تلك التي 


(8) أكد مارتينه عل هذا الرلي مستشهناً ب ليفي ستراوس: الذي استلهم من 
جاكوبسون في الحوار الذي أجريته معه في أيفوق/ سيتمبر 199 باريس ونشر في بجلة الفكو 
العريء المدد 66 (تشرين الأول/ أكتوير ‏ كاتون الأول/ ديسمر 1991): ص 21#. 
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نض النظر في النهاية عنها كي نبرز نظاماً متوشطأء والد 
الشاملة التي تلي تطوّر لساتٍ ما على مر العصور. هذا ما يِفضله 
القسمان الثالث والرايع. 


كان يمكن للقسم الخاصس» المخصّص لتقديم الوقائع النحوية» 
أن يدر في الفصل الخامس المختض بالوحدات التمييزية: ولعننا 
قذرنا أنه يتموضع في مستوى من العمومية تسوْغ 
الكتاب المخضّصة للمظاهر المختطضة بدراسة اللغة الإنسانية. 
عُرض هذا البحث في تموز/ يوليو 1982: في الحلقة الدولية 


للسائيات الوظيفية المنعقدة في مديئة فريبورغ بألمانياء وقد أدرج هو 
والنقاش الذي تلاه في أعمال الحلقة المذكورة. وسنجد بحداً أكثر 


تفصيلاً للمسائل التي طرحت هنا في الشحو العام »تما«ز5) 
#لهفهع. بقلم أندريه مارتيئه» والصادر ضمن منشورات أرمان 
كرلان («ناه© 4مسدحة) في باريس عام 1985 


1 - نحو مقارية اختبارية - استنباطية للسانيات© 

يبدو لي أن ما يكبح تقدم البحث اللغوي المعاصرء هو الاعتقاد 
الشائع جداء والذي مفاده أن لا شيء يمكن أن يحدث في هذا 
الميدان» من دون أن نقيم عليه في كل لحظة المفترضات 
الإبستيمولوجية. ومن فرط ما تساءلنا عن المبادئ التي ينبغي علينا 
العمل بمقتضاهاء فقد تمئل إنجازنا على الأغلب بقدرٍ ن 
العمل ١‏ لقد رؤجنا في أوساط اللسانتين للرؤية 
معاينة للوقائع مشروعةٌ إلا ضمن إطار نظري معيّن مسيقء لدرجة أن 
كل ياحث يحتوم نفسه قدّر أنه ينبغي عليهء وقبل كل شيءء أن 


(1) تشرث في : .13-30 لوج بالساوسها ,وعالممابعص] متومطنوف اك سجانضوضة 
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يشكل الإطار الخاص به الأمر الذي يعبّئ كل جَهْده ولا يدع له 
سوى قليل من الوقت يخصضّصه للمعايئة نفسها. 


متأثرين ببضعةٍ مكتسبات في الفيزياء المعاصرة» حين انطلقنا من 
فرضية أثبتتها الملاحظة في ما بعدء ظَنّ كثير من اللسانئين أنه ينبغي 
لهم أن ينسجوا على المتوال نفسه في ما يتعلق بعملهم. وقد عمدوا 
إلى ذلك دون أن يسعواء ريما بشكل كافٍء إلى معرقة هل الشروط 
التي تتوفر لهم كانت هي نفسها التي للفيزياء «الإينشتاينيةة: أو 
بالأحرى لتلك العائدة لفيزياء كلاسيكيةء أكثر بساطة. وأكثر مباشرة» 
اوأكثر بدائية» فبزياء نصتف فيها الوقائع حسب ملاءمةٍ ما. في الواقعء 
سيطرح السؤال على الشكل التالي: «هل باستطاعتنا أن نؤسس 
اللسانيات على معاينة معطياتٍ للكلام وللتصرفات الإ: 
الممكنة معاينتهاء أم يتبغي أن نقذْمَه في المنطلق» فرضية 
بالضرورة ذات قيمةٍ نفسية» وذلك بالنسبة إلى ما سنشير إليه على أنه 
اللسان (عسهمها م:)؟. وأؤكد على أداة التعريف (دال» لسان) «مل») 
(عناهههة. وسترون أنني من جهتي أستخدم أداة التنكير : «مصم) 
(منهسةا (لسان م41 


وعندما نقدّم 
يوم إلى تأكيدها أو إلى إبطالها. ثُرى حين يصار إلى تقديم هذه 
الفرضيةء ألن تتصرّف كإطار للمعاينة. لدرجة أن ما يمكن أن يبطلها 
لن يُدرك أبداً. أو أن إدراكه يمكن أن يؤوّلَ بواسطة ألفاظ تجمل 
الغرضية ممكنة الدمج بالنظرية؟ وهذا ما استنتجناه عراراً خلال العقود 
الأخيرة. وفي إطار شرطي ‏ استنباطي جذي» فإننا نوقر بالضرورة كل 
الفرص لما تقتضيه هذه الفرضية» وذلك على حساب كل ما يمكن 
أن يعارضها. وحيث إنناء انطلاقاً من الفرضية» ننتهي إلى صنع 
الآلات. يمكن لققدان الاشتغالية أن يطغى في الفرضية أو أن يبطلها. 
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وإذا سمحتم لي بإدخال مقردة حديثة بعض الشيء: ان اشتغالية 
الآلات؟ (تعسنطهد معل أعسعمدمتاعمه)ونز): وبصورة أخرىء إذا 
لم تعمل الآلات أبدآء فالنظرية يمكن أن تُستبعد. ليس القصد أبداً 
في الشآن اللغوي أن نصنع آلات ماء إننا نستخدم أحياناً آلات في 
نطاق عملناء لا يمكن للتطبيقات أن تبطل النظرية اللسانيّة إلا بعد 
استحقاق طويل الأجل» وذلك يُحتمل ألا تكون هذه الفرضية 
مجارية لأذواق العصر. واأسفاء! فالتُرجة تلعب بهذا الصدد دوراً 
ملحوظأء والبعض الذي يوافقني الرأي يرغب فعلاً في التقليل من 
أهميتها. 

إن هذه الاعتبارات العامة هي التي دقعتناء في نطاق اللسائيّات 
الرظيفية» إلى إقصاء القرضية حيث هي ضرورية. يتبغي ألا لخدع 
أنفنا بمفردة اللساتتّات العمومية هذه. لقد كنا بهذا الصدد على صلة 
بحقول الحدٌ ما. وإذا كان المقصود لسانيّةُ وصفية: فنحن 
بمواجهة شيء هو «لسانّ ما» (عدههما #«م). لاحظوا أنني ألحّ من 
جديد على استعمال أداة التنكير. لقد كنا على صلة بلسانٍ ما يمكننا 
معاينته مباشرة؛ ونحن نملك حالياً الأداة التي نفسح لنا في المجال 
اللقيام بمعاينة صحيحة» وضمن هذه الشروط» نحن لا نرى أبداً 
الحاجة إلى الفرضية. ولكن ثمّة حقولاً أخرى للسانيّات حيث 
الفرضية ضرورية» وهذا على سبيل المثال ضمن ما دعوناء 
ب «اللسانيّات التاريخية»» ففي اللسانيات التاريخية نكون على صلة 
بظواهر نستنتج منها بضع نتائج» وعندما نسعى إلى فهم ما أفضى بنا 
إلى النتائج. نعجز غالباً عن تحديدء بالمعاينة» السوابق التي سبيت 
التطور. 

وضمن هذه الشروط فنحن تُدفع إلى القيام بفرضيات. إننا تُدفع 
كذلك إلى القيام يفرضيات عندما نفترض - وعلى صعيدٍ أكثرٌ 
عموميةٌء وعلى صعيدٍ نظرية التطور اللغوي تحديداً ‏ قيامٌ بضعة 


55 


عوامل وبضعة إشراطات للتطور. لتأخذ كمثال على ذلك نظرية 
المردود الوظيفي. النظرية التي يُحِدْد في ضوئها تطور نظام لغوي من 
خلال أهمية محققة لبضعة تضادات في هذا اللسان» أهمية يمكن أن 
تثفن بواسطة مفردات إحصائية مثل: تواتر استخدام تضاد فونولوجي 
ما. ولدينا في هذا الشآن سيحدّد المردودٌ الوظيفي - أي 
الأهمية الناشئة لتضادٌ ما في حالة لغوية معينة ‏ بقاءها أو استبعادها. 
ومعلوم جيداً ‏ وهذا ما يغفل عنه كثير من أشخاص - أن ما هو 
مائل هنا ليس إلا واحداً من عناصر الاشتغالية عشرون آخر 
علينا أخذها في الحسبان» وليس علينا أن نطرج 
الوظيفي؛ بسبب أنها لا تتحقق في إحدى الحالات. ثمّة تكييفات 
عديدة. والعوامل التي يمكن إسنادها إلى المردود الوظيفي لم ترجح 
تجاه إشراطات أشد وأقوى. 


ومن الضروري في هذه الحقول أن نقذّم فرضيات» وأن نجدٌ - 
في نطاق الإمكانيات المتوفرة ‏ في تحقيقهاء وفي تثبيت الحدود التي 
يمكن لفرضية ما في إطارها أن تفضي إلى شرح للوقائع. إنني مقتنع ٠‏ 
من جهتيء بأن فرضية المردود الوظيفي هي فرضية مشروعة؛ لأنها 
مثبتة في كل مكان» حيث لا يقوم تعارض على فرضها. ويعتبر 
التطور الذي أصاب فونولوجيا اللسان الفرنسي المعاصر حقلاً يلعب 
فيه تحديداً المردودٌ الوظيغي دوراً هام وإذا كان الذين طوّروا نظرية 
المردود الوظيفي هذه هم على الأغلب فرنسيين» فمرة ذلك إلى أنهم 
استندوا إلى التجربة المباشرة التي تأنّت لهم عن لسانهم؛ حيث 
استنتجوا أن تمييزات غير ذات قيمة بالتسبة إلى اشتغالية اللسان. 
تختفي» بينما تبقى تمييزات من النمط نفسهء ولكنها تكتسب ‏ على 
العكس من سابقاتها ‏ أهمية فاكقة. 


أنتم تعلمون أن التضاد المعروف في الفرنسية بين الصائين //#. 
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أو التضاد بين ##/»فء إذا لم يختف بعد (مازلنا إلى الآن نسمع تلفظات 
ل ة) فهو لم يعد ساريٍ المفعول في باريس. إنتي أميز حتى الآن بين © 
و لأنني ريفي. ولو كنت باريسياً بالولادة: لما قمت بهذا الأمر 
ت آخر بصعوبة بين 02/5 وهو 
ذلك يثيت بإحكامء وذلك لأنه 
يستخدم لتمييز عدد كبير جداً من العناصر المعجمية أو النحوية بعضها 
عن بعض. 


ولكن فلتدع حقل التطور اللغري ولنعد إلى ذلك الذي كان» 
خلال سنوات عديدة؛ الحقَلّ المفضّلَ للساتنين: الوصف التزامني. 
ولنذكر بشكل عابر أن اللسائيّات كانت في ما مضى تستنئي 
التقديمات التزامنية. لقد تركنا ذلك لواضعي النحو. إن الثورة 
الكبرى للسائيّات البنيوية تمثلت تحديداً في التشديد على وصف 
الألسن. وفي ما يتعلق بالوصفء فإننا نمثئلك حالياً معيار 
الاستبدال. ذلك الذي يعتير الاكتشاف الكبير للحركة الفونولوجية. 
ومغردة «الاستبدال؟ نفسها اقترحت من قيل اللساني لويس 
هيلمسليف (ماومماءزةة عندمة). ولكن الأمر كان قد برز قبله. ذلك 
أن مدرسة براغ هي المسؤولة عن برهنة العملية الاستبدالية بوصفها 
الأساس للمعايئة اللغوية. تقضي العملية الاستبدالية بتقريب العبارات 
اللغوية التي ليست كذلك في واقع الحياة» وعلى هذا الأساسء 
فهي تقضي كذلك بالتأكد من أهمية عدة زات إضافة إلى 
الملاءمة ونقيضهاء تتمثل في أن نقيم على أساس الاستبدال تراتبية 
اللوقائع اللغوية إلتي لم تكن تنوفر لأسلافنا إلى حد إن العملية 
الاستبدالية هي النا مقارية الوقائع اللغوية دونما حاجة 
للجوء إلى الفرضية والاستيطان. إنه لأمر طبيعي أن يصلح 
الاستبطان دائماً في التطبيق. ولكته لم يعد يعتبر أبدا بمثابة برهان. 
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فالبرهان الذي يحمله الاستبدال» بواقع أن تغييراً متمثلاً بالتقريب 
بين عبارتين يفضي إلى اختلاف في الرسالة: لا يستدعي حدسٌ 
اللان. ولكن بالأحرى معاينة سلوك المتكلمين. 


الدينا بتصرفنا إذاً هذه الأداة التفيةء الضرورية للاستبدال كي 
تقوم بالانتخاب في الواقع الفيزيائي الذي يظهرء لنا الكلام. ولس 
الموضوع هو أن نقوم بجمع للوقائع دون الاستناد إلى مبادئ 
موججهة؛ أي بشكل استقرائي. وباستطاعتنا أن نقول لأنفسنا 
السانتيوت» ونحن نملك الوسائل لمعاينة اللسان؛ سنقوم إذاً بمعاينة 
الألسن وجبع الوتائع». وعلى كل» فاستناداً إلى هذه الأسس 
الاختبارية لحد ماء تخاطر في أن انخلص إلى عمومية وقائع معيئقء 
لأننا ببساطة وقعنا عليها ثانية في لسانين أو ثلاثة ألسن. وهذا خطر 
معتبر جداء فكل اللسانيين معرّضونء في لحظة معينة؛ كي 
يستخلصوا بسرعة كبيرةء ويستقرئوا من معابناتهم توخياً للعمومية. 


إنها واحدة من مآسي اللسانيّات المعاصرة حيث لم نعد نقتصر 
على الألسن الواسعة الانتشار. 

قبل قيام لسانيّات علمية» لم نكن نهثم مطلقاً إلا بالالسن 
الواسعة الانتشار. وكذلك فنحن عندما كنا ندرس علم اللهجات. كان 
ذلك يغرض تفسير ما يحدث في هذه الألسن. عندما بدأ جول 
جيلييرون (د5غنالة© يعانة) وآخرون غيره دراسة علم اللهجات 
وتنظيم أطالس لغوية: لم يكن مردٌ ذلك الاهتمام بوجه خاص 
ب «الباتواة* (اماهم) الفرنسية» ولكن لاعتقادنا بأننا سنجدء من 
خلال دراسة البانوات الفرنسيات» تغسيرات لظواهر تطور الألسن 


ا(» لهسجة إقليمبة ريق 


والصيغة هذه مدرجة في ختام كتاب هروس اللسانيات العامة 
(ماه قمع مبهناحنج»ذا ع وج0©) ل فرديتائد دو سوسير فههمندهم) 
(سفونوة 36. إننا نهتم بلسان ما بذاته ولداتهء وليس لأنه حامل 


افة معينة. إن دراسة لهجة ما إذآء من وجهة نظر لسائيّة بحصر 
المعتى٠‏ تماماً كدراسة لسان واسع الانتشار. ونحن منذ أولينا 
الألسن الكبرى اهتمامناء بوجه عام؛ اعتمدنا الاستقراة منهجأء 
منتقلين من دراسة مجموعة من الوقائع اللغوية ‏ في الألسن التي 
درسناها ‏ إلى تعميم ما استخلصناء عنها. إن نظرية الكليات اللغوية» 
التي تأكدتم من رواجها قد قامت بالضبط على أسس استقرائية: على 
الرغم من أن الأشخاص الذين يمارسون هذه النظرية ينقضون 
الاستقراء مع ذلك. ومن المؤكد أن هذه النظرية ذات أساس استفراتي 
إلى درجة وجوب طرحها جانباً من قبل أولئك الذين يظنون أننا لا 
يمكن أن نحسن صنيعاً إلا إذا اتبعنا المنهج الاستتباطي. 


ومادمنا نستخلص وجوب اتخاة الطريقة الاستنباطية وسيلة في 
عملتاء فلن يكون بإمكاننا أن نت تمام الثقة في معاينتنا الوقائع» لأنها 
بالضرورة محدودة في ألسن معينة. وأنا لا أعلم كم هي الألسن 
الموجودة في عالم إليوم. وإذا رغينا في الأخذ بعين الاعتبار التنوعات 


(ه) «مسصد»: صفة تطلق على مجموعة اللغات التي اتحدرت من اللغة اللاتينية في 


أورويا. 


القرعية لهذنه الألسن كلاً على حدةء فهناك منها الألرف. إلى ذلك» 
امه ألسن قد اختفت دون أن تترك آثاراً تذكر. كما ينبغي التفكير في 
الألسن التي لم تظهر بعد. ومن لمء إذا أردنا أن نغطي مجموع 
الوقائع اللغوية لما أتبح لنا نتصرّف أو نعمل عن طريق الاستقراء. 
يفترض بنا في لحظة أن نعتمد الاستنباط: وذلك انطلاقاً من 
أسس معينة. وكي نحند هذه الأسسء ثرى هل يجب علينا القيام 
بفرضيات كما يروم منا البعض ذلك؟ مطلقاً. إن عليتا أن نؤشس 
استنباطاً على أساس تجريبي» على أساس المعاينة. وما علينا القيام 
بهء هو أن نتفق على ما ينبغي أن يشتمل عليه موضوع ما كي يمكنا 
أن نسميه لساناً ما. واعتقد أن أغلب اللسانتين يمكن أن يتفقوا على 
ما هو ضروري ولازم لكي يكون ثمّة لسان ما. وهذا التعريف هو ما 
يعود للسان ما. وأنا ألخ كثيراً على واقع أ: أقول (لسان ما) ولا 
أقول («ال» لسان). ليس ثمّة شيء نستطيع أن نشير إليه على أنه (دالة 
لسان). إن اللسان غير موجود على الإطلاق. هناك اللغة الإنسانية؛ 
وهذه الأخيرة تتمثل في الألسنء بصيغة الجمع. إن الموضوع الذي 
يجب علينا حراسته. هو لسن ماء عناهمطط مسا 


تختلف الألسن بعضها عن بعفى. وهذا الاختلاف هو بالتحديد 
أحد العناصر التي علينا دمجها في تعريفنا للسان ما. ومن خلال هذا 
التعريف» قنحن ملزمون بالتسليم بوجود برج بابل» أي ألسن 
مختلفة. وهو واقع أساسي. وإذا تابعنا الدراسة اللغوية» فسندرك جيداً 
أنه ليس بمقدور لان ما أن يثبت على حاله عبر الزمن» فهو يتطوّر 
لا محالة. إن بمقدور الألسن أن تتقارب بالتأكيد» ولكن التباعدات 
اضطرارية» وعليها أن تُضَمْنَ إذآ في تعريفنا للسان. وعندما يصيح 
التعريف معطى» يمكتنا العمل بطريقة استتباطية» دون أن 
بمعرفة إذذ ما كانت السّمات إلتي يمقدرونا أن نستنبطها من تعريفنا 


مؤكدة بشكل حقيقي في موضوع ما. اعتقد أن هذا الأمر محتم. وأنا 
آلخ عليه كثيراء لأنه يصدم البعض. إننا تقدم أنفسنا على أننا 
اختباريون؛ ومع ذلك. وفي لحظة معينةء نقرر أنه انطلاقاً من هذا 
الأساس الاختباري فإن استنباطاتنا ستؤدي بنا إلى أن نطرح احتمالية 
وجود سمات لغوية ليس علينا أن ننشغلّ بمعرفة إذا ما كانت توجد 
في موضع ما أم لا. عندما تكون إزاء لسانٍ ماء ولا يحيط عقلك 
بكل الاحتمالات. التي يوفرها لك تعريفك للفة الإنسانية» فانت 
ستخاطرء وعلى أساس القياسات التي ستخطر في ذهنك. في أن 
تطابق بين أشياء مختلفة للغاية: فنحن تعمل جميعاً بواسطة مفرداتٍ 
تقليدية مثل: اسم صفة» فعل. وهي جميعها كلمات توافق - في 
الألسن التي نعرفها بشكل جيد ‏ وقائع موجودةء حقيقية» وبيّنة. 
ريمكن التحقق منها. ونحن نسعى إلى الاعتقاد بأنها ذات طابع 
عالمي. وعلى الأساس نفسه للترجمات التي سئقوم بها للسان 
المدروس» عبر اللسان الذي نستخدمه في دراستتاء فإننا ستقترض 
فيه - براحة بالٍ - وجود هذه التصنيفات. والح يقال: فهذا ما ينبغي 
علينا تجتبه» بأي ثمن. إن لنموذجنا الاستنباطي مزية للتعامل 

مع البنى الأكثر اختلافاً. 


وإذ انتهيت من قولي هذاء فها أنا أصل إلى التعريف الذي 
افترحه لكم للسانٍ ما. هو ليس بجديدء ويمكدنا الرقوع عليه في 
كتابي مبادئ اللسانتات العامة (علممامغع عدوالهصنا عد سم دطلظ). 
القد عرضته منذ ما يقرب من عشرين عام وقد غيّرت فيه كلمق 
لكم سريعاً: «إن لساناً ما هو أداة للتواصل تْحَلَلٌ الخبرة 
الإنسانية من خلالها بطريقة تختلف من لسانٍ إلى آخرء في كل متحد 
اجتماعي. تُحَلَلَ إلى وحدات ذات مضمون دلاني وتعبير صوتي. .. 
الوحول هذه النقطة بالذات تختلف رؤيتي الحالية عن تلك ١‏ 
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للعام 1960. لقد استخدمت آنذاك لفظة صوتي”* (مدونهه!م): وأفضل 
اليوم لفظة «تصويتي» (علتعمم) بدلاً منها. ستقولون في إن الأمر سيّان. 
هذا صحيح. إنه كذلك» ولكن لفظة «نصويتي» تملك تقدمينا 
حضورية من الأهمية بمكان أن نقرّ بها). المونيمات؛ هذا التعبير 
الصو بدوره وحدات تمييزية ومتتابعة عي القونيمات. وعده 
هذه الفونيمات محدود في كل لسان. وهي تختلف أيضاً من حيث 
النوع والعلاقات المتبادلة في ما بينها من لسان إلى آخر'. إنها صياغة 
طويلة» ولكني أعتقد أن ئيس بمقدوري حذف شيء منها. لقد لاحظتم 
كم بتمتع هذا التعريف بشيء من التشاكلية (- التمائل المورفيمي). من 
هناء أريد القول بأنني لا أبحث على الإطلاق في إثبات تولزٍ في جزأي 
العبارة (الجزء الأول الذي يعالج الوحدات البليغة < المونيمات» 
والثاني الذي يعالج الوحدات التمييزية > الفونيمات). إن التشاكلية هي 
كما تعلمون ‏ في أساس غلوسماتيكية؛ أو لغارة (مدوتتمسف دوماع 08 
لويس هيلمسليف بمخططيهاء اللذين ينبغي عليتا أن نسترجع في كل ٠‏ 
منها الظواهر عينها. وهناء ننتهي بلا قيد ولا شرط إلى المطابقة بين 
أشياء لا يجدر بنا أن نضعها على نفس الصميد» لأنها مختلفة 
ولاننا سكتدرج. في حالة إفحاحنا على التشاكلية» إلى إضفاء أهمية 
منساوية لسمات هي عوارض من جهة وتأسيسات للواقع غير المنقطع 
من جهة أخرى . 


سأستعيد مفردات هذا التعريف واحدةٌ واحدة: 


(8) في الطبحة الخافسة لكتاب مبادئ اللسائيات اقعامة مدو اسلموع! مه ««امعفاق). 
(ملدضعكم الصاهرة في نشرين الأول/ أكتوير 2008 عن دار أرمان كولان (060© لدممصم)ء 
برد في الصفحة هه معمطلح مدهنودطع في التعريف المعتمد للغة؛ أي ذاك الذي أدرجه 
عارتيته في الطبماث الأريع لكتابه والتي صدرت تباعاً خلال الأعرام 1960. 1970 1980 
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أداة تواصل: 

لقد أخذوا علي استخدامي لهذا المصطلح. مبيّنين أن 
استخدامي له مجازي. أقول والحالة هذه: «الأداة؟ تعن 
الناس مطرقة أو منشارأء ولا يمكن أن يسمّى لسان ما 1١‏ 
1 رف عن طيب خاطر بأن هناك 
اتواصل»» فهي بدورها 
مصطلح ملتبس قليلاً. ثمة وسائط تواصل هي: الحافلات الكهربائية 
والأوتويبسات والقطارات. وعلينا بالطبع أن تحدّد بدقة أن «تواصل» 
هنا تتضمن آلات التراصل الإبلاغي. 

:2.. الخبرة الإنسانية من خللالها.‎ . ..٠ 
إن خبرة تتطلب بدورها تفسيراء» وقد ترذدت هنا في استعمال‎ 
مصطلح خبرة. لقد وعيته وأعيه أيضاً بوصفة سمة إنجليزية. لقد‎ 
1960 دزست لمدة عشرة أعوام في أميركاء وكنت في عام‎ 
متائر بتدريسي في أميركا. لا يرم في أن مفردة «تجربة» في الفرنسية‎ 
لا تستقصي أبداً وكلاً القيمة التي أسبغها عليها هناء والأحرى القول‎ 
إن مصطلح خبرة الإنجليزي هو الذي يوافق ما أرغب تحديداً في‎ 
قوله. إن التجربة الإنسانية هي كل ما يمكن أن يشعر به المرء‎ 
ويدركه. وهذه التجربة لا تهمنا نحن اللسانيّين. إلا في نطاق قدرتنا‎ 
على نقلها. ويمكن لها أن تجذب  وسوف تفعل  اهتمام ياحثين‎ 
آخرين. العالم النفسي والعالم الإننولوجي. وينبغي كذلك أن تجذب‎ 
اتفقناء فدروس الفيزياء. أو علم الطبيعة كما‎ . 
موجودة بمعزل عناء ومفروضة من الطبيعةء‎ ٠ 
منظوراً إليها من خلال عيون الإنسان. إنها طبيعة تفرض الملاءمات‎ 
الإنسانية فيها. التجربة الإنسانية: مساوية إذا للعالم ما نطلق عليه‎ 
العالمء أي العالم الذي نعيشه. ونحن لسنا على يقين أن تجربتنا عن‎ 


إنه 


لك 


العالم هي العالم بما هو عالم. ولكن العائم بما هو عالم مفهوم 
فلسفي يتبغي ألا يسترعي اتتباهنا. 

والميل إلى الفلسفة ينبغي آلآ يقودنا إلى الاعتقاد بأننا على صلة 
بالفلسفة حينما نمارس اللانيّات بوصفنا لسانئين» فالفلسفة تبحث 
العالم بما هو عالمء ولكن العلم لا يهتم بالعالم بما هو عالم: إنه 
يهتم بالعالم كما هو مُدرك» العالم الناشئ عن تجربتنا. واللسانتات لا 
تشكل استئناء لهذه القاعدة. إن التجربة الإنسانية هي ما يهمناء وما 
ننطلق بدءاً منه» ولكنها التجربة الإنسانية» كما يمكن أن ننقل من 
خلالها بضعة عناصر إلى الآخرين. وعندما نقول تقل تجربة بواسطة 
اللمنادكة. اقلا يعني ذلك أن عليئا أن تأخذ الأمر بالمعنى الحرفي: 
بة أبدً. إن نقل التجربة يتفسمئ ‏ في حال إصابتنا 
بصداع م في اولس - آنا تل صداع الرأس إلى الآخرين. ومن حسن 
الحظ أننا لا نستطيع القيام بهذا الأمر. اليس بعد! إن نقل التجربة إذا 
جزني بالضرورة. هناك بالتأكيد أشخاص يرغيون في نقل خبراتهم 
كلها. وهؤلاء الأشخاص يسمّون الشعراء. وهم الذين يسعون إلى نقل 
ما عاشوه من تجربتهم على الأقل» إن لم يكن بإمكائهم نقل التجربة 
برمتهاء فالشاعر إذا عانى» فإنه سيرغب في نقل معاناته إليكمء ذلك 
أن المثل الأعلى بالنسبة إليه يكمن في اتسجامكم معه. الانسجام 
يعني «المعاناة مع الآخرين». وفي الاستعمال العادي للغة الإنسانية. 
الكت ات في عملية التواصل. وهذا لا يعني أن ترتبط 
فزاسة الأشمر خاطر بحقل اللسانيّات. إنئا ندع الشعر 
لن نفهم الوقائع الشعرية إل عبر اللسائيات. 

ولكي ننقل عذه التجرية الإنسانية بواسطة اللسان» علينا أن 
تعمد إلى تحليلهاء وهذا التحليل سيتم وفق انبناء خاص يكل لسان. 
وستكون لكل لسان صيغته لتحليل التجرية. وثمّة مثل بسيط جدأء 
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فحيث تقول في الفرنسية: «اجتاز النهر سباحة» ها قمع<هما 13 
مهمه هل ة قاين سنقول في الإتجليزية يسبح عبر النهر؟ 0018 
1 عط موممعة مروهة. إن تنظيم العبارة مختلف كلياً. إننا لا تحلل 
التجربة أبدا بالطريقة عينهاء فالتجربة هي نفسهاء ولكن في حال كان 
مستمعيٌ ناطقين بالإنجليزية» فسأتقلها لهم بلساتهمء وإذا كانوا 
اناطقين بالقرة أنقلها لهم بلسائهم أيضاء متكلماً والحالة هذهء 
في كل مرة بلسان مختلف كلياً عن الآخر. وما هو فعل في لسائٍ 
ماء يستحيل ظرفاً في اللسان الثاني . .. إلخ» ولو قاربنا بين اللسانين 
التركي والفرنسيء لأمكننا من دون شك أن نقع على كثير من 


المماثلة. 
اَل . . . بطريقة تختلف من لسان إلى آخرء في كل متحد 
اجتماعي ...22 


«متحد اجتماعي؟ هو مصطلح ملتبس عمداً: فهو مما يصعب 
حصره. وتأني لحظة في الدراسة اللغوية تطرح فيها التساؤلات: ما 
المنحد الاجتماعي؟ أين يبدأ؟ أين ينتهي؟ ومن المؤكد أنئا عاجزون 
عن الإجابة عليها. ستقولون لي إن المتحد الاجتماعي هو عبارة عن 
أشخاص يتفاهمون في ما بينهم بلا ريب» ولكن ثمّة أشخاص لا 
يتفاهمون من الوهلة الأولى. إذا تقلتم فلاحاً داتماركياً إلى النروج» 
فهر في فترة أولى لن يفهمٌ أبداً ما يقال لهء ولكن بعد مضي يومين» 
سيفهم الآخرين ويُفهمهم. تُرى أنواجه المتحد الاجتماعي نفسه؟ نعم 
ولا. لاء لآن للنروج لوناً معيناً على الخارطة. كما إن للدانمارك لوناً 
آخر. علينا والحالة هذهء أن نقرّر أن المقصود متحدان اجتماعيان 
مختلفان. ولكن أين تبدا الثنائية اللهجية في فرنسا نفسها؟ ها هنا 
مسألة لم يطرحها أناس مثل جيليبروث» الذي وضع أطلساً لغوياً 
الفرنسا. أوفد جيلييروت رجلا يدعى إدمونت (806080) على دراجة 


ك6 


إلى عدة نقاط محدّدة سلقاً. كان إدمونت في منطقة قريار لو بويشون 
(دمددند8 1[ تم التي تيعد سفوه كيلركرات عن بارينىة 
حيث وجد فيها راوياً لغوياً فسأله: "كيف تقول طاولة؟»: أجابه 
الآخر: «طاولة». لم يكن الراوي اللغوي يتكلم في تلك الناحية 
مثلما يتكلم الناس في باريس» ولكنه كان يعتقد أنه يتكلم في تلك 
الناحية مثلما يتكلم الناس في باريس» ولكنه كات يعتقد أنه يتكلم 
الفرنسية. وليس ثمّة سبب لكي ننكر القيمة الفرنسية على الفرنسية 
المنطوقة من قبل راوي إدمونت في فريار لو بويشون. ولكن عندما 
وصل إدمونت إلى غاسكونيا (#مهممعة6)؛ خاطب بالفرنسية الراوي 
اللغوي الذي ردّ عليه؛ بالفرنسية: «نعم» صباح الخيره هل الحال 
على ما برام؟ جيد جدآء نعمء هل بإمكانك أن تقوم بدور الراري 
اللغوي؟»» ‏ «بالتأكيد يا سيدي» (بالفرنسية). ومن ثم وفي لحظة 
معينة. يسأل إدمونت: «كيف تقول طاولة؟»؛ ويقدم الآخر الشكل 
الغاسكوني للمفردة. وهذا ما كان يبغيه إدمونت. ولكن ترى أين تقوم 
الحدود بين موقف فريار لو بويشون وبين ذلك العائد لغاسكونيا. أنتم 
تفتحون الأطلس اللغوي ل جبلييرون. وتبحثون فيه عن الحدود التي 
تقوم بين الأشخاص أحاديي اللغة وبين الآخرين ثنائتيها. ليس ئمّة 
حدود. أين يبدأ إذآ المتحد الاجتماعي الفرنسي؟ وأين يتتهي؟ 


«.... إلى وحدات ذات مضمون دلالي وتعبير صوتي: 


أعود إليهاء هذه الوحدات هي وحدات مزدوجة الوجهء هي 
تدعى اعلامات؟ في المصطلحية السوشيريّةء والمونيم هو العلامة 
ذات الحد الأدنى. لاحظوا أنه بالنسبة إلى هذه العلامات ذات الحذ 
الأدنى. أنا لا أقول أبدآً إنها متتايعة. واللذين يقدّرون من بينكم 
التفديمات المتوازية جيداً كان باستطاعتهم أن يُصدموا لدقتي الواعية 
في إبراز تقديم مختلف للانبناء مونيماتء وفونيمات. أنا لم أقل إن 
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المونيمات متتايعة» لأنها ليست بالفعل كذلك دوماًء فعندما أقول: 
«يجب أن أفعل» (ععهدة عزعناو 0ه 461 قد يُسأل (أين يقع فعل 
العمل (ععنة1) في صيغة (95) «أفعل»؟)ء و(أين انقع الصيغة 
الاحتمالية (ناعهمزاده)؟): ولكن من بإمكانه الإجابة؟ إن الأمر 
صعب. عندما أقول في الإنجليزية: (ههه 6) (هو غتى)» أين يقعم 
العنصر الذي يعني «غنى؟ (#امهطه)؟ وأين يقع العنصر الذي يتضمن 
صيفة الماضي (610530م 6)؟ يمكننا من دون شك تشريحهاء ولكن 
أين تكمن التتابعية (516لووعممده) حتى هذه اللحظة؟ إذا لفظت 
بالعربية مفردة «مكتوب؛ ((هو) + مكتوب**©؛ أين المونيمات هنا؟ 
أين اسم المقعول؟ وأين الجذر؟ وهذا الأخير نحن نعرقه» ولكن كل 


اشيء ممتزج. وليس ثم تتابعيةٌ مونيمات. 


«دلالي' يعني أن ثمّة إحالة إلى الواقع المُذْرْك وهذا ما دعاه 
سوشير ب *المدلول؟ 168مهاه ©). ولدينا مقابله «تعبير ت 
ولكن لماذا «تصويتي؛ بدل «صوتي»؟ إن الأخير أكثر اتساعا؛ وهو 
يعني صوتاً إجمالأء ويصورة عامة يعني صوتاً يعود للغة الإنسانيق» 
أما «نصويتي»» فهر أكثر دقة» وَيُرجمغ 
إلى التشويش الناشئ عن الذبذبات المزمارية. 


3 ينبني بدوره. ..6 
«يدوره؟ تذكر أن ثمة نطقا سابقاء. ولكنه نطق لم أشأ أن ألخ 
على طابعه التتابعي. 


() يقصد ملرتيته أن كلمة همكتوبه نتضمن عتصرين معاً: أولاً الصيغة الصرفية 
الاسم مفعول من كتب #مكتوب6)+ وثانياً الضمير *هوه الضمر في الصيغة نفسهاء 
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«. .. إلى وحدات تمييزية ومتابعة. ..»: 

اتمبيز: تعتي العناصر التي تسمح بتمييز المونيمات تماماء أي 
الوحدات البليغة» بعضها عن بعضء ولكن يجدر بنا أن ننظر في ما 
يتضمنه هذا الأمر: إنه يتضمن أن فونيماً في المعنى المستخدّم هنا 
ليس أبدآ »الفونيم» العائد للمؤلفين الأميركيين الذي يتداولون 
فونيمات فوقطعية معممام لمادعدعومكهمنه» هي: التنغيمء» 
النغمات. .. إلخ. أي السمات التي تتخلص من عملية التقطيع إلى 
فونيمات. عندما أقول «متتابعة»: فأنا استبعد «الفونيمات الفوقطعية». 
«القونيمات» تعني لي «الفرئيمات القطعية» ١#صعهمام‏ أمامعصوع». 

«... وعدد هذه الفونيمات محدود في كل لسان . 

إننا هنا أيضاً خاضعون لما سنسمّيه «لغةه. فلو قلت لي فجأة: 
«كم فونيماً في الفرنسية ٠‏ سأجيب «في أيُها؟»؛ «تلك الني لدي أم 
تلك التي ندى امرأني؟: فأنا أمتلك من جهتي ستة وثلاثين منهاء 
أما هي فتكتفي باثنين وثلانين. أنا أ. // و/ء/* وهي لا 
تفعل أبداً. وصدقاً لا حاجة لذلك. إذا كان هذا الأمر يضجركم فلا 
تقوموا به. 

وهنا يستوقفك بضعة لسانتين: «هل أنت وائق تمام الثقة من أننا 
نعلم تماماً عدد الفونيمات التي نمتلكها في الواقع» ثم لحظات 
لا نكون فيها على ثقة من ذلكء ذلك لأنني بين سئي ال 24 وال 34 
عامأ فقدثُ بضعة تمييزات فونولوجية في الفرنسية» فلو طرحتم علي 
السؤال (أين كنت منها وأنت في الثلاثين؟) لريما كنتُ عتردداً. ومع 
ذلك. فهذا لا يعني أبداً أن علينا أن نطرح السمة القائمة ذانها 


0 


(ه) يقصد مارتينه أنه يميز بين الصائت الأمامي المفتوح [] كما في الفردة الفرنسية 
نعم (قائمة). وبين الصائت المخلفي [ه] كما في للقرهة عنقم (عجين). 


للفونيمات» مع احتمال الاعتراف أن هناك في بعض الحالات 
انطماسات وحالات محلدة. 


لان إلى 


الفونيمات التي تمتلكها من لسان إلى آخر ليست واحدةء ولا 
بحق لك القول إن الفونيم /8/ قائم قي اللسانين ١‏ والتركي ٠:‏ 
فلدينا قونيم // في التركية وآخر في الفرنسية. ومرة ذلك إلى أن 
كل فونيم يتحذد بالنسبة إلى غيره من الفونيمات تبعاأ للتضادات 
المثبتة داخل النظام» ولو لم تكن هذء التضادات هي نفسهاء فنحن 
نواجه فونيمات مختلفة؛ فالتوع والعلاقات المتيادلة ستختلف إذأ من 
السان إلى آخر. يتضمن هذا التعريف تقديم ما دعوته بالانيناء اللغوي 
المزدوج: انبناء أول للتجربة إلى مونيمات» وانبناء للشكل المدرك 
للمونيمات إلى فونيماتٍ متتابعة. لماذا ُظهر الالسن البشرية 
مزدوجا؟ لأنها ببساطة؛ ميدثيء ألنُّ بمختصر القولء فالإنسانية قد 
وجدت على هذا النحوء بامتلاكها أداةٌ تسمح مبدثياً بقول كل شيء» 
قول كل شيء! مع كل النحديدات التي أشرت إليها مئذ قليل» فإنفاة 
التجربة ليس طبعا مستوفى بتاتاء ولكنه يتبغي أن يسمح حتما بإنفاذ 
. تجربة كانت. وبالطبع» فالتجارب الإنسا: 
ذلك أن هذا الانبناء المزدوج هو ضرورة إحصائية. ويجدر بناء من 
حيث المبداء أن ننتج لا ه 
أعضائناء كما هي عليه ويفضل قدرتنا على إدراك الد 
هي عليهء ستصبح مهتمين بإصدار لامتناءِ من الصرخات والدمدمات 
لكل نموذج من التجارب. فلتقايل بين حالتي البشر والغربان 
الغة الغربان عدد محدد من الصرخات» صرخات مميزة جد 
تعني: «انتبه! هذا خطرةء «انتبه! الخطر يظهر من فوق»» «انتبه! 


6. 


تختلف أيضاً من حيث النوع والعلاقات المتبادلة. .. من 


الخطر يظهر من تحت اتتبه! هذاه أو «انتيه! ذلك». إننا نواجه إذآ 
جدول صرخات. ولندوّن من دون توقف أن الغربان جميعها لا 
تمتلك الجدول نفسه. بمقدورنا الافتراض أن أميركاء التي درست 
فيها هذه المسألة» تعرف نوعين من الغربان: واحداً مستورداً من 
أوروبا وآخر محليآء ومن هنا ظهور الاختلافات. إن للغربان أداة 
تواصل لن تسميها لساناًء ذلك لأننا نعتبر أن لساناً ما هو الذي ينبني 
بشكل مزدوج. ونحن لا نسل هنا أي انبناء. أما وقد فرض ذلك» 
فلتفترض أن الغراب ووجه بخطر ذي طبيعة غير. متوقعة. ماذا بإمكانه 
أن يفعل؟ لا شيء؛ بوسعه ‏ لأنه لا يستطيع أن يتصزّف بوجه آخر - 
إطلاق صرخةٍ تشير إلى خطر ما أمكنه مطابقته بخطر آخر اختبره 


الإنسان على الغراب يُعزى إلى أن الإنسان قادر على 
الجمع بين صرختين مختلفتين: وعلى تفريد واحدة من الأخرى (أو 
الثائية من الأولى» ولا طائل في أمر ترتيبهماء فهذا عائد إلى 
الألسن). وهذا ما نطلق عليه معاينة التجربة. إن معاينة هذه التجربة 
في نطاق ماء هي من دون ريب أصلية» وربما ستجعل التواصل 
فلنفترضص أن غرابتا أطلق صرختين بالتتالي ليفرّق الأولى عن 
الثائية» هل تعتقد أن غراياً آخر سيفهم؟ لكي نفهمء ينبغي أن نوجدء 
إذا صم القول» القاسمّ المشترك للصرختين. الشاعر هو الذي يسعى 
إلى التغريب بين صرختين» إنه يدرج معاً كلماتٍ ثم يعتدٍ الناس 
وضعها في سياق واحدء خشية ألا ُفهم. إذا قرأتم قصيدة يجدر بكم 
أن تُجهدوا أنفسكم قليلاً لكي تتبينوا ما تتضمنه التقريبات غير 
المتوقعة. 


وعندما يجد الإنسان نفسه إزاء تجربة جديدة» فإن بمقدوره أن 
يحاول نقلهاء وهذا ما يتيحه الانبناء الأول» وهذا في الحقيقة ما 
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يخلق اللغة الإنسانية. واللغة الإنسانية لغة يمكنها التلاؤم. إن مفتاح 
تدم البشرية هو في هذه الإمكانية التي نملكها في خلق صرخة 
بتنصبيقظة سابقتين. ٠‏ ويا كان اكتشاف ماء فهو يقضي 


شين لم يَُرَب قطء أو كلمتين؛ وكي نكون أكثر دقةء 


واحدهما من الآخر قط. 


ويبدو الانبناء الثاني أقل لى إثارة وخصوصية للبشرية: رغم أنه 
يكون قطعاً كذا وربما أكثر من الانبتاء الأول. على كل حال؛ من 
يقول لنا إن الغربان لا تستطيع الجمع بين صرختين: إن انبلا 
الثاني» انبناء الشكل المُدرك للمونيم إلى وحدات متتابعة؛ إلى 
فونيمات» هو بدوره في غاية الأهمية. إنه الضمانة لثبات الدوال. إنه 
الضمانة على أن قيمة المونيم لن تؤثر في الشكل المُدرك الذي نسبغه 
علبه. وعندما تقول «ريح» ادم «رَفَضَّء**» فلديك بدءاً عادة 
نطقية (فونيم) هي /ر/. ولا يقال إنك حتماً تلفظها بطريقة متطابقة 
في كل الحالاتء. فهناك السياق الذي يؤثر ولكنها دائماً العادة النطقية 
إداء. . إن النتاج المُدرك تهذه العادة النطقية سيعدّل حتماً في بضع 
حالاتء فإذا قلت: ال بخ تععاق هذا الصاع ).من المي أن 
تبذل قليلاً ال /ر/ الخاصة بكء ولكن هذا الأمر لن يصبح مطلقاء 
فأنت ستقع دالماً في المرة التالية على /ر/ عادية؛ أي على الفونيم 
/ر/. وبعبارات أخرىء إن قيمة العلامة لن تبذل هذا الدالٌ بطريقة 
نهائية. وإذا أمكن لشكل الدال أن يتغير من جزاء القيمة التي يسبغها 
المرء في كل لحظة على المدلول؛ فإنتا سننتهي إلى سديم. 
وسنتعرض للاإدراكات أكثر بكثير من تلك التي نصادفها في الحياة 


(©) استعمل الؤلف قي الأصل مغردات جاو يحصت ,«رزواد0» الني تبدا 
باتصامت 87 بوقد اسشبدلت بها مفرداث أخرى عربية أكثر تلاؤمً. 
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اليومية. وعلى الرغم من جودة هذه الأداة التي هي اللغة الإنسانية: 
فنحن نعلم جيداً آننا لا نتفاهم على ما يرام في بعض الأحيان. 


إن هذا التعريف الذي أصوغه للغة الإن هو إذا لازم 
وكاقء» “لازم بمعتى أن أي سمة لو اندرجت أ ضَئتت فيه 
فغيابها سيعني أن التعريف لا يقصد به لسان ما هاهنا. 

توضيح: يذكروتني غالباً بأنتي أخطئ في الإلحاح على الطابع 
افر لأن هناك ألسنا لم نعد نتكلمها. لا شك في هذاء ولكن 
هذه الألسنء هذه الأشكال المكتوبة التي نعرفها عنهاء تحمل أثر 
الطابع الصوتي 0 فالطابع الصموتي للسان يحدّد خطية الكلام. 
وخطية الكلام تت تتضمن النحو. والتحر هو الذي يتيح لنا إخضاع 
الخطية. وتتضمن خطية الكلام أن عناصر التجربة جميعها التي تشكل 
كلا إجمالياً ستجرًا إلى عناصر متتابعة. ولكن كي نفهم هذا الكل 
الذي تؤلفه هذه العناصر المتتابعة: ينبغي عليها أن تُربط ثانية بعضها 
ببعض. وهنا بالضيط يوجد النحوء فالنحو ليس بحد ذاته تنابع 
العناصر في السلسلة. إنه دراسة السبل التي نقع عليها في كل لسان» 
والآيلة لربط عنصر بآخر بغية توضيح الطبيعة الصحيحة لعلاقتهما. 

ويتضمن تحديدنا كذلك أن الموضوع الذي لن يُظهرٌ الانبناء 
الثاني لن يُعدٌ لسانآء إذ توفر الانبناءين الأول والثاني. بالإضافة 
إلى ذلك. يتبغي أن يكون الانبناء الثاني ذا طابع تصويني. لأن هذا 
الطابع التصويتي ‏ الاستهلالي تحديداً ‏ » وفي حال لم يعد اللسان 
منطوقاًء سيتضمن خطية النضء أي تتابع مونيمات تعترضض الإدراك 


() إن هذا الرآي ليى دقيقاً تاماً. خصوصاً في ما يتعلى بالفسان العري؛ ذلك أن 
الرموز ا تستطيع أن تعكس التفوينات الصونية - كالنبر والتتغيم - التي من 
شأنها نفل صورة دقيقة عن الطريقة المعشمدة قي التق عند العرب. 
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الإجمالي للتجربة وتقاومه. 
مجزأة إلى قطع (شذرات) تكون مجملة قٍ 
اللحظة التي يتوجب قيها [عطاؤها شكلاً لغوياًء نجزتها إلى قطع 
مختلفة حسبما يكون الشكل اللغوي. تركياً أو فرنسياء إنجليزياً أو 
القد أوردنا أن هذا التعريف كاف» وهذا يعني أنه لو صادقنا 
اسمة لا تندرج فيه» فلا شيء يمتح نح أن نكون إزاء لسان ماء فَإذًا 
صادفت على سبيل المثال لساناً لا يفزق بين الأفعال والأسماء: فلا 
يحق لك القول بأنه ليس لساناء إذ لا شيء في تعربة 0 
الساناً ما أن ييز الأفعال من الأسماء. لقد صادفنا ألسناً لا تمبيز 
فيها بين الفعل والاسم» ولكننا لم نكن نجرق على الاعتراف بهذا 
الواقع لو لم نكن قد عملنا بالطريقة الاستنباطية التي بيئاها هنا. وإذا 
كان لواقعية ممائلة أن تفوت المراقب. فذلك لأنه يترجم بلسانه 
العبارات المنطوقة «للسان» المدروس. ويحدث في لسان من هذا 
النموذج أن قطعة (#0تسهمة) قد تُرجمت إلى «اليد» في مقام معين» 
انترجم بواسطة عبارة «هو يأخذ' في موضع آخر. نحن معتادون في 
الفرنسية والإنجليزية أن تتخذ أفعال وأسماءً الشكلّ نفسه. ك: م) 
اذم «الطاولة» و(ءاضم م «أنا أعتمد على». وك: (#سوع” عز) لأنا 
أفيس» و(#سوءة با) «القياس*”*. ولكن الانتقال من طيقة إلى أخرى 
اق يتواصل من خلال استبداله السابقة 
جدة باللاحقة المنعدمة: فتمييز الاسم من الفعل في الإنجليزية 
القديمة (ماععكر 5/) يؤول إلى الإنجليزية الحديفة زه )عفر زه)) 
(560/. وفي الواقعء فنحن نؤول إلى عجانساتٍ من طيقة إلى أخرى. 


(©) اثتال متواقر في العربية حول هذه الظاهرة الاشتقاقية مثل : الأكل وأكلْء الدرس 
دقش -- إلخ. 


اليس المقصود هو المشتركات اللفظية» بل إن المقصود هو الشكل 
نفسه بقيم دلالية مختلفة. يحددها السياق» تقد عرض كلود تشيخوف 
(امطاغ ك7 علسهت): أحد زملائتناء في أطروحته لسائاً من 
المجموعة الميلانيزية”*) (©ذمداء08) حيث لا تمييز فعلياً بين 
الأسماء والأفعال. إننا نلاحظ جيداً» عند دراستنا بضعة ألسن 
أميركية؛ كيف يمكن للسانٍ مماثل أن يعمل. لديكم» على سبيل 
المئال» ألسن أميركية» كيف نصادف فيها ما ينبغي أن نسميه أفعالأ» 
ذلك آنها تتضمن مبدأ الفعلية» أي ما يخضع له الفعل من إعراب - 
أقول نصادف «طريق» واغابة؛ و«بحيرة» واشجرة» التي تتوافق تماماً 
مع مظاهر مغل لأَكُلَّ أو «ججزَى». وبخلاف ذلك؛ فإن «رجالآه 
و«سلة» و«بيتأ» تمتلك تصريفات اسمية. ويعني كل ذلك أن الأهمية 
التي يسبغها البعض. اليوم؛ على الموقع الخاص بالفعل والقاعل 
والمفعول هي من وجهة نظر اللسائئات العامة مثيرة للسخرية 
تماماً. مَنْ يبلغنا آن لساناً ما يملك بالضرورة فاعلين ومفعولات 
وأفعالاً؟ هناك طوائف من الألسن لا تملكهاء ومنها ألسن معروفة 
كالباسك (مثلاً)» فإدا كنت من سكان باريس وركبت القطاره 
فستصل بعد ذلك بساعات إلى مجال لا يملك فيه الئاس لا مفاعيل 
ولا مفعولات. إن ما ستصادفه هناك هو محند ما من دون ميزة 
شكلية يمكن أن يمائل إما فاعلنا أو مفعولناء وأحياثاً ستصادف 
محذداً آخر هو عامل الفعل الحقيقي (في صيغة المجهول). .. إن 
البنى التحوية ليست متوقعة أبعد مما هو متضمن في تعريفناء فمن 


(©) ألسن منتشرة وسط الحيط انهادي شمال شرق أستراليا وتتتمي إلى العائلة الملايئة 
تستعمل أريعة أعداد للاسم عي القرد والكنى 
والكلت والجمع. انظر: معجم علم اللفة النظري (إنجليزي - هري)ء محمد علي الخولي 
البيروث: مكنية لينان. 01982 ص 167. 
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الواضح أنه لو كنت مقتنعاً أن هناكء في كل لسانْء بالضرورة: فعلاً 
: . إزاء 
إلى إقرار أن ما يُترجم إلى فاعل في الغرتسية أو في الإسبانية هو 
الفاعل» وأن ما يترجم إلى مفعول في الفرنسية أو الإسبائية هو 
المفعول. إننا أحرار في القيام يما نشاء وأيضاً في أن نستخدم النحو 
الروماني في ما يخص الباسكية. 


القد أَجِذّ علي آنني لم ألحظ في تعريفي أن اللسان هو أداة 
الفكر. وجوابي هو أن هذا الأمر متضمُن فيهء وذلك لدى التنويه 
يانيناء التجربة. : رقة فعل ثانية 
لآخرين يعتبرون أن خطية الكلام ليست واقعاً لغوياً. وهؤلاء أسأل: 
انقوم حاجة للتحو إذا لم تكن بالضبط لتأسيس التجربة بدءأ من 
يه ما, 


فلنفترص أننا نملك بدل لسانٍ ما لوحاً أسود وسيلةٌ للاتصال» 
فسنتخلص بسهولة من الخطية. ولكي تبلغ (جملة) «الرجل قثل 
الأسدفء استرسم سهماً أو بندقية» ثم أسداً فبالتهما. ويمكن أن يكون 
الأسد لجهة اليمين أو لجهة اليسارء من قوق أو من تحث. والذين 
سينظرون إلى الرسم سيرون ربما الأسد قبل رؤيتهم السهم. أو 
السهم قبل الأسدء أو ريما الكل معاً: الرجل والسهم والأسد. ليس 
ثمَة أي إلزام لنا لدخضع لخطية ماء فاا لق بالطبيعة التصويتية 
للرسالة؛ وليس بمقدرونا أن ننتج» بواسطة الجهاز التصويتي: في 
الوقت عينه. كلى الرحدات التي نحتاجها. 


مع ذلك. فالماخذ الأكثر توائراً الذي وجمه إليَ هو أنني لم 
أدخل التنغيم في تحديدي للفةء جوابي هو أنه امندرج فيه فتحن الا 
يمكننا استخدام الصوت دون أن نعمد إلى ذبنبة الأوثار الصوتية. 
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ولما كانت هذه الأوتارء حال تنيفيهاء تتذبذب بتواتر متغيّرء فإنا 
نحصل بالضرورة على منحنى تناغمي. هذا هو الشيء المهمء ولكن 
ينبغي أن نعرف كيف تستنبطء » فالتنغيمء ضمناً كان أو بينيأء هو 
شديد الهامشية من وجهة النظر اللغوية. إنه يتمي إلى نظام سيميائي 
مواز للكلام. ويهذا فتحن تفهمه بشكل أفضل. ية. ونما 
كانت هذه الإشارة تحدثء: قي كل السان» بواسعلة المزمار» فإئتا 
ننسبها ببراءة إلى اللسان وما نرى إليه في الواقعء هو إحدى تلك 
الترابطات الثابتة التي نقع عليها في اللغة» والتي من واجبنا مطابقتها 
بواسطة تحليل ما. لا يتضمن تعريفي هذا تنويها ولا تضميناً لوجود 
الكلمة. إن مصطلح الكلمة لا يظهر أبداً. وسكوتنا عن هذه النقطة 
يعني أنه لا حاجة بنا لكي نطرح وجود زمرة مونيمات تتوافق مع ما 
يمائله التقليديون على أنه «كلمات». إذا رغبنا في الاحتفاظ بهذا 
التصطاح ارين بع يوا عن لكلاو ليد فى بن ا 


0 الاتحظوا من جهة الخرق» أننا لا 
ننوّه أبدأ - في التعريف ‏ بوجود أبواب مختلفة من الموثيمات: مثل 


باب الموئيمات النحوية المقابلة للمونيمات المعجمية. إن التجربة الي 
نملكها عن الاحتياجات التواصلية للبشرية تحثنا على الاعتقاد بأننا 


سنقع على تمبيزات نوعية لبعض المونيمات 
المونيمات ستتخذ قيمة عامة جداً: فعنصر سيتضمن *حركة ابتعاده 
وآخر «حركة اقتراب». وهذه كانت في ما مضىء في الفرنسية» قيمة 
حرفي الجر: عه) ١من»‏ وزف) «إلى». ولكن تمييزاً بين نحوي 
ومعجمي لا يدخل في التعريف. ولا في ما يمكن استباطه منه. إننا 
نفهم بالطيع أن تقومْ في عديد من الألسن مصطلحات تدل على 
حالات أو أحداث؛ وتقوم من جهة ثانية» مصطلحات تدل على 
سلوك آخر وتواققات أخرى. وتشير إلى مواضيع أو إلى مفاهيم ما. 
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ولكن ليس من المستحيل أن نصوعً تعريقاً دلالياً للأفعال وللأسماءء 
اللتركية أو للفرنسيةء ف «سباق الخيل6 و«جرى الحصان» هو الأمر 
انفسه. هي التجربة نفسها! فلو قلت «جرى الحصان' فأنت لا تربط 
هذه التجربة بغيرهاء ولو قلت «سباق الخيل»» فإنها التجربة نفسهاء 
تتهيأ لربط هذا القول بعناصر أخرى. هذا كل ما في الأمر. 
أين الاختلاف الدلائي إذا؟ نحن في ! ظيفية لا نتكلم أبدا 
عن اختلاف دلالي» بل نقول إن ثمة توافقات مختلفة للاسماء 
وللاقعال. 

هناك الافعال والأسماءء لأننا ثرغب في أن يجاز لنا التعبير عن 
الاشياء عيتها في عدد من السياقات على غير ما هو قائم في سياقات 
عرق 
ما يمكن استبقاؤه من المناقشة 

جواباً على مستمع. السيد يوسل (اعلالا) الذي قدّر أن جملة 
نُحَلَلُ بطريقة مختلفة في كل لسان» نفيد أننا نكلمنا عن («ال» 
السان)» وليس عن (لسان ما 

إذا قلت «كل لسان»» فهذا لأنني آميّز لسائاً من آخرء من ألسئة 
أخر. ولا أرى أبداً ما يوافق هذا «ال» لسان. كيف يكون «ال» 
السان؟ إنني لا أعلم عنه «اله للسان لا أعرفه. لسانّ ماء نعم! 
أنا أعتذر لكوني بمثل هذه الواقعية. فأنا أتهم بالراقعية وأحيد عليها. 
ولكنني فعلاً واقعي. ينبغي علي معرفة أين يرجد هذا ال» للسان. 
السانَ ماء أنا أعرف المقصود. *ال؟ لسانء أنا لا أعرف أبداً ما 
المقصود. 

شخصياأء أنا استبعد التقابل السوشيري بين لسان/ كلام. إننا 
نواجه ظاهرة مُدركة هي الكلام. إضافة إلى سلوك الكائنات الحية 
التي تتبادل الكلام. وهنا عنصر مُدرك يجدر ينا الانطلاق بدعاً مند. 
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والاستبطان ليس مسلكاً جديراً بالاحترام في البحث العلمي. لقد 
حظينا بامتلاك أداة الاستبدال التي تسمح ثنا بتحليل هذه العبارات 
التي جمعناها في الكلام. ليس ثمّة اللسان والكلام. ثمّة الكلام؛ ومن 
ْم العناصر التي لها في الكلام ملاءمة نآسان موضوع البحث. هذه 
العناصر التي تمتلك ملاءمة لا تمتلك ملاءمة للغة الإنسانية كلهاء إن 
لها ملاءمة لبسان مخصّص. إن التمييز الذي يمكن إقامته بين 
الصانتين // و/ل/ في الفرنسية أو التركية» هو تمييز يصلح 
اللفرنسية وللتركية. وهذا لا يعني أن هذه الأصوات ليست موجودة في 
غير ألسن: ففي الروسية؛ مثلاء نديك أصوات [] وأصوات إذاء 
ولكنها تمائل الفونيم نفسهء واتطلاقاً من اللحظة التي نطبق فيها على 
موضوعناء أي الكلام وردات فعل الكالنات الحية 
الاستبدال. فإننا نقع مباشرة؛ لا على وقائع عمومية» بل على وقائع 
تميّز لسانا خاصاً. 


# م #8 


أجيب عن سؤال مستمعتي. السيدة بايراف (80نزه©8: الني 
أشارت بأنه لو كانت في فعل (664ة/) (فَمْلَ) وحدتان: معجمية 
ونحوية؛ فسيمكننا أن نلحظ بطريقة مماثلة أن في كلمة (شيسسهم) 
(صوص» وحدتين دلاليتين. 


إن لدينا فعلاً الإمكانية لتفسير كلمة (صوص) على أنها ممائلة 
على صعيد المعنى ل: (علندهم) (دجاجة) + (#منه0 . ولكن إذا 
كانت يمه/) تمائل اختيارين متميزين (بمنهة)!* (ُعَلَ) 
و(أنءههزطيه) (صيغة النصب)» فإن كلمة (صوص» تمائل اختياراً 
وحيداً» وهذا ما سيكون عليه أيضاً حال (اعانادم) (فرخ الدجاجة)؛ 


(©) صيغة لتب القمل دادع 


الذي يحض مع ذلك على تحليل شكلي إلى: » - + (») اعمم 
بعلامتين متميزتين. إنتا لا نستطيع الكلام عن مزيج دوال لمونيمين 
اثنين إلا في حال تركيب (76مة”و) مثل (©:ع/)ء لا في حال مونيم 
مثل صوص (عدمم). أو هونيم مركب مثل فرخ الدجاجة لدم 
عناصرهما جامدة. 


# ا## 
وجواباً على المستمعة نفسهاء التي ذكرت أن صيغة النصب في 


(#كعة/ الأننو »جز ا) (ينبغي أن يفعل): على سبيل المثال. قد 
اقتضاها السياق : 


إنها مسالة صيغة التمني في الفرنسية. هل صيغة النصب مونيم 
آم لا؟ 


الجواب: نعم إنها مونيم؛ لأنني أستطيع أن أقرل: «إنني 
أبحث عن منزل ذي مصاريع خضراء؟ (نا؟ ءاه يمل م ...) 
و«أبحث عن منزل كان ذا مصاريع خضراء؟ 065/0165 /4ه ...) 
(». بإمكاني إذآ أن أقوم بالاستبدال. ثمة بضعة مقاماتٍ من هذا 
النوع. حيث بإمكاننا عند الاقتضاء أن نقوم بالاستبدال. إننا نكثر من 
استخدام صيغة النصبء وذلك مرده أن أغلب الأفعال لا تميز بين 
هذه الصيغة وبين الصيغة الإخبارية (©«لاهن04). إننا ستتحيّر جداً لو 
ل أغلب الئاس: (إنني أبحث 
عن منزلٍ سيكون ذا مصاريع حخضر اء» (قات» خاءاه! جعك يتوص ..). 
انستخدم صيغة الشرط لأننا حينئٍ سنطمئن: أن صيغة الشرط 
هي دائماً متميزة عن الصيغة الإخبارية. ونقع على صيغة الشرط في 
إعلان ما: ١أبحث‏ عن رجل ليعمل في حديقتي؟ غتدمعللتةه ...) 
(منتممز دمص كممة. فهنا لا تستطيع استخدام الصيغة الإخبارية 
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تعين علينا أن نعتمدها للإفهام. 


#اانهجوى) «هو يعمل». لأتها يمكن أن تتضمن أن ثمّة في الواقع 
مان الع ولو كان يعمل قي الحديقة لأمكنني السعي في 

» لعلمي بوجوده هنا. إنك على حق: قصيغة الشرط في الفرنسية 
لل كال رز كوي حي يل الى 0 


محض شكلي. 
جواباً على مستمع؛ السيد إشبك (ه): الذي طرح مسألة قيمة 
الدراسات التقابلية : 


إن الناس الذين ينتقدون المناهج التقابلية» إنما ينتغدون بالفعل 
التطبيقات السيتة فيها. أظن أنها قطعاً ضرورية. عندما تكون أنتٌ 
بصند تعليم نسان ماء فليس المقصود أبداً أن تقوم بتحليل اللسان 
الذي تدرسه فحسب» بل عليك الالتفات نحو لسان الأشخاص الذين 
تفوم بتدريهمء فلنتمثل بشاهد فونولوجي: أنت تعلم الإنجليزية 
الشخص فرنسي» هناك نيرٌ في الإنجليزية؛ بمعنى أنك لدى تلفظك 
بعبارات إنجليزية فسيكون لديك. تا لمقاطع ماء وإذا ما 
تغاضيت عن هذا البروز فلن يَمْتٌ تلمُظّك إلى الإنجليزية بصلة» 
والناس لن يفهموك أبداً! بمقدورك أن تقول في الفرنسية 
(اطفتوودية”) «مستحيل» بت أهمية على المقاطع الثلاثة: ٠)/:(‏ 
(ودماء أو 6/0ام)ء وهذا يمث دائماً إلى الفرنسية بصلة. ولكن ينبغي 
ألا تقول /علانتعدجمةة/ (بإيدال الصائت الأصلي /0/ بالصائت الممحايد”*© 
(داء لآن ذلك لا يُعدُ من الغرنسية). ينبغي آلا نقول />اللدممار 


(8) يعرف مارئينه في مبادثه الصائت لتحايد [2] (#تدعه ملاعزه») بأنه ذلك الذي 
نسمعه عننما نتردد في ما نود قوله (نصط...دع:0)! أو في آخر الكلمتين الإتسليزية (عالة). 
والآلاتية («اهه). والصاقت الذي يميل نحو نطق هذا الصلات يقال له ١صانت‏ مركزه 
-1000- .ةبج اعل مصاع هلالطا عل عاومحفاظ امدنع ع8 


«غَمِلَه**؟. بل بالأحرى /تعلانهدصم. 
يعرفون ما هو التبر» فلو عرضت كتابة قونولوجية بالإنجليزية على 
أشخاص فرنسيين وكنت قد وَسَمْت (مواضع) الثبر بواسطة نقطة 
صغيرة» فلن يلاحظها الفرتسيون أبداً. وكي تتأكد من ملاحظة 
الفرنسيين للتبرء عليك ‏ على سبيل المثال - أن تكتب (ممناءهرشيمي) 
#رضى» بواسطة (- 566 -) ضخمةء و(-56) متوسطةء و(- كذ ) و(- 180 -) 
بحروف في غاية الصفر. سيصادفك» والحالة هذه» شيء من الحظ 
في أن نُفهمَ من قبل شخص إنجليزي. على الفرنسيين أن يقولوا في 
أنفسهم «ثمّة أمر ماء انتبه! لا يسمني أن أستسلم ها هنا!' أنتم 
تعرضون نضاً إنجليزياً على شخص ألماتي» وهذا الأخير يمتلك 
الشروط نفسها التي للإتجليزي: إنه لا يستطيع أن يتلفظ كلمة من 
دون أن ينبرها. أنت تعرض له كلمة ماء وسيبحث هو عن الموضع 
المئاسب لإحلال النبر. وتكفي نقطة يسيرة لإرشاده إلى ذلك. ليس 
بمقدروكم على الإطلاق أن تعلّموا لسائاً ما لشخص ما دون أن 
تأخذوا بعين الاعتبار سوابقه اللغوية. 


والمسألة الهامة بهذا الصدد. هي في معرفة إلى أي حذ 
سيخطئ الشخص الذي يُلَقّْنْ لساناً ثانياً. ألأنه يتكلم بداية لساناً 
آخرء أم لأن اللسان الذي يتعلمه يوحي بأخطاء. إن الطفل الفرنسي 
الذي يُلَقَنُ الفرنسية يخطئ ابتداة من سن الرابعة. لماذا في هذه السن 
بالذات؟ ذلك لأنه يصبح أكثر ذكاة: ولأنه يسعى بنفسه إلى تأليف 
جمل. لا لتكرار جمل تنامت إلى سمعه. وهو عندما يؤلف جملة - 
وإذا كان المقصود قيمة دلالية محكمة التحديد . قلن يتخيل أن 
بمقدوره أن يمتلك أشكالاً مختلفة تستعمل حسب السياقات. إنه 


(©) أي بإبدال الصائت المحايد 31] بالصاتت / 2ل 
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يعرف شكلاً ذا معنى معين» وهو سيستخدمه في كل مرة يكون هذا 
المعنى ‏ دون غيره ‏ ما يرغب في التعبير عته. ولكن» فائئتبه إلى أن 
الأمر لا يجري دائماً على هذا المنوال» ربما قي الفان التركي 
شكل أقل منه في ألسن أخرىء ولكن ثمّة ألسناً أكثر تعقيدأء 
فاللسان الفرنسي ‏ كغيره من الألسن ‏ مليء بالأحابيل في هذا 
الشأن؛ واللسان الإنجليزي لا يختلف عن سابقه لجهة أقعاله الشاذةء 
ففعل مثل (06#) «يأخذه سيصرّفه الولد» بعد أن نُبْهَ إليه سابقاء 
حسب النموذج المعروف لبضع شواداتٍ متواترة. مثل (هدله) «يغني'ء 
ولكن هذا الفعل: ومن خلال اسم المفعول العائد له (لهه»ة)ء عر 
أكثر شواذاً من الشواذات العامة. إنه من الخطر بمكان لولد ما أن يكونٌ 
في هذا المجال مبكر النضج» فلو كان فرنسيآء فإن له بعضّ الحظ في 
أن لا يعتاد على الأشكال الشاذة تفعلي التملك (8008): والوجود 
06 قبل المرحلة التي سيرتئي فيها أن يتكلم بطريقة مستقلة» أي أن 
يستند في كلامه إلى قياس. لقد عرفت ولدأء هو اليوم أستاذ للفيزياء 
النووية. كان لغاية سن الثانية عشرة يقول : (فموجم 66*[) بدل عضو م 
ممم دأنا كبيرة و(«فدرعه) بدل («ذهرنه/) «أنا جائع؟. والسيب. 
في ذلك كان يعود إلى أن الأشخاص المتكلمين الثلاثة في الفرئسية 
المحكية متشابهون, باستثناء أفعال الذهاب (م#اله)ء» والوجود (600)» 
والتملك (08«م)؛ إضافة إلى صيغة المستقبل (##ي#). إن هذا الولدء 
الذي كان فد استدل على هذا الأمر مبكراً جد بطريقة لاواعية 
بالتأكيد» يُخْضعٌ الأشكال الشاذة للقياس. لقد مرت فترة كان خلالها 
كل الأطفال الفرنسيين» ويخاصة الأقل نبوغاً من بينهمء يقولون: + 
- (دنان) - (معوسسد عز) (مس لأن الأشكال الغابتة (ونهدع1) «أنا 
ذاهب»» (6)) «سأذهب» (لهبمههه” عز) «سآكل». الأقل نواتراً من 
لامع عن «أنا أكون». (نه”) «أنا أملكى» لم يتسن لها الوفت كي تتحول. 
إلى عادات. 


جواباً على الرئيس» السيد فاردار («فمه87)» الذي طرح مسألة 
أساس تجريبي للنظرية: 
إن الأمر يبدو لي 


لم يتوضح لهم الأمر كغابة. وقد بدا لي مسلّماً به أنناء الذين نذعي 
بأنئا باحتونء موجودون هنا كي نبرّر الحقيقة» أي التجربة التي 
يملكها الناس عن العالم» وهذا يبدو لي بديهياً لدرجة أن مفهوم 
فرض إطارات معينة مسبقاً على هذه الحقيقة يبدو شذوذاً ناماً. 
بإمكاننا أن نفترضء ولكن على هذا الاقتراض أن يُدرك دائماً 
كافتراض وليس كدليل مؤكد. إن ما نقضته هو الفرضية المصوغة 
على أنها الإطار اللازم للبحث. وفي هذه الحالة؛ فلا شيء على 
الإطلاق يمكن أن يبطلهء حتى ولو لم يمائل شيئاً ما. إذا كنتم 
مفتنعين أنه ينبغي أن يكون كذلك؛» فأنتم سترونه كذلك. إننا نجد ما 
نبحث عنهه حتى ولو كان ما نبحث عنه ليس موجوداً. 

جواباً على المستمعة السيئة غوزلسن («مؤادمة6) التي سألت 
عن موقف الوظيفانيين إرَا معيار اللسان العم : 

ليس ثمّة معيارٌ واحذدّ في لسان ماء بل ثمّة معايبر. لو أنك فتاة 
صغيرة في سن الثانية عشرة» موجودة في ملعب المدرسة» وأشرتٍ 
في أثناء تبادلك الحديث مع زملائك إلى المعلم على أنه #تعندم86) 
(#نعععدمم عذ «السيد الأستاذ». فأنت خارج المعيار. إن معيارٌ 
ملعب المدرسة هو قول (6ممم 70*>» وإذا لم تقولي (606م 16) فأنت 
شافة. إنكم تمتلكون من المعا ما تمتلكون من البيئات. لو 
قلتم. في الحياة اليومية بالفرنسية: [(... نفو ع4) هز 1 11] "يوجد. .2 


(6) اختصار شائع للفظة (#سعيع)وجم)- 


فلستم في نطاق المعيار. إن معيار اللسان الغرنسي هو [...ذا*. 
ولكن ثمّة معيار آخر هو ذاك الكتابي الذي يتطلب (صلد). 
وثمة أيضاً معيار آخرء هو معيار المحاضرات الشكلية» التي ليست 
على الإطلاق محاضرتي الآن إذ إن كلامي الحالي هو بالأحرى 
مألوف. ثمّة بطبيعة الحال ظروفٌ يكون فيها من الشاذ القول 
(/وم) أو (عنا بدل من [18 لقا إن إحدى صعويات تعليم 


39 د وى ال 1 
أن تتركوا جمهوركم جاهلاً بعضهاء 3 بصدد تعليم الفرنسيةم 
فعليكم في لحظة معينة أن تعلموا الذ نهم هذا اللسانء أنهم 
سيسمعون بشكل متواتر [قطفط] (...فمو م زم ) «لا يوجد إلا. ..؟ 
التي تعادل التعبير الشكلي عانة عندها عل بمممودنك عد )ماهم 00) 
(...هناج عدم «يمكتتا أن نمتتع عن كل شيء آخر ما عدا 8 
ليس من النادر أن كثيراً من الأشخاص الذين أتقنوا الفرنسية 

المعيارية المدرسية فحسبء يصابون بالحيرة لدى وصولهم إلى فرنسا 
وسماعهم الفرنسيين يقولون [قلهتناء فليس المقصود فقط أن نعلّم 
الأرغة”**' 0مممه'0)ء والأرغة لا غيرء بل المقصود هر أن نهئئ 
الناس لما سيسمعوتنه؛ ما صيبقى متميزاً بكثرة عما صيستخدمونه. 
وبقدر ما ُبقون نطقكم في الفرنسية بطيئاً نسبيأء سيكون من الخطأ 
أن تقولرا /#كلهة/ بدل [فط هزفه لا]. ولكن عندما نتكلم الفرنسية 
بطلاقة. وهو ما تفعلين أيتها السيدة» فالمسألة ليست في أن نقرل: 
بو4)ء فينبغي أن نقول (:ن”***". ليس ثمّة ‏ والحالة هذه - 


(©) أي بإسغاط شيه الصانت /7/ من الكلام التطوق.. 

(88) لهجة فنة اجتماعية. 

ا(هه) الاختصار تادر في الفسان اأعري؛ في شكله لككتوب» يسيب 
الصوتي لفكلمة العربية المعروفة بمقطميتها. واثئل المعروف هو في اختصار تعبير «إلى آخره 
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معيارء بل معايير. وهذا يعقّد العمل. من الأفضل لكم عندما تعلّمون 
الإنجليزية» مثلاء أن تسمعوا ‏ بضع أسطواتات على الأقل - 
الأشخاص يتكلمون اللهجة 8 


(و#مطعمه)”*". حينما وصلت 
لندن للمرة الأولىء لم أفقه شيئاً على الإطلاق مما قاله لي بواب 
الفندقء» ورغم ذلك فقد كنت أتكلم الإنجليز جيداً. لم يكن لمّة 
مشاكل مع أصدقائي الطلاب؛ ولكن ماذا بإمكانكم أن تفعلوا عندما 
تلتقطون ( 0,) «يموت» حينما لا يقال لكم (زمهم) «اليرم»؟ 

لقد قمنا بجهد في مؤلفنا النحو الوظيفي للفرنسية 0م67 
(تغمييه:1 دف #المحجمفعودر كي نظهر الاستخدامات المختلفة. وأظن 
أننا أنجزناه من دون ديماغوجية» أي دون أن نسرف بكثرة في إيراد 
الأشكال المألوفة. وعلى الرغم من ذلك سيصدم كثير من الفرنسيين 
الذين سيق رأونه. 

أنتم تعرفون اسم بول باسَي (559ة2 [0ه©). اللسانيّ الفرنسي 
الذي أورد قضايا ممتازة لم تقثر حقٌ التقدير خلال حياته. لقد كان 
على درب تأسيس اللسانيات الوظيفية. لم يكن أبوه فريدريك باسّي 
(ردمدط عنغؤذوم) لسانيّاً على الإطلاق؛ بل كان سياسياء وله اليوم 
شارع باسمه في ضاحية نابي ((الفناع28) الباريسية. أما بول باسّي فلا 
شارع باسمه. لأن الشوارع لا تسمى ياسم ال فين 
فريدريك باشي يستقبل بمحبة بالغة أصدقاء أبنه في منزله ناني» وكات 
في عدادهم لسانيّون مثل أوتو ياسبرسن (68وعمة»1 0:0) وهنري 


(8) لهجة لندن الكوكتية أو لهجة أققر أحيائهاء انظر: معجم الصطلحات اللغوية 
(إتجليزيعربي)؛ رهزي بعليكي (بيروت: دار العلم للملايين. 41990: مى 95 

(©©) يشير إق اللسألة نفسها الباحث اللساني الفرنسي ميشال لزي (غرطعه اءطما90) 
في > ,9لسم ب(2007. نام شد مسصسسك مه تسمماف7عة م امعطم عا فر غبقويم لمعتو 

وذلك ثدى الكلام عن مشارع دو سوشيره الذي يرتبط باسم نيكولا ‏ تيودور دو 
اوج جد ازفيفته هو لوتيد 


سويت (##م8 9ه41) الذي انتزع لنفسه مجداً في علم اللساتيّات. 
ايصل أوتو ياسبرسن يوماً إلى منزل فريدريك باسّي ويطرح عليه 
السؤال: هما تظن يا سيدي بالناس الذين يقولوت إن الحرف /1/ في 
الضمير (8) «هوىء لا يلفظ مطلقاً في الفرن : باشي قائلاًة 
(#معدعلة تنو عه جدم امعجمد 1) دإن هؤلاء الئاس لا يعرقون أبداً ما 
يقولون» (ولكته هنا يورد جملة خالية من حروف /8). 

#0 # 


جواباً عن السؤال الذي وججهه إليّ مستمع ويتعلق بعلاقات 
الفرضية بالحقيقة المرتية» أذكر بداية أن تعريفي ليس فرضية؛ إنه 
بديهية أسَست على التجربة» وأقذر أن أندادي سيوانقونني الري 
1 إن لساناً ما لم يظهر بهذا المظهر. ويمكن بالتأكيد أن 
بير بضع مغردات لهذا التقديم البديهي. لو قابلت 
أناساً يقولون لي في ما يخص هذه النقطة أو تلك: ...١‏ أتعتقد 
حقا. .ل أنه من الضروري أن ندرج هذا في تعريقنا لماهية لسان ما»» 
سافكرء وريما سأصل إلى استخلاص أن سمةٌ مثيلةً هي في الواقع 
متضمنة في مفردة مثيلةٍ من تعريفي. أستطيع إِذَأ أن أحؤْرٌ تحديدي. 
القد تأنس هذا التعريف على تجريتي كلساني لا غيرء تلك التجربة 
التي كانت كافية جداً منذ الستينيات. ومن دون أن أبالغ القول عن 
الألسن. فإن لدي معارف عن بنية الكثير منها. ومن ثمء فهذا التقديم 
البديهي يتأسس على انطباع بأن حدود الإمكانيات اللغوية واسع جداً. 

إن حالة الفرضية هي شأنّ آخرء فلنأخذ تلك التي تعود لأهمية 
المردود الوظيفي في التطور الفونولوجي. من المحتمل أن إسهامٌ مواد 
جديدة يقنعني بأن المردود الوظيفي كعامل للتطور اللغوي. هو على 
نحو واضح أقل أهمية» حتى لم أكن قد سلّمت به. وعندها 


بالذات سأعذل في اتجاه فرضيتي. 


لفرضية طُعِنَ فيها بكثرة» فلتأخذ حالة ناطقٍ بالعربية 
يتكلم الفرنسية بطلاقة» ولكنه يبقى أيضاً بعيداً بعض الشيء عن 
المعيار: سأفكر أن الأخطاء التي اكتشفت لديهء والاتحرافاتٌ نسبة 
إلى المعيارء ستتحدد بكثرة على بنية اللغة العربية. أما والحالة 
هذه» فالبحث المفضل والمتنيّه لحالة من هذا النوع قد كشف أن 
تسعين في المئة من الانحرافات هي تلك التي بمقدورنا أن نقع عليها 
في محكية الأطفال القرن أي الأشخاص الذين لم يكونوا قد 
تأثروا بمعرفة سايقة للسان القد دقعتني هذه النتائج إلى تعديل 
فرضية كان بإمكاني الإتيات بهاء وتعود الانحرافات الملاحظة عند 
شخص أجنبي ماء بموجبهاء بشكل أساسي؛ إلى تأثير اللسان الآخر. 
ولكنني ألخ على أن تعريفي للسان ما ئيس تعريفاً افتراضياً. إنه 
تعريف بديهيء» الأمر الذي هو في غاية الاختلاف. 

لذ ا 


جواباً عن السيد غوزلسن (معواء82) الذي برغب في إيجاد 
نسق كونيء أبعد من ذلك المختصء بكل لسانء يكون هو المعنى: 

ما هو المعنى؟ أوائق أنتَ من كون المعنى كونياً؟ يشكل المعنى 
بالنسبة إلى الطريقة التي تنتظم فيها لكل منا تجربة العالم. من المؤكد 
ع جميعاً في العالم نفسهء ولكن من الواضح أن 
العالم تتحدد عبر صلاتنا بالجزء من العالم الذي عشنا فيه. إن تجاربنا 
عن العالم مختلقة تلقائياً وأساسيآء ومن المؤكد أن تجربتي عن 
العالم قريبة جداً من تجربة كثير من الفرنسيين الذين يتمتعون بالدرجة 
ذاتها من افة التي آتمتع بها. وذلك مردّه ببساطة إلى أن هؤلاء 
الناس قد أخضعوا للمراحل التعليمية نفسهاء اللقراءات نفسهاء أي 
اللتجارب نفسها إجمالاً. ولكن هذه التجربة مختلفة تمام الاختلاف 
عن تجربة فرنسيين آخرين يتكلمون اللسان نفسه الذي أتكلمهء ولو 
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أنهم سيستدلون في تحليلهم كما في تصوّرهم لها بالبنى الأولية نقسها 
التي للسان الفرنسيء كما هو حالي. إن الشخص الذي لم يتمتع 
بالتكوين نفه. والذي تلقى ‏ على سبيل المثال - ثقا 
أ ستكون له بالضرورة نظرة مختلغة للعالم. أنا لا أرى أبداً في 
هذه الشروط ما يمككن أن يكونه معنى يصيح كونياًء 0 
بالطبع تجارب مختلفة؛ تتحده بالنسية إليك بتعلمك التركية عندما 
كنت ولدآء وبالتسبة إل بتعلمي الفرنسية: أنت تعرف التركية» أنا لا 
أعرفها أبدًء تقد نشأت في بيئة ليست هي البيئة التي نشأث آنا فيهاء 
لقد مررت بمراحل تعليمية لم تكن أبدآ مراحلي. من المؤكد أن 
الدينا بدما اختلافات. ومع ذلكء فما أن تقوم صلات بين الكائنات 
البشرية حتى يبدأ التقارب» تقارب ينتهي إلى مطابقة بة على 
الدوام) لطبيمة التجربةء وللإطار الذي تُدرك فيه هذه التجربة. ويعبارة 
أخرى: إن تصوري لما تدعوه معنى هو تصور دينامي. لدينا هنا 
دينامية تتعدل في كل لحظة» وقد تعدلت ديناميتي هذا الصباح 
بالأسئلة التي طرحت عليّ» فهذه هي المرة الأولى التي تطرح علي 
فيها هذه الأسئلة تحديداً. وانطلاقاً من هذا الواقعء فإن طريقتي في 
إدراك الأمور قد نغيرت. وهذا ما يحدث. وأتمنى حدوثه في 
محاضرة أو في حلقة دراسية. ونحن هنا تحديداً لكي نمُني تفكيرناء 
ولكي نرى الأمور بعض الشيء؛ بوجه آخر. 


1 - وظيفة وملاءمة تواصلية© 
بعد مرور أكثر من قرن على اللسانات المقارنة التي اعتقد أنها 
تاريخانية» قُدمَت اللسانيّات الوصفية نفسّها بوصفها تزامئية. وبإيحاء 
(2) شرت في : .60 - كه بوم _الماسساها _عماتعحمم عر منومام نود ا هشمقا 


سوسشيري في أوروباء ُهمت هله اللسانيّات التزامنية على أنها 
ابقّتْ بين الواقع اللغوي والقطع (©«نامم) السوسيري 
للشجرة. طَائقَ سوشير بين التزامنية اللغوية والشريحة التي تظهر لدى 
قطعنا لشجرةٍ ماء فنحن نرى الأوعية التي تبدو أمامتاء والدراسة 
التزامنية تصبح درامة سطح شبيه. بالطبعء فإن دراسة مثيلة لا يمكن 
إلا أن تكون سكوتية بحصر المعلى. وليس الموضوع أن تجبيَ منها 
ريء بل أن نتحقق يبساطة من وجود الأوعية التي 
ن كانت الشجرة تنمو. عندعا رغيتاء على سبيل 
المثال: في إقامة أنظمة للفوتيماتء قمنا بها بالطبع من خلال دراستنا 
العلاقات المتبادلة للفونيمات: إنه الأساس عيته للسانيّات البنيوية. 
ولكن كل هذه الفوتيمات وضعت على الصعيد نفسهء دونما التفات 
إلى التواتر أو التوشع الذي تعرفه في المتحد الاجتماعي. 


ثمة بالتأكيد» في كثير من الدراسات الفونولوجية» اعتبارات 
إحصائية هامة: ولكن النظام وضع في الأصل تبعاً لميدأ قوامه أن 
الفونيم الذي يظهر مرة واحدة في اللسان له الوضع نفسه الذي 
للفونيمات الأخره حتى ولو أمكن لندرته أن توحي بتقلبه. ولا أظن 
أبداً أن بمقدورنا أن نلوم الفوئولوجيين الأوائل لأنهم فعلرا كذلك» 
لقد كان المقصودُ القيام يرد قعل » بدفع 00 جداً 
وبتجميدها. قبل سوشير و 


التزامني للالسن يعتبر بمثابة تمرين قاصر كلياء , وغير جدير باهتمام 
العلماء. في الواقع. وعلى الرغم من تحذيرات فيلهلم فون همبولت 
لوط ص1 مدن ماعطلةواء فقد تصرفنا كما ا كان اللسان. وضماً 


(ومع»)» أي تتاجاً. 


آتصوره في أ 


أقولٌ ببساطةٍ أكثر» وربما يوضوح أكثرء إنه ئيس نتاجاً مسناهياء 
بل هو نشاط» إنه حدثء لم تفهم رسالة همبولت فهمآً كلياً لأنه لم 
يكن دائماً واضحاً. على أي حال» حول هذه النقطة بالذات» وفي 
القرن العشرين» عندما اهتم الناس باللسان لناته وبذاته وفقاً لصيغة 
دروس (:000©) سوسَيرء لم نعد نحتفظ بهذا المظهر على الإطلاق. 


نتاج وليس حدثاً أساسيا؟ لأننا نمثله بشكل نص مكتوب عامة. وكي 
انتم دراستهء فنحن نثبته ونجمدهء لا بواسطة صورة الخط التقليدية 


الاملاء. ولكن عندما توفر له كذلك كتابة فونولوجية تفضي بدقة إلى 
القطع العرضي ل سوسَير. أمامنا شكل جامدء وهنا يمطيك الانطباع 
بأننا نعمل بواسطة نتاج متناه. وعلى الأرجح. ثم يكن لزاماً علينا أن 
0 ة كي يعترف مستمعوكم بأن لساناً ما يظهر من خلال 
البة. وقد أظهر سوشير نفسهء الذي ندين له بإبانة المقطع 
: إنكم تتذكرون على الأرجح 


إنني ألخ كي نضفي عمقاً على التزامنية؛ فهي ليست مسطحة. 
لدينا انطباع بالسطحية؛ لأن اللسان الذي نعمل عليه يظهر مكتوباً 
على سطح (- مستوى). ومع ذلك. يثيغي 


أن نغهم جيداً أن 
الاشتغالية اللغوية ‏ كأي اشتغائية ‏ هي نتابع عللٍ ومعلولات. ولكن 
أغلب الناس لا يستشفُون المشكلةء الدى وعيهم إياها على هذا 


النحو. إنهم يرغبون فوراً في صيغة غانية”*؟ (©فوالهمق)» غائيةٍ الوقائع. 


(6) منالهمة»: قائل بمتعب الغائية الذي يفشر الكون في ضوء الأسباب الغائية. 


والكل يعترف بأن المتكلمين. وعلى الأقى في بضع حالات. 
يتكلمون كي يفهموا الآخرين. وهناك أيضاً أناس يتكلمون في بعض 
الأحيان كي لا يقولوا شيئاً ما. ولكن لنكن متفائلين» فقد يحدث لنا 
أن نتكلم أحياناً كي تُفُهِمَ الآخرين. ونستخلص من ذلك أن في 
الاستخدام اللغوي غائية (118هه6) هي التفاهم المتباال. وعلى 0 
الأساس» تنضاف اعتبارات فلسفيةء لا علاقة لها قطعاً برأبي بما 
يعنينا. لقد حضرتُ مؤتمر الفونولوجيا (هامنوه؛ةءهه!م»0«م) المنعقد 
بداية صيف 1988 وقد حقل بعدد ملحوظ من المداخلات 
الي قشت على كل مناقشات فلسفية بحصر المعنى حول غائية 
اللغة. وقد بدت لي على جانب من البطلان. في الواقع؛ لو أراد 
المتكلمون أن يُعْهموا الآخرين» فذلك مرده أنهم يخضعون لحاجة 
ما. ليس المقصود أبدأء في أول الأمرء أن نقرز رغبتنا في أن نُفْهَمَ 
من قبل الآخرين. لماذا نرغب في أن نُفهم؟ لأننا نحتاج إلى أن 
نُفهم. أحياناً تكون الحاجة جلية وأحياناً أخرى تكون أقل جلاء: 
ولكننا في كل مرة نرغب أن نُفهم فيها يكون ذلك لأننا نحتاج إلى 
أن ثُفهم. وبمجرد أن نتكلم عن الحاجة فسَكْرْةُ إلى الحتمية بلا 
شرط: هناك علل ومعلولات. 


بعبارة أخرى: هذه المناقشات الفلسفية التي تتذرّع بالحتمية 
نضيع في الماورائيات: ولا تفيدنا مطلفاً ني شيء. كل ذلك في 
الواقع هو مسألة صياغة. فإذا انطلقنا من الرغبة» فالصياغة غائية» 
وإذا انطلقنا من الحاجة للإشباعء فسنحصل على صياغة حتمية. ولما 
كان دآب العلم أن يعمل من خلال مفردات حتميةء فأنا أفضّل» من 


غير أننا ينيغي أن نحذر وأن لا نخضع إلى إغراء التبسيط 
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المفرط للأمور: وعندما نتكلم عن علَةٍ ما ومعلولٍ ماء فليس 
المقصود ابداً علة ما أو معلولاً ما (بالتنكير): في الحقيقة» ثمة؛ 
داتماء مركبٌ عللٍ ومعلولات: ومن السهل علينا عموماً أن نعزل 
المعلول. لأنه هو الذي نركز اتباهنا عليه. ويتتج كل معلول عن عدد 
كبير من علل مختلفة ويقينية» وقد يكون بمقدرونا أن نضع بعضاً 
امنها جاتباً تحت اسم 'دوافع»» ويضعاً آخر ‏ تقري 
«جوامده» يكون ظروفاً. سيكون هناك دافع» هو قي حالة اللغة إشباحٌ 
حاجات المتكلم. وهنا العلة الحتمية لمعلول سيصير إنتاجاً للعبارة 
اللغوية. ولكن هناك أيضاً أمر آخر: فالاعتبار لن يكود الحاجات 
التكلم. بل لمعارف الشخص الذي يصغي؛ فلو رغب المتكلم في 
إيغاء غاياته؛ وبعبارات أخرى: لو أراد إشياع حاجتهء لوجب على 
الآخر أن يتعاونَء ولوجب عليه فْهُمْ ما سيقال. أن إفناعه هو 
المقصرد. 


اثمة إذآ داقع في كل تبادل لغوي؛ وفي بداية كل عبارة. ولكن 
ربما كانت هناك جملة دوافع كذلك» فتحن حين نتكلم؛ حتى ولو 
نوينا الاتصال؛ يمكن أن تكون لدينا غالبا الرغبة في شفاء غلتنا 
باستخدامنا اللغة. في هذه اللحظة أناء إزاء الجمهور الظريف 
الموجود أمامي. مسرور لأنني أتكلمء وأشعر بارتياح؛ لأنني أعبر 
عما في نفسيء وهذا يكون بغضّ النظر عن رغبتي في إبلاغكم 
معلومات ما. اعتقد أن ي على الأستاذ الجيد أن يحب 
أن يستخدم اللغة بذاتهاء ولحسابه الشخصيء» بغض النظر عن 
الرسائة التي يرغب في تمريرها. أنتم ترون إذاً أن الدوافع ليست 
سهلة» ومن خلال عرضي ببساطة الدافعين الرئيسيين لكمء فأنا أ 
في اختزال الأمورء فهناك الكثير غيرهماء و: 
عنهما. ثمّة إذآء داقع أو دوافع مترابطة. ومن ثمْء ثمّة كميات من 


الشروط السابقة الوجود؛ المستقلة عن الدوافع. والتي تدخل في 
الحسبان. 


فلتغترض أنكم شاهدتم حادثاً يقم في الطريق» وصادفتم شخصاً 
تعرفونه فتقررون إبلاغه تجربتكم. وتبعاً لدرجة الحميمية التي تربطكم 
به. وتبعاً لما تعرفونه عن معارفه واهتماماتهء فأنتم لن تقضوا 
حكايتكم عليه بالطريقة نفسها. يتبغي أولاً أن نعرف ما إذا كان هذا 
الشخص يتكلم التركية» أو الفرنسية. أو الإنجليزيةء أو الألمانية؛: 
ومن ثم علينا أن نعرف أيضاً هل بهتم بعلم الميكانيكاء أم أن 
الموضوع يصيبه بالمللء وهل هو ذو قلب نبيل وحئون» وسيتائر 
ويتعاطف مع المصابين» أو ربما سيضطرب. .. إلخ. على أي حالء 
وفي حالة اللغةء فمن الواضح أن الدافعَ الأكثر ثياتاً هو الحاجة 
للاتصال. 

عندما نقول «تواصل»» فنحن لا نحيل بالضرورة إلى عبارات 
إثبائية. والحاجة للاتصال بالآخرين يمكن أن تنخدٌ شكل أمر. وغالباً 
ما تكون حاجة الاتصال الأكثر إلحاحاً هي نفسها التي تنتقل بواسطة 
الأوامر. ويمكن للحاجة إلى الاستعلام أن تتخذ شكل سؤال أيضأء 
وذلك أن نفل تجربة ما يعني إعلام الغير بشيء موجود في داخلنا. 
أما والحالة هذه. فبمقدور كل من الإثبات والأمر والسؤال» كلها أن 
تكون نقلاً للتجرية. 

ومن بين الشروط المحقةء هناك الشروط التي تحدد اختيار أداة 
الاتصال. ويُمْتقَد هذا الاختيار لدى الكثير من الأشخاص يسيب عدم 
معرفتهم إلا بلسانٍ واحدء ولكن هؤلاء يمارسون في الأعم الأغلب 
مستويات لغوية مختلفة. بناء عليهء سيتعلق الأمر بتحديد أي مستوى 
ستختارء مع الأخذ بعين الاعتبار بالطبع الجمهور الذي نرغب في 
الوصول إليه. وتدخل في جملة الشروط شخصية ذلكء أو أولتك 
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اين نتوجه إليهم» ومعرفتهم باللسان المستخدّم. ولكي تعرض 
التجربة نقسهاء و رون ماده 
وإلى آخر لم يعرف المدرسة يوماً. 

عندما عدت إلى فرتسا بعد غياب عشر سنين في أميركاء قمت 
في هذا الصدد اجات يمكن أن تكون ذات قائدة» فلديٍ اتطباع 
عندما أكون اليوم شبان فرنسيين دون الخامسة والعشرينء أن 
باستطاعتي غضٌ النظر عن الفروقات المتعلقة بمستوى ثقافي معين. 
بعبارات أخرى : هناك نوع من تأحيد للثقافة» مما يؤدي إلى أنني لا 
أعنى» لدى توجهي إلى شبان فرنسيين» بتمييز كلامي حسب 
الطبقات الاجتماعية. علي على الأرجح أن أعتبرء بسبب أنهم لن 
يعرفوا ولن يطابقوا أبداً ما كان بالنسبة إليّ عملة راتجة عندما كنت 
ولداً. ولكن هناك؛ قضلاً عن ذلك» كثيراً من الأمور التي يعرفونها 
والتي لم يكن بمقدروي الإلمام بها في ذلك اللسان. إنني أتحقق من 
وضع واقعي. نصفه أحياتاء على أنه تعميم للأثقافة. ولكثئني أصفه 
بالأحرى على أنه نشر للديمقراطية في المجتمع. كل هذا يوضح٠‏ 
إلى حدّ ماء شروط استخدام اللسان: إنني أرغب في نقل تجريتي 
إلى فلان من الناس: ماذا علي أن أقول له؟ كيف سآتوججه إليه نظراً 
إلى ثقافته. وإلى المفردات التي بتصرفه . .. إلخ؟ 

بالإضافة إنى ذلك هناك المقام كله؛ في المعنى الأعم للمفردة» 
فالعبارة لن تكون ذاتها حسبما نتكلم في الشارع وسط الأوتويسات 
التي تمر حولك في كل برهةء أو لو كنا نتكلم بهدوء في غرفة 
استقبال متفردين» من دون ضجة؛ ودون تدخل من أي نوع كان: 
ودون أي شيء يمكن أن يعكر تبادل التواصل. ألخص إذاً: إن 
مجموع الدوافع والشروط الخاصة؛ الشخصية أو المقامية. ينبغي أن 
يعدل بالضرورة في إنجاه الطريقة التي ستستخدم يموجبها أداة 


جو 


التواصل”*"ء اختيار مفردات لسان ماء اختيار الأشكال النحوية» نقاء 
النطق عمومآء تحسين خاصء كل هذا يمكن أن يبدو عبتذلاً جداء 
ولكتني اعتقد أن من الضرورة يمكان 1 يهء قمن دوته لن نفهم 
أبداً ما هي اشتغالية لسان ما. إنه ليس نتاء يأء بل إنه شرط. 


إن كل الشروط التي عددتها للتوّ يمكن» والحالة هذهء أن تتغير 
من لحظة إلى أخرى. يمكن أن تعدلّ إذا السلوك اللغوي للمتكلم 
نفسه؟ ولكن هذه التعديلات عمومآء لن تؤثر بطريقة دائمة باللسان 
المستخدم. فصحيح أنه إذا ما توغلنا جداً وتذكرنا صيغة نظرية 
التواصل. التي تتعلق بموجبها قيمة المفردة وإبلاغيتها بتواترهاء 
يمكننا القول إنه عندما نستعمل كلمة»؛ مرةٌ؛ فتحن نعدّل اللسان» 
الأنناء بهذا الاستممال عذلناء بالتأكيد. بطريقة محدودة جدأء توائر 
هذه الكلمة”**. ربما يبدو هذا دعابة» ولكنه ليس كذلك؛ إننا تعلم 
جيداً أننا لا نولي اهتماماً لكلمة تُرَدْد غالبا جدأء وإنه لو أردتم أن 
تحركوا انتباء الآخرين فسينبغي عليكم إيجاد مفردة أخرى. هناك إذا 
تعديل لكمية الإبلاغ. ولكن هذا التغيير قابل للانعكاس: ففي مقام 
آخره بمقدورنا أن نستخدم هذه الكلمة بإبلاغها الأولي. - وواضح مع 
ذلك أن تعديلا للحاجات العامة للمجتمع؛ وتعديلاً للمستوى الثقافي - 
وهو ما بينته لكم بصدد شبّاني الفرنسيين دون الخامسة والعشرين من 
أعمارهم» كل هذا يمكن أن يعممْ التعديلات الإبلاغية التي أشره 
إليها للتو. لن يكون هناك مطلقاً واقع منعزل خاصء قابل 
للانمكاس» يصلح لمقام ولا يصلح له بعد قليل. هذه التعديلات 
متواترة بوجه خاص» في أحد الاتجاهات عندما يكون المجتمع قد 


(©) هي الوسيلة التي يتم بها التواصل. 
(ه*) كر مارتينه هذا الرأي خلال الخرار الذي أجريته معهء انظر: الفكر العربيء 
العدد 66 ( الأول/ أكتوير ‏ كاتون الأول/ ديسمبر 1991): صى 218. 
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تغيرء لأن حاجته تغيرتء لأن الشروط العامة للحياة قد تغيرت. 
مدذاكء سنستتتج ما يمكن أن ندعوه إبدالات لاتراجعية. لن يكونٌ 
بإمكاننا مطلقاآً الرجوع إلى الوراء. بمقدورنا عندئذ القول إن اللسان 
تغير. عند ذلك» نترك ميدان التزامتية كي ندخلّ ميدان 5 
إن الواقع الذي نبتغيهء عندما تكون في نطاق التزامنية» وهو 
العمل بدينامية. لا ينيغي أن يعني أننا نستبعد التضاد بين التعاقبية 
والتزامنية: فالتعاقبية تظهر منذ اللحظة التي يقوم فيها إبدال لاتراجعي. 
وتستغرق الإبدالات وقناً كي تصبح لاتراجعية كلياً. هوذا مثلُ: فليكن 
الصانت // الفرنسي قي كلمة (#للأور) «قش»؛ على سبيل المثال. إنه 
ينتج في جزء كبير من تطور ماء انطلاقا من لام حتكية (لاة) لهنهلهم لال 
مثل 0/#) في الإيطالية» ومثل (4) في الإسبانيةء ومثل /8// في البرتغالية. 
يمكننا القول إن التغيير الذي أدىء أو حوّل هذه ال // إلى إز/ هو 
اليوم لاتراجعي. في الواقع» نحن لا نتبين أبدا بمقدورنا أن نحيي 
هذا الفونيم الذي لا يمكن لفظه من قبل فرنستِي اليوم. إن ببإمكان 
لسانيّ مثلي أن يحدثهء. ولكن فرنسياً عادياً لا يقدر كلياً على ذلك. 
بمقدورنا أن نبرهن أنه لو بحثنا جيدا» لربما أمكننا العثورء في الأقاليم 
النائية: على فرنسيين يحسنون نطقه. ولكن بإمكاننا غض النظر عنهء 
لان المقصود بالتأكيد بواق وآثار غير قابلة لآن تُقلذ مطلقاً. 
وبالمقابل» ففي الإسبائية. حيث نحولت لار (- 0» عند 
العديد من المتكلمين» إلى /ز/؛ يوجد إلى الآن كثير من الأشخاص 
الذين يحتفظون بالنطق التقليديء ولن نستيعد إمكانية انعكاس الميل 
إلى تحويل /1/ إلى /قل» والدار زان لنت إذأ مكتسبة. 
حالة أخرى يمكن أن تستحودٌ على انتباهنا: تُحَوٌّل إقار 
السويدية إلى /8ه/. وهو اليوم تحوّلٌ لاتراجعي. فالبرهان هو أن 
السويديين حينما يقترضون كلمة تحتوي إنظال. فهم يحتفظون ب لقال. 
ومن الآن فصاعداً. فالسويدي يملك قونيم /و/ الذين لا تربطه أي 


تحوّل ال إنط/ القديمة إلى /ه/ واقعاً تاريخياً. وإزاء هذا الانفكاك 
حدث ترابط. وقد أثيرت الظاهرة تفسها في الدانماركيةء حيث يقوم 
تغويرٌ (دمناههلادادم) ل /6/ الواقعة قرب كل الصرائت الأمامية. 
ولفترة طويلة؛ دُوْنَ اسم مدينة كويتهاغن (««دضممة٠زرة)‏ بدل الشكل 
زمات ماض 
و للاتفكاسء 


الحالي (#«ماءؤصة). تحن اليوم نقول إ...علال. 2 0 
كنا نلفظ إ...ما/. ومع ذلك فإن هذا اب 
واستبعد في ثهاية الأمر. ولا يوجد اليوم داتماركي يقول 
ل /...كاز إلا في عداد الأشخاص الذين يتكلمون بلهجات تتماهى 
باعتبار أنها شيء مغاير للداتماركية ١‏ 
القد غؤرت اغلبُ المحكيات المتحذرة من اللاتيئية 

ال /ة/ الواقعة قرب الصوائت الأمامية. وقد تمثل النتاج في فرنا في 
ال إو/ء كما في 018 «مدينة» أو (0») «مئة». ولكن الفرنسية 
عرفت في ما بعد تغويراً جديداً نتج عه اليوم ال /8/ كما في 
احصان» (68«»») ( <) (#سالمضمع) حيث كان الصائت الأول به 
يلفظ (#رء أو ١صُلب»‏ (ضام) (< صن4). وعندما ننظر إلى 
-خرائط الأطالس اللغوية» نستتتج أن منطقة هامة من شمال فرنسا يبدو 
أنها لم تتأثر بهذا التغوير افد وهذا يلائم جزءاً من النورماندي 
والييكاردي. إلا أننا نعلم أن ير كان قد أثر مع ذلك بالبيكارديء 
ولكنه ما لبث أن تراجع. لدي نظرية مفادها أن هذا التغوير ذو منشأ 
يزجي ”* (عمومذ ري فالتسرّبات ١‏ الأولى يبدو أنها تحققت 
مع جيوش كان قوادها من الفرنجة الذين جُنّدوا ‏ في ما هو اليوم 


() النسان : أحد الالسن الججرماتية الخرب 
العائلة الهندو ‏ أوروبية وهو شديد الشيه بالإنجليز: 
عولندا. انر : معيجم حلم اللفة النظري (إتجليزي - حربي»» ص 89. 


الدنياء وهو بذلك ينشمي إلى 
كمة إنه مستخدم في شما 
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هولندا ‏ جنوداً فريزيّين. وقد تغرنجت هذه الجيوش في ما بعد. 
بعبارة أخرى: تنامى عدد انجنود ذوي الأصل الفرنجي وذوي 
لا يقوم تغوير. وقد حم هذا تراجعاً للتغوير 
إنجة هي الأكبرء ولاسيما البيكارد (فمدعام) 
التي كانت على تمامل مع المحكيات الجرمانية للفلاندر (#مههما؟) 
والبرابان”*؟ (حهطد8). أرجو أن تعذورا هذا الخروج التعاقبي عن 
الموضوع. 8 1 

وفي مجال آخرء نصادف في الفرنسية تغيراً لانراجعياً يتمثل في 
استحالة استخدام الأفعال في صيغ فعلية للمعلوم دون إضافة الضمائر 
الشخصية إليها. وسبب هذه اللاتراجعية بِيْنّ: فلو لم نضع فط 
الضميرء فلن نتفاهم مطلقآء ذلك أن ضمائر المفرد الثلائة متطابقة 
شفهياً عموماً. ويعني كل هذا في النهاية أن الت ن 
اشتغالبة اللسان موضوع البحث. أُوضحٌ الأمر قائلاً: إن لساناً ما 
لأنه يعمل وفي المرة الأولى التي استخدمت فيها هذه الصيغة تولد 
لدي شعور بارتكاب تنافض» ولكنني مقتنع البوم بأنها تصلح مثة في 
المئة. إنه قطعاً نقيض ما تخيله سابقونا وأكدوه؛ فبالنسبة إليهم كان 
نسان ما غير ممكن التحديد على نحو باهر. بعد ذلك» ولأسباب 
نجهلهاء يدأ هذا اللسان بغتةٌ يتشوّش بتغيّرات وإبدالات. وقد تلت 
بعد ذلك 5 قمنا خلالها بمجهود لإصلاح لاتحذده. كل هذا لا 
يستمر أبدآء فاللسان يتغير باستمرار» إنه يتغير ربما بشكل أسرع في 
أوقات معينةء 0 وعلى سييل 5 


الاجتماعية عاجلة. إن إيقاع هذه 
ذلك الذي كان لثلاثين» ولخمسين سنة خلت» أما والحالة هذه؛ فإن 


(ع) مقاطعة في يلجيكاء 


لأنه يتلاءم باستمرار مع احتياجات مستخدميه؛ إنه 
يتغير دون أن يتوقف عن العمل ولأنه يتبغي أن يعمل بشكل جيد. 
وهذا يعني أن وصفاآ تزامنياء وتزامنياً خالصاً لو رُعِبَ فعلياً في أن 
يكون مرضيآ. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دينامية اللسانه 0 


ذ قليل أنه لو رأينا في 
فهذا مرةه بشكل أساسي إلى أننا لكي نعمل على لسانٍ 
ماء فنحن نسجله ونكتبه كتابة فونولوجية. كيف نتقض هذا الحكم 
السبقي ونعرض للدينامية؟ ليس من السهل آن تعرض لها مباشرة: 
لا تعطي توجيهاً حول الديناميةء حول التغيرات 
يتبغي أن تلجأ إلى مجابهة العبارات المختلفة. 
بإمكاننا دراسة استخدامات فرد 


9 رات قا ل وها 
دمتم تتحفقون من نطور جار بشكل أن لا شيء يمنع أن يكون 
بمقدوره الانعكاس؛ فهاكم مثلاً: كلمة طبيب (:461ف:»). تعلمون أن 
الكلمة كانت في ما مضى تلفظ /ه - 4مم/ مع الصائت المحايد (هل» 
ومن ثم فقد ضعفت ال (عناموء) (الصائت غير الملفوظ)ء فقلنا 
/ تونعم/ . ومن ثم في النهاية قلنا /تعاع0/. وهذا يعني أنه كان هناك 
توقُع تدريجي لهمسية (16نهههة) الصامت بول أولاً بالصاتت 
/د/ء ومن ثم بالصامت /4/ الذي تحول إلى [هاء ومن ثم تحولء 
متعززاً» إلى الصامت /8/. 


في الفترة التي درست فيها بانتظام في كلية الآداب بباريس» 


و9 


تسليت بالقيام باستقصاء محدود بين مستمعيّ: سألتهم إذا كانوا 
يعتقدون أنهم يتلفظوت بكلمة (#مهف) مع /4/ أو مع (8/- وقد 
أظهر متحنى بياني موضوع خلال عشر سنين تناقصاً ثابتاً في عدد 
أولئك الذين لدّعوا التلفظ ب /34/. وكانت العينة: بأجوبتها السنوية 
التي فاقت المئتين» كافية لتأكيد قيمة ما للاستقصاء. ولكن كل ذلك 
قابل للانعكاس. ثمّة ردةُ فعل ممكنة في قترة #تراجع' حاليآء 
حيث نبحث مجدداً الحداثات. ومن الممكن أن تكون قد حدئت 
عردة إلى تلفظات تستند إلى الرسم الإملائي. لو جددنا اليوم هذا 
التحقيق الصغيرء ألن نتحقق من تراجع» إن لم يكن على الأقل 
تبطئة؟ لن أبدي رأبي أبداً حتى أوضح ببساطة ما أدعوه إمكانية 
المعكوسية. مادام هناك أشخاص يتلفظون ب (نممهنم) بالطريقة التي 
أتلفظ بهاء ومادام هناك أشخاص يحتسبون حساب ضبط الكتابة؛: 
فثمّة إمكانية للعودة إلى الوراء. إن ما يمكئنا القيام به إذأ بهذه 
الطريقة» هو السعي إلى تعيين ما إذا كان هناك تطور جارٍ. وبإمكاننا 
القيام به ندى فرد ما. ولقد تحققت من أثني قمت في سن الرابعة 
والعشرين باختلافات لم أعد أقوم بها في سن الرابعة والثلاثين» ففي 
الرابعة والعشرين كنت أُميّز من حيث الطول بين (ع) «أكيد؛ و(سم) 
«أكيدة». وبين (لمه1/) «ابن بالمعمودية و(عابه1ل) «ابنة 
بالمعمودية». وفي الرابعة والثلاثين لم يعد هناك أثر لاختلاف نظير. 
إن الطريقة الأخرى الأكثر بساطة» وريما الأكثر مباشرة في إثيات 
دينامية اللسان» هي في جمع المعلومات من خلال جمهور متجانس 
لجهة النسان المستخدّمء ولجهة المستوى الاجتماعي والثقافي» 
ولكنه متغير لجهة السن. لقد أجريت» مع زميلتي وصديقني هنرييت 
فالتبر (#عاذه7” علاعممع11)ء تحقيقاً بمساعدة كثير من الزملاء الشبان» 
إضافة إلى طلاب متقدمين ورواة لغويين مخلصينء حول التلقّظ 
بالفرنسية. كان لدينا لتاريخه قواميس تتعلق بنطق الفرتسية» ولكن هذه 


أخذتم واحداً من هذه القواميس اسفي : إلى الفرنسيين وهم 
يتكلمون» ستتحققون فوراً أن نسبة واحد إلى خمسة أشخاص لا 
يتوافقون رأيآ مع نطق القاموس. 


في عام 1934» كنت في كوبنهاغن وطُلب إليّ إلقاء محاضرة 
في «جمعية دراسات الفرنسية» في جامعة المديئة. ولما كنت آنذاك 
أقرأ كتاب الرجال خوو الإرادة الطيبة (6«مله؟ مصمدط عه معممم٠‏ ممة) 
لجول رومان (#منقصه8 معادل)ء فقد عرضتُ لهم محاضرة حول فن 
جول رومان. انْرَكَ موضوعُها برودة لدى قسم من الحضور. في كل 
الأحوال؛ تسنى لي أن أقابل لاحقاً اثنين من مستمعيّ اللذين لم 
يكونا مهتمّيْن بشغف بما قلته حول جول رومانء» بل كانا فد بِيْئًا 
خمسة وثمانين خطاً نطق خلال محاضرتي. وأنتمء من تستمعون 
إليّء اقعلوها كذلك لو رغبتم. «أخطاء النطق» هذه كانت بالتأكيد 
تلفظات لا تتوافق أبداً مع نلك التي كانت فد لقنت لهم ني 
المدرسة» وقَلْدَتُْ من دون شك تلك العائدة لبضعة قواميس. لغد 
اقترفثُ إذآ خمسة وثمانين «خطأه في خمس وأربعين دقيقة. 


وكي نعرف أي «أخطاء؛ اقترف الناس؛ جمعنا معلومات من 
سبعة عشر راوياً لغوياً. كنا قد نتوقع ستة وعشرين منهم» كعدد 
حروف الأبجدية؛ ولكن تخلفات حدثت» فكانوا سبعة عشر. 
تراوحت الأعمار بين الواحد والعشرين والثما » وكان لدينا 
عينةٌ عمرٍ مناسبة بشكل كاف. عرضنا في القاموس تقديماً سكونياً 
للأحداث: لقد أشرنا فيه بواسطة حرف صغير إلى همَنْ؛ 0اه) نطق 
ب 'ماذا» (أودو)؟. ولكننا لم نستخلص منه أي شأن في ما يتعلق 
بدينامية اللسان. أما هنرييت فالتيرء التي استعادت الوثائق نقسهاء فقد 
أبرزت فيها الدينامية؛ إنه لأمر سهل جدأء نأخذ الأصغر ستأء ومن 
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ثم الأكبر سنآء ونرى ما تفعل أغلبية صغار السن وأغلبية كبار السن. 
تكون الفروقات في بعض الحالات ضعيفة نسبياً وغير بليغة. وفي 
حالات أحخرى. يكون الأمر واضحأء جاتاً ودق 
امن جهة وغياب من جهة أخرى. 


ثمّة وجود لظاهرة 


دراسة أخرى حققتها إحدى زميلاتنا الشابات: كارولين بيريتز 
(تاععه عملاميو0). حول التلفظات الباريسية» بواسطة عند كاف جدذاً 
من الرواة اللغويين من طبقات اجتماعية مختلفة. لقد توفر لنا هنا 
توافق لعاملين» أو لثابتين» كما نقول بلطف مبالغء وانتهينا إلى نتائج 
هامة جداً. عندما يكون المقصود التباساً فونولوجياً ‏ وأشدّد على 
فونولوجي ‏ فطليميّو التغيير هم سكان الضاحية الشبانء أما أولئك 
الذين في المؤخرة فإنهم البورجوازيون المسئون. إنه جلي إنه 
واضحء وأشدد على حقيقة أن المقصود هو ترك النمييزات 
الفونولوجية. وهذا لا تكون له مع التحقيقات الصوتية أي علاقة, 
لأنها بالمقابل تبدو مفروضة من قبل الاستخدامات البورجوازية. 
التلفظات الرّبضية زالت» أو هي في طريق الزوالء وثمّة تقابل» 
والحالة هذه. موسوم جدأء بين التحقيقات الصونية للطبقات 
المعروفة بحظوتها والتي نميل إلى تقليدهاء لأن ذلك «يشعرنا 
بالأفضل؟ من جهةء وين القبول اللاواعي لالنباس محضر بهدوء من 
خلال تقريب لنطقين لا يلحظهما آي كان فعلياء لأن هذا القبول لا 
يحدث إلا إذا استبعد أي خطر التباسي: وسكان الضاحية الشبان» 
الأقل إحاطة من قبل ذويهم؛ والأفل إنجازاً دراسيأء يكتسبون 
متأخرين؛ أكثر فأكثر. التمييزات ذات المتفعة الضئيلة» وفي النهاية 
اهم لا يكتسبونها مطلقاً. 

باستطاعتنا أن نوضح الأمرّ أيضاً على مستويات أخرى. إن 
تجربتي الطويلة نسبيآء نظراً إلى ستي. تحثني على التفكير أن هناك 
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البرم قي المشجم الفرنمي بقاها لآ ينكن استمايتياء لم يكن على 
هذه الحال خلال طفولتي. هناك بالطبع كلمات لم تعد تُسمعْ أبداً 
ولن تظهر ثانية مطلقاً. دومآ أقل سهولة أن يكون المرء حازماً في 
صدد مفردات اللغة. لأن هناك القواميس والأدبء ولأنه طبيعي أن 
يكون بإمكانناء بعد قراءة أثر أدبي قديم بعض الشيء: أن تعرض 
للتداول ثانية مصطلحاً زال من الاستخدام. وهنا بالذات تبدو 
التعقيدات التي تنشأ عن وجود تواصل ثقافي. فلنأخذ مصطلحاً 
ك *الخوذة؟ (#عءة) للإشارة إلى نوع من القلنسوات: إنه لا ينتمي 
أبدأ إلى اللغة اليوميةء ويمكننا تقريباً القول إنه زاك من الفرنسية» 
ولكنه يبقى ممكن الاستعادة. 


اعتقد أنكم تستشفون كيف تعمل المعلومة في صدد دينامية 
لان ما: فمصطلحٌ ما يكون لديه وفرة من المعلومات هر مصطلحح 
نادرء ومصطلحٌ ما تقل لديه المعلومات هو مصطلح متواتر. هذه 
العلافات آلية» ولكن ما هو أقل آلية يتمثل في العلاقات التضمينية 
لهذه المعلومة على شكل الكلمة؛ عندما تصير كلمة ما في المعنى 
الأكثر بساطة للمصطلح متواترةٌء فالشكل نفسه للكلمة يميل إلى أن 
يصخر. ل ل ا الماضي 
"القوانين الصرتية؛ إن بإمكانه أن يُحْتَزْلَ بطريقة أو بأخرىء ومن 
البديهي القول إن التلامذة الذين يعيشون باستمرار بحضور أساتذة لن 
يستخدموا ثلانة مقاطع للإشارة إليهم. بل سيقولون 5,08 
بالضرورة» وسيكون هذا الأمر آلياً. ولكن بالمقابل؛ عندما تصبح 
الكلمة أكثر ندرة. فهي لن تتعرض للإطالة» إنها ستختفي حتف 
أنفها. ولا أعرف أي مثال حول كلمة قَلْتُْ 

عهد الثورة الغرن 


وقد اتهمت بأنها قالت بوجوب «وجود» ملك [#مم]ء قدافعت عن 
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نفسهاء مظهرة أن ما اعتبرته ضرورياً ليس أبنأ [#مم]ء مثل (رد 
بل بالأحرى #داهة) «دولاب المغزل» اللازم لغزل الصوف. وتعلمون 
بأننا كنا في الماضي نقول [عصم] للملك. لم يكن هنا سوى الباريسي 
السوقي يلفظ [-سم]. 


أوذ العودة إلى الطريقة التي ننظم بموجيها وثاتقنا من وجهة نظر 
دينامية. إنه موضوع بختلف قليلاً عن ذلك الذي عالجته لتاريخه؛ 
ولكنني لا اعتقد دائمآ بإمكانية إعفاء نفسي من أن أقولٌ ضع كلمات 
حول ترانبية الأحداث في اللسانتات الوظيفية. تقوم هذه التراتبية طبعاً 
على قاعدة الوظيقة» إنها تلك التي باشرت بإقامة تمييز ببن عدم 
الأصوات والغونولوجيا. هناء الأمر بسيط وجلي. لديكم ملاءمة 
تمييزية تسمح لكم بتوضيح حدثٍ ماء على أنه ينتمي إلى 
الفونولوجياء وما لا يخضع لهذه الملاءمة التمايزية» وما لبس مُحْبياً 
بهذه الملاءمة التمايزية يبقى في ميدان علم الأصوات. ولكئنا سنفيض 
في الأمر إلى ميادين أخرىء مثل ميدان الوحدات المعنوية. إن ما هو 
حاسم وملائم في هذا الميدان هو إسهام الوحدة في فهم الرسالة؛ 
أي مدلولها. ومن ناحية أخرى» نقع فيها على عناصر ليست ملائمة 
بالتسبة إلى الرسالة: إنها بدائل الشكل العائد لكل وحدة. بعبارة 


أخرى: ما إن تكون الوحدات المعنوية (المونيمات) متطابقةء فما هو 


عديدة في العملية التي ينبغي تنفيذها انطلاقاً من المدو: 
أولى من الضروري خلالها أن نحسب حساب الشكل؛ لأنه ضامن 
وجود المونيم» فلس لبدائله الشكلية أي بة إلى الاتصال. 


خذوا الحالة المغالية لصيغة المضارع المنصوب الغرنسية 
(نهممزضده). لماذا لا تصلح صيغة المضارع المنصوب عملياً لشيء 
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في الفرنسية؟ لأنها بالطبع ليست إلا عرضياً جداً عن الصيغة 
الفعلية الإخبارية #قاهءتهه6: وبالتالي. ليس بإمكاننا الاعتماد عليها. 
وسيب هفا يعود بكثرة إلى أن الأطفال كان لديهمء على مرّ 
العصورء صعوبات جسيمة لتمييز صيغة المضارع المنصوب من 
الصيغة الفعلية الإخبارية. لأن أشكالها كانت غالباً شاذة وغير قياسية. 
وقلما يقوم الأطفال الصغار جداً إلا بالتقليد بطريقة ناقصة للأقوال 


التي سمعوها. وفي سن لاحقة» يميل الأطفال إلى تشكيل أقوالهم 
بأنقسهم لأنهم إنتهوا بواسطة استبدالات لاواعية إلى استخلاض 
للمونيمات» ولكنهم حيتئذ لا يعلمون أبداً بعد متى ينبقي لهم 
استعمال هذا الشكل أو ذاك بالنسبة إلى المونيم نفسه: لماذا نقول 
بعد الضمير الشخصي الأول (©1): (:فه»)ء بينما نقول للمعنى نفسهء» 
ويعد الضمير الشخصي الثالث للمذكر (61: (8)؟ سيكون طبيعياً أن 
يمتلك كل رمز دالا ثابتأ. غير إنه ليس هناك في التطبيق لسان يتحقق 
ذلك فيه بشكل كامل. 

وتقترب الصينية بالتأكيد إلى حدٌ كبير من هذا المثال. والتركية 
التي تملك سمعة في هذا السددم نُظهر مع ذلك بدائل للدال. 
ثُرى ألا ينتج ذلك من واقع تناسق الصوانت؟ لقد بدا الأمر طبيعياً 
للناس الذين كانوا يتكلمون ألسناً هندو ‏ أوروبية؛ بحيث إننا جعلنا 
الضرورة فضيلة. عندما أقمنا التفسيم الثلائي المعروف + 
الألسن التصريفية والألسن الالتصاقية والألسن العازلة؛ مع تدرج 
منحدر في هذا الترتيب. كان ذلك بيساطة لأن الناس الذين كانوا 
يتكلمون السناً يقال لها تصريفيةٌء حاقظواء بعرقية*" 
© امعههمطه) محضة على افتنانٍ بهذا الركام المرعب الذين تمثله 
الإعرابات الهندو - أوروبية. 


(8) نرعة في الانسان لرقع شأن قوعه وبلدد. 
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فكروا بما جرى في الألسن الرومانية: إن إعراب الاسم في 
اللاتينية غير متناسق قطعا. لدرجة أنه انهار. وقد تماسك الفعل 
بشكل أفضل» لأن الأشكال الغعلية كانت نسبياً بسيطة. وحيث لم 
تكن الأفعال المختلغة مواققةٌ وجدنا غالياً وسيلة لتوحيد ميزان 
التصريفء ففي صيغة المستقبلء على سبيل المثال. تم ذلك بواسطة 
الشكل الجديد المشتمل على اثراء (). وقد حذت الألسن الفردية 
هذا الحذوء قفي الفرنسية مثلآء سرعان ما بسطنا إعراب صيغة 
الاستمرار (انة6همه©01). ولكن صيغة الماضي البسيط فتهدم 06 
(عامسنه بقيت بأشكالها المتغيرة إلى: (ه)ء وإلى (نة)؛ وإلى (0. 
وإلى (). وإلى (0): لم نعد تعرف كيف تصرّقها. وفي كل 
أطروحات دكتوراه الدولة التي تسنت لي قراءتهاء عندما يظن المرشح 
المسكين نفسه ملرماً باستخدام ماض بسيط» فهو يحظى ببعض 
نصيب في الخروج عن المعيار. وحتى بلوغي سن الخامسة 
والعشرين» لم أكن على معرفة بصيغة الماضي البسيط لفعل (»ملده) 
«خخاط». ولو كان علي أن استخدمه تقلت (كتددمع)؛ منطلقاً من اسم 
الغاعل (أو المفعول) (ممنعتا:دم 0). ولكن والدتي التي تخيط 
يكثرة» زودتتي بناة على طلبي بالشكل الثابت (ذصدوة). ولا تناتى لنا 
الفرصة مطلقاً لاستخدام الماضي البسيط لفعل يشير إلى مهنة على 
شيء قليل من الاعتبارية مثل الخياطة المتزلية, 


أعنى ب #علم الصرف؟ (عنههامطومس ه) دراسة الانحراقات 
الشكلية. ومن جهة أخرى. تكمن هنا القيمة الحقيقية لكلمة «علم 
الصرف؛؛ فلو ظهر علم الصرف عند كلامنا عن اللاتينية» على سيبل 
المثال» بوصغه دراسة للتصريفات وللإعرابات» فهذا يعني ببساطة أننا 
الم نجد شيثاً أفضل. في اللاتينية وفي اليونانية» لإبراز هذه 
الانحرافات سوى في إدراجها في ما نسميه الاعرابات والتصريفات. 
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عند التروي» لا نرى مطلقاً ما يمكتنا أن نقوم به بصورة أفضل. 
الاحظوا أن هذا لا يتضمن أن علم الصرف سيكون دراسة الأحداث 
التحوية وحسبء علم نحو لاتيني يُظهر لكم بحق. في علم الصرف 
أشكالاً أصلية مكملة. مثل : (6/0/): (النه)ء («مومة). علم الصرف 
هو إذا بقاياء أو أَفُضَلُه هو اختبار اليقايا المتروكة في اللسان من 
خلال الإشباع الناقص للاحتياجات المتناقضة: والتي منعت 
ضغوطات التقليد إزالتها من قبل الأجيال المتلاحقة للمتكلمين 
الشبان. 


وبصدد الوحدات البليغة» فإن ما هو أساسيء يتمثل في علم 
النحوه حيث نجد فعلاً اللسان في عملهء فالتحو هو كيف تعبر من 
خطية النص إلى شمولية المعنى. أنتم تفهمون؛ اعتقدء كم هر مثير 
اللحزن أن نمذج كل شيء لدى استخدامنا الممطلح الكسول ل «علم 
تراكيب البنى» (#جهادره- مطم:مص). لا شيء أشد تخالفاً كمثل علمي 
الصرف (عنعداهادممم) والنحو (عهادره): فمن جهة هناك البقاياء 
ومن الأخرى هناك الحياة. 


نصل الآن إلى مشكلة المعنى. وهنا اعتقد أنه ينبغي التمييز 
فرعين دراسيين» فكما نميز بين علم الأصوات والفونولوجياء ينبغي 


انطلاقاً من المفردة اليونانية (مةده) التي تعني 
"قيمة8» فالقيمية هي إذاً دراسة القيم المدلوثة التي تتقابل. 


وعلى النقيض مما يخاله البعض للوهلة الأولى؛ فالقيمية لا 
تصفي علم الدلالة. وسيوضح مثلٌ لكم الفرق: فالزمن الذي ندعوه 
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في النحو المنرسي الماضي المركّب (غددوصهه غعهواء يوافق 
نمطين من المقامات» قإذا قلت: ##ترنط/ (أنا أنهيت)» فهذا منجز 
الحاضر امعم» ولكن في جملة سعط وت ف طمط ا« نوا[ 
(أنهيتٌ بالآمس عند الاعة الخامسة)» فعتدي ماقص. إن جملة بيه ل 
:مم (هو مات) تذل على الحاضرء بينما جملةٌ 12 عا ممم بع 8 
7ه (هو مات في 12 نيسان/ أبريل) تدل على ماض. والأمر الهام 
للغاية» هو أنه ليس للمتكلمين الفرنسيين أي فكرة عن ثنائية الماضي 
المركب الفرنسي هذهء فهو الشكل نقسه با 
لهم الفرق يقولون: «آه تعمء إنه أمر 
بالفعل» نعم!» لاحظوا أن الفرنسي ليس منفرداً. وما قلته للتؤ عن 

الماضي المركُب يصح بالنسبة إلى المنجز انداعهم اللاتيني: : فهر قد 
كان حاضراً منجزاً وكان ماضياً. لو كان كل ذلك ممكناً. فذلك لأن 
الحاضر المنيجز والماضي الغريب 8»هعم معدوم. هماء تطبيقياء 
الشيء ذاته. وأتمثل على ذلك: ذات صباح؛: خرجت نحو باب 
المنزل. سألت زوجني: هل ينبغي لي أن أضع قماشاً صوفياً؟ فاجبتها 
ببساطة «المِسْتوال هدات١‏ (هذمم! ؛ له ,اهنم عا) (ونعلمون أن 
المِشْتّرال ربح باردة). أطرح إذاً على نفسي السؤال: ماذا أردت القول 
هل إن المسترّال توقف عن العصف في برهة معينة خلال الليل» أم 
أن فكرتي كان غياب المِسْترال حاليً؟ كنت عاجزا عن الجزمء 
لآن ذلك لم يكن يشكل أي نوع من الأهمية» ولأنني: اعتدت منق 
نمومة أظفاري» على أن لا أقوم بتمييزات في هذه الحالة. إن كل 
الاعتيارات التي سبقت عي دلالية وليست قيمية» فالماضي المركٌب 
. اثمة مونيم» أشير إليه على أنه المنجزء 
ويمتلك شكلاً في غاية الدقة'*» فالمونيم الفعلي والمونيم المظهري 


(ه) عالامسختصمة: 


يُرى أو لا يغتر لو لا بُفِرك 


يتقاسمان ‏ ولا نعلم الكثير عن الكيقية ‏ المركُب 04م6 بن 
(هدأت). إن تساوق اسم المفعول هو دعابة مبتذلة. عن تساوق اسم 
المقعول مع فعل التملك 8007 ربما يوافق حقيقة اللاتينية في القرنا 
الثالث لعصرنا. وعندما تقرلون”*؟ «صفءة نه'ز عب عمناء! 2[» المقصود 
بيساطة هو الصواب أو الرشاد. وعندما قال شيشروت كه//ة! معطمط 

غي القول: (رسالتي هناء منجزة» فوق مكتبي) هم» 
«تاتععناط دمنه كناد #ممندوعا خا ل 66 وهذا سيوافق في 
الفرنسية» لديّ رسالتي مكتوبة» اجن عمااما د« 04ل وهو يختلف 
تماماً عن (06: بعذة) +الها ه«« 451 هار كتبت رسالتي (بالأمس 
مساء). ليس ثمّة سبب للقيام بتساوق» في الحالة الأخيرة» لأن 
الماضي المركُب يشكل كلآ مؤلفاً من جذر فعلي ومن مونيم منجز. 
والمعنى يتغير بين منجز الحاضر والماضي. 


ماود كان 


تلاحظونء عبر الأمثلة التي وردت. أن لمّة إمكائية؛ بصدد 
المعنى. للعمل بالقيمية حيث نقابل وحداتٍ موضوعة جيداً: كما 
للعمل بعلم الدلالةء الميدان الذين ندرس فيه فعلاً التأثيرات المختلفة 
للمعنى. والتي بإمكاننا أن نبينها لدى الوحدة نفسها. إن المبدأ الذي 
تستند إليه كل هذه الدرجات هو مبدأ الملاءمة الذي غرض من قبل 
كارل بهار (علطا8 1ه. في فبينا في العشرينيات: ومبدآ الملاءمة 
هو الذي تستند إليه اللسانتات الوظيفية كلها. ولكنه هو الذي أشرف 
أيضاء لاشعورياً. على قيام كل علوم الطبيعة أو العلوم الإنسانية. 
يتميز كل علم من خلال اختيار بع ميزات لمواضيعهء وبدرجة أقل 
الجهة اختيار هذه المواضيع. ويتأسس كل علم على ملاءمة. ونقذر 


نحن في اللسانيّات الوظيفيةء أن الملاءمة هي الملاءمة التواصلية. هذا 
لا يعني آنه لن يكون بإمكاننا أن ننظر في وقائع اللغة من وجهة نظر 
املا إنني أتخذ دائماً حالة مغالية ساخرة إلى حَدٌ ما. 
ببساطة. كي أعيّن جيداً ماذة يمكن أن يكون هذا الآمر. إن بإمكانكم 
أن تعتبروا الألسن» لا من وجهة نظر الاتصالء ولكن من وجهة نظر 
استخدامها من قبل مغن الأويرا. سيمكنكم إذاً القيام بدراسة حيث 
ستصنفون الألسن تبعاً لقيمتها نسبة إلى مغنيّ الأوبرا. ستحل 
الإيطائية. بوجه الاحتمال؛ في أعلى ن : 


غنيء وعدد من السمات التي ينبغي بدقة تحديدها. بإمكائنا إذأ اختيار 
ملاءمة أخرى غير الانصال؛ ولن يكون الأمر سخيفاً. ولكن بالطبع 
ليس هذا النوع من الأمور هو الذي يبدو لنا مهما من وجهة 
اللغة. لقد قررنا اعتباطياً أن الملاءمة التواصلية هي التي ستهمناء 
ببساطة؛ لأننا نعلم» على أساس تجربتناء أنها هي التي تحدد 
اشتغالية اللسان وتطوره. 


ما يمكن استبقاؤه من المناقشة 

إلى الرئيس؛ السيد فاردار (#هلعهلا)ء الذي ذكر بأن القيمية 
كانت قد عُرضت كدراسة للتضادات في لسان معين؛ بينما يببحث 
علم الدلالة في المعنى بشكل عام كما هو حال الفونولوجيا التي 
تعالج الوحدات التمييزية للساتِ مخصوصء بينما يهم علم الأصوات 
بأصوات اللغة بشكل عام والذي سأل إذا ما كان باستطاعتنا أن 
انتبضر في قيمية عامة. 

إن بإمكاننا بالطبع التكلم عن قيمية عامة كما عن قونولوجيا 
عامة. عن مبادئ عامة تلقيمية كما نتكلم عن مبادئ عامة 


0 


اللفونولوجيا. ومن جهة أخرى. ثمّة بلا ريب علّم دلالةٍ عام حيث 
نقع على المبادئ التي جلاها واضعو عملم الدلالة. وقد سعى علم 
الدلالة» منذ انطلاقهء بكثرة ملحوظة إلى إيجاد سيرورات عامة لتطور 
المعنى. بطبيعة الحال. لا شيء يمتع من إدخال اعتيارات قيميا 
علم الدلالة هذاء أي الاعتبارء من خلال التطورء للعبة التضادات 

بين المونيمات وبين مفهوم النظام. إنه بعض الشيء الموقف في علم 
الأصوات. إن مفهوم علم أصوات عام هو أكثر وضوحاً بهذا المعنى 
الجهة أننا نقع فيه على دراسة طرق النطق الممكنة بغض النظر عن 
كل لسان خاص. بينما يمكننا بصدد الدلالة القول إن علم الدلالة» 
هو العالم بأسره. فهو مجمل تجربتنا عن العالم. اعتقد أن ثمة 
موضعاً لدراسة عامة للسيرورات التطورية» فلو بحثناء على سبيل 
المثال» في تحديد كيف تحدث تسميات الأشياء. عندما تتوفر أصول 
كلمات تعود إلى زمن غابرء نتأكد من أن الشيء. غالباً يُسمى وفق 
إحدى وظائفه: الحجرء مثلاء» هو ما يوقف دولاب العربة. والأمر 
كذلك» عندما نراقب الإشارات التي يبتكرها الصمّ والبكم للدلالة 
على الأشياء. فالبقرة هي ما يُحلب؛ والإشارة هي تلك التي ليدين 
تحلبان بالتناوب ضرعين مفترضين. عندما تكلمت عن الى 
أعطيت الانطباع باستنفاد علم الدلالة. إنتا نطلق فكرة جديدة ونشدد 
بالطبع على ما حصرناء؛ لا على الباقي. ولكنني اعتقد أنه كما 
نكلمت عن علم أصواتٍ تمييزيء ذلك الذي دُشْن من قبل بيك 
(عانم) في كتابه (مفاع»«م). حيث استعرض كل الإمكانيات النطقية 
مشيراً إلى تلك العائدة لنفس العضو والتي تتميز كفايةٌ كي يمكن 
استخدامها لَعويآء فكذلك الأمرء يمكن قيام دراسات تتعلق يعلم 
يمكنكم. بغضٌ النظر عن كل لسان؛ أن تطرحرا 


تكلمه ا(المخاطب) وشخص آخر (الغائب): ذا ثلاثة أشخاص. ومن 
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انم المفرد والجمع (وكي لا نعقّدء لا أضع المثتى). ستطرحون على 
أنفسكم من ثم السؤال لمعرفة كم يمكن أن يكون هناك ضمائر قيما 
لو تغذنا التنظيمات المحتملة؟ لقد قمت بالعمل. د 0 
ستقولون لي لماذا سبعة عشر؟ لأن «نحن» ليست جمع أنا»: نحن 
ليست أنا + أناء ولكنها أنا + أنتء أنا + هوء آنا + أنت + انث 
أنا + هو + هوء أنا + هو + أنتء آناد هو +هو + أنتء أنا هو 
+ أنت + أنتء أنا + أنت + أنت + هو + هو. نفهم هنا أن التكرار 
اللسمة نفسها يوافق «الجمع»: ليس المقصود القيمية بحصر المعنى» 
لأننا لا نعالج نساناً معيناًء ولكننا نعمل مع ذلك بواسطة كميات 
ممكنة التقابل. 


»> # #ه 


إلى الرئيسء السيد فاردار» الذي بين الطابع الاستنباطي للعملية 
وذلك بأن ابتكار مفهوم القيمية سمح بملء» الخانات الشواغر 
الترسيمه العلوم اللسائيّة المقدمة في اللسائيّات التزامنية'؟ سل) 
لي وي اننا نعطي لأنفسنا في الواقع نقطة 


بنّى غير متو ا د 
هو. لقد تخيلت التضاد بين علم الدلالة/ 
انتضا. علم الأصوات/ الفونولوجيا. وقد عارضني ع 

أ 0 ذا صحيحء 
رف أننا ندى كلامنا عن القيمء فالقيم التي نعني هي 
بالأحرى عموماً القيم المدلولة. إن إحدى المآخذ التي وجقت 
إلى قيمية هو في أن المصطلح مستخدم في الفلسفة. ثم 


(ن) .25 .م ب(ككوا ,“اناك عضدع) سونممساعدرد سجانسيطا مك باممنامدا! غتلهد 
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مدرسة فلسقية لدراسة القيم الأخلاقية. . إلخء ليست لها أي علاقة 
بقيميتنا. ئيس عناك أي خطر للبس. .. لقد كنت مستعداً لتيديل 
المصطلح فيما لو أظهروا لي اثله سهولة في الاستعمال. ولكن 
من الآن. استعمل أناسٌ قيميةء وقد ارتبطنا بالاستخدام الذي قام به 
آخرون لمصطلحاتكم. عندما عدت من أميركا عام 01955 فكرت أنه 
كان من اللازم ابتكار مصطلح : مونيم (همم) لتعيين الوحدة الدنيا 
ذات الدلالةء ولكي أحدّد يعدي إزاء المورفيم (#مفام,0م) 
البلرمفيلدي”*» («#الاءة/«0م0). ولكدني كنت أتوجّه إلى فرنسيين» 
ودون أن أفكر ملياً بترجمات متوقعة. وخشيت أن يكون هؤلاء 
الفرنسيون قد تأثروا بالمصطلحية التقليد. تميّز بين المورفيمات 
أو الوحدات التحوية الدنياء والمداليل (©#مدت»): أو الوحدات 
المُعجمية. ويما أن هذه المصطلحية بدت أنها تتضمن أن المورفيمات 
النحوية لا معنى لهاء وهذا أمر سخيف» لم أستطع الاحتفاظ 
ب «مدثل١‏ #مةاحصوفع)ء واقترحت إذاً (««نها) لكسيم/ مغردة 
مجرّدة للوحدة المُعجمية واحتفظت بمورفيم للوحدة النحوية. لقد 
احتفظ اللسانيون الذين قاموا بدراسات وصفية نحت إشرافي» ولا 
سيما العلماء الم *© بهذا التقابل بين مورفيم ولكسيمء 
وأقامواعلبه تقوب أساس وصفهم. وقد أزعجني كثيراً هذا ١‏ مزه 
لأنه من جهتي؛ فالسنوات مرت متتابعة» ووجدتٌ أنه لا ينيغي 
التمييز 1 بين النحو والمعجمء قلم استخدم مطلقاً «مورفيمه. 
ولكنني بطبيعة الحال» سأنتقدء على مضض. مستفرقيّ الذين كان 
لديهم أسباب وجيهة جداً اللقيام بما قاموا به: وعندما نكون 
اختصاصني لسانٍ ماء تكون لدينا احتياجات مصطلحية خاصة متعلقة 


() نسية لق بلومقيلد. 
(هه) عامتددتكه: شرق عام بالألسن أو الثقافات الأفريقية). 
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بالبنية ذاتها للألسن التي ندرس» قنحن نسعى» انطلاقاً من مصطلحية 
تُعرض عليكمء إلى القيام ب خاصة ويتقديم أفضليات» 
وبالتأكيد على بعض السمات. انطلاقاً من هذه اللحظة ليس هناك من 
تساوق مع الآخرين الذي كانوا قد قاموا بخيارات أخرىء وذلك 
لأنهم يعالجون ألستا مختلفة. 


إلى السيد جوكو (دوطة6) الذي سأل ألم يكن مناسيأء في 
تعريف اللسان. أن نضيف بعد «مونيمات»؛ "التي تتعلق قيمها 
بعلاقاتها المتبادلة»؛ وسأل من ناحية أخرىء إذا كان باستطاعتنا 
الكلام عن قيمية أو عن علم دلالة وظيفيين: 

فعلاء إن مفهوم القيمة سيكمّل بشكل نافع ما قبل عن 
«المحتوى الدلالي». ولكن علينا أيضاً التذكير بأن الفونيمات تشكل 
قيمأء الأمر الذي يثقل التمريف ويجعله أقل سهولة بلوغ بالنسبة 
إلى المبتدئين: والمقصود بالتأكيد هر قيمية وظيفية» نانطلاقاً من 
اللحظة التي تحدّد فيها أن الملاءمة الوظيفية التواصلية هي الني 
توبجهك في انتيارانك وفي تصتيقاتك؛ فأنت في الميدان الوظيفي. 
وتعلمون يأن مصطلح وظيفيَ استعمل أولاً من قبل لسائتي برلغ» فهم 
فد أظهروا الفونونوجيا كدراسة وظيفية وبنيوية. ينيوية» نعلم لماذا. 
هذا يتضمن بيساطة أن الوحدات يساوي بعضها البعض الآخر من 
جرّاء العلافات الاستبدائية. وهي وظيفية تحديداً. لأنها تعمل بواسطة 
الملاءمة. فقط» في تاريخ الفونولوجياء كان الناس يسعون إلى 
التأكيد على بنيوي (لقتنعدهة). وعندما أبتكر هيلمسليف نظريته 
الغلوسماتيكية أو اللغاوة”*»» والتى كانت بمثابة اتخاذ موقف بالنسبة 
إلى براغه فإن «بنيوي» هي التي زادت قيمتها نهائياً. 


(8) درئمة شكل التمير وللستوى. 
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إلى السيدة بايراف (88962) التي تساءلت إذا كان التقابل بين 
جمنتي ###علاءصهمم :07 بعه :1 لهو مات بشكل طبيعي)ء 
واجمم :كه :3 ,اع #عناءصاعم (طبيعياء لقد مات) مسألة قيمية: 


يبدو لي أن المقصود بالأحرىء هو مسألة نحوية. وقد 
نوقشت المسألة في كتابنا النحو الوظيفي للفرنسية. طرح السؤال 
لمعرفة إذا كان علينا إحداث بابين مختلفين على قاعدة التراققات. 
أي النحوء بين الظرف (#ت»م) (فجائي)ء والظرف 
عام ننماسهة) (فجأة): ذلك أن ما يفرّق واحدهما عن الآخر لا 
يتخلى صراحة للظروف الأخرى من مثل © ا#بمده) (طبيعياً: 
لقد عدلت من إيجاد بابين مختلفين على أساس التمييزين: فجائي 
فجأءً. لقد حذدت ببساطة أنه كان هناك بدائل شكلية. صحيح أنه 
بإمكاننا الاختيار بين تقديمين: «ثمّةء ظرف يضطلع بالشكل فجائي 
أن بالشكل فجأةً. حسب السياق الذي يظهر فيه' أو «لمّة طبقة 
ظروف تحدد الجملة وأخرى تحدّد المسنده. لقد قضلت إذآ التغديم 
الأول. ليست القيمة الخاصة ب «قجائي» أو ب «طبيعيأ» هي موضوع 
الخلاف» إنها نقطة اعتراضها. 


1 - المتكلم يواجه التطور* 
إن كل الذين فكروا طويلاً في ماهية اللغة الإنسانية والألسن قد 


ذه امك عة ممح مكمه مامموومت عاممظا متتس موزل ع علاصعمل عمهل ب لمسجمرج 

ها عدمة ختصوهم) بك ومتسكلة ذا عدم مقماغال © #طعسامم عل تمامت المت 
ف ممامملة عجمممد ت #وتمملز عشحمة مكحام ممما خرفمحة ومتصماق 
.عنقا تمدع لممالتيع متتعادت أ مانامادم8 ممممع؟ عن ممشصيظمم يمل متاممع 
24 عوس مج (1979 

ف(ك) عط هن ,قالط كك مص امتععمك تحمفة عبدمتاسانيةا1 ذ عمد تتصلصمة عله 

11 - 103 وم ,1973 ,بومفطعاط بقفلة تو ممفطعد ادجم إه ب«متجم ه966 
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اصطدموا بالتناقض الذي يبدو أنه ناشئ من واقع مفاده أن لسائاً ما 
يتغير في كل اللحظات دون أن يتوقف أبداً عن العمل بهدف 
التواصل. وواضح فملاً أن تغييرات ما تنضاف يمكن لها أن تؤول إلى 
جعل اللسات لا يُعرف يسهولةٍ وغيز مفهوم: : مَنْ يفكر في مطابقة 
الات رون والغرنسية اليومء وأي فرنسي سيفهم اللاتينية من دون 
ومن جهة أخرى. يبدو أن الابقاء على التواصل 
اللغوي يقتي أن يبقى المتكلمون على توافق حول قواعد النطق 
والنحوء وحول معنى الكلمات وقيمة توافقاتها. 


القد أمكننا التفكير في إخضاع التناقض بترويجنا أن اللسان يتغير 
ببطء» بالتدريج» وأن التطور لن يؤثر على الغهم. إنه ليس 
ولكنه لا يصيب قلب المسألة» في الحقيقةء إذا لم يجد المتكلمون 
أنفسهم وجهاً نوجه مع ما يبدو لهم تغييراً للسان الذي يتكلمون» 
فمردٌ ذلك أن اك ض عليهم من الخارجء فهم أنقسهم 
الفاعلون اللاشعوريون. إن تطور البنى اللغوية لا يفعل سوى أن 
يعكس نطور احتياجات المستخدمين. ليس ثمّة تنافض بين اشتغالية 
اللسان وتطوره؛ بل ثمّة توافق. وليس تنافضاً القول إن لساناً ما يتغير 
لأنه يعمل. 

حينما يوضع مستخدمو لسانٍ وطني» كالفرئسية» محكيّ من 
قبل أناس ذوي تمركزات اجتماعية أو جغرافية مختلفة لا نتواقق 
احتياجاتهم بالضرورة؛ حينما يوضعون» في لسانهمء تجاه حصيلة 
تغيير ما ليسوا مسؤولين عنهء ويبدو لهمء من هذا الواقع» أمرأً غير 
متوقع» فإنهم لا يقومون بردة فعلٍ تجاهه مثلما يقومون تجاه تجديدٍ 
ما. إنها ستكون هنا ردة فعل مراقب علمي مدب على السيطرة على 
اندفاعاته الأولى. أما المستخدم المتوسط: وحسيما يعتير نفسه 
مستسلماً أم لا لمعيار اللسانه فهو سيدين الشكل على أنه لفظة 
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ريفية”*؟ أو سوقية'**©: أو أنه سيعتبره جديراً بالتقليد. سيكون التعاقب 
في الزمن إذا مدركاً بشكل آلي في إطار سلم القيم الاجتماعية. 


ويستتبع هذا كله أن ردع كلى تجديد من قبل المدرسة؛ كما من 
قبل الصفائيين والبالغين» يتم على حساب إشباع أولئك الذي جدّدوا. 
وفي النطاق حيث يكون أولتك أولاداء يمكن للقمع أن يبدو مبرّرأء 
ليس فقط للبالغين الرادعين» ولكن لأغلب ضحاياهم. من جرّاء أن 
الأولاد سيصبحون كذلك يوماً بالغين» ويحكم كونهم أسياد اللعية؛ 
فإنهم سينظمون العالم تبعاً لاحتياجاتهم الخاصة. 

وبصدد اللسانء فاحتياجات البالغين تتلاءم تماماً والعادات 
المكتسبة والمرسّخة جيداً. وفي لسان كالفرنسي» حيث يعبّر عن 
أشخاص (فاعلين) الأفعال بواسطة ضمائر مستقلةٍ» وحيث يلفظ 
طبيعياً؛ الفعل بالطريقة عينها لدى الأشخاص الثلائة للمفردء ليس 

من المنطقي أن نصرّف***؟ (ييه ثرو به ,مني عز) (أناء أنت هو). 
لس الماك رشت جيل عند البالغين. في قول كمد مره حتى 
صاروا غير قادرين أبداً على استخدام الشكل #مثر محلها. هذا الشكل 
يرضي تماماً احتياجات بعض الأولاد الذين عرفوا أن يقوموا بردات 
فعل باكرا جداً إزاء الهوية المطلقة لأشكال المفرد كي لا يتهاونوا في 
فرض على عر (أنا أذهب) تقليداً لما يسمعونه. 


عندما تقاوم احتياجات المجدّدين احتياجات المحافظين. فإن 
هؤلاء الآخرين عادة هم الذين يبزّونء على الأقل في المجتمعات 
ذات الإطار المثبت جيداً: فالشكل (مه«عزاء التماثلي ل (0«لة ,عمد يم) 


(8) امهم : اصطلاح أو تحبير ريفي. 
هه معةمدولنت: اصطلاح أو تعبير سوقي أو ابتقالي (عامي» 
المعه) قبل الكرت ماق 
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(أنت تذهبء هو يذهب)» المثبت في محكية يضعة بالغين - والذي 
يجدده ثانية كل جيل من الشبات الفرنسيين ‏ ئيس له حالياً أي حظ 
في أن يفرض نفسه في الاستعمال العام. وفي مجتمع محاقظ بقدر 
ما هو المجتمع الفرنسي المعاصرء لا حظ للتجديدات بالانتشار إلا 
بطريقة خداعة. وبصدد مفردات اللغةء فجذة الأمر قلما تجعلنا تفرم 
بردة فعل تجاه جدّة المقردة» إلا إذا كان التكامل اللفظي لهذه 
غردة يشكل صعوية. ويبدو أن التوافقات غير المتوقعة للمفردات 
٠‏ والتي غالبا ما بتقليد النماذج الأج لا تصدم 
طويلاه أ كما يدل تعميم عبارات مشل (#مماحعبط «منطعفف 16 
(سيتخذ القرار) أو (تصبوعاء دم عامم ه #) (هو غَامَرَ)ه ويما أن 
مكوناتها متطابقة جيداً والوصلات النحوية فبها صحيحة» فسرعان ما 

تكون اللعبة هي الأكثر أهمية على صعيد الأشكال وعلى صعيد 
الفونيمات. وقد مرّء من دون شكء زمان كان فيه صغار الفرنسيين 
يحاولون أن يستخدمواء كي يشبعوا احتياجاتهم التواصلية» مختلف 
أشكال قعل (نمصمه) (حرّك). ومثلما يفعله اليوم صغار الإنجليز 
الأشكال فعل (©<0) المعادل والمطابق |: أ. ولكن بيئما يستطيع 
هؤلاء الأخيرون القيام بهذا الأمر دون خوف من التعرض للتوبيخ 
الأنهم لن يخطنوا باتباعهم قياس الأفعال المطردة للسانهم» فستكون 
الصغار الفرنسيين كل الحظوظ» عند تصريفهم فعل حرّكء في أن لا 
يشاركوا التقليد في الرأي وأن يروا أنفسهم قد استرعوا للنظام. لقد 
كُربواء على مرّ العصور. على إبنال أقمال (#بسجم) (حرّك) 
و(#ومضدكف) (ثَقَلَ) بفعل (:مده): وكلها أفعال مطردة لا تطرح 
أي مسألة إعرابية. ولن تثير أبداً هذا الانقطاع في سيرورة التواصل 
الذي يمثله التصحيح أو السخريةء والتي ينضاف إليها طبعاً إذلال 
الولد الذي نسترعيه للنظام. 
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مع قعل (#مصعددة) (آثاز || ا٠‏ كان التطور مختلقاً 93 
لم يكن ثمّة معادل تقليدي قط لتصريف مطرد. اشتققنا إذَاً من الاسم 
(”مذله*ة) (اتغعال) فعلاً ذا مرضوع وحيد (046*ن) (آثْر في). 
ولكن هذا الفعل كَدْرَ الصفائيينء فتخلصوا من ورطته باستعمال 
أشكال مساعدةء بتصريف الفعل» على سبيل المثال: بصيغة 
المجهول. أو بالاستعمال المعقد المجهول؛ أو باستعمال المعقد 
(«دهءهدت 876) (كان مؤثرا)ء أيء واقعاء باعتماد الأشكال الثلاثة 
المتداولة أو المطردة كفاية كي تكون معروفة جيدأً » يدو ,مامد 
##عده::ة. إنه بأجمعه مركب لأبواب التخلص من الترتيب نفسه 
الذي سبّب زوال الماضي البسيط في الفرنسية المحكية الموحّدة» 
وحصر الماضي المبهم للصيخة الشرطية #01مزقيس يل ؛نه/جهم«ة في 
استعمالات متكلفة وحتى وقد حلت لحظة قاصلة: في تطور 
الفرنسية. حوالي نهاية القرن الخامس عشرء وذلك عندما زالت 
الصوامت الختامية من التلفظ الباريسي؛ وعندما اختلطت صيغ 6 
جم |/ ,قع«مك نط ,»0ك من قمل ممم (أَدْعَبَ)ء في المحكية مع 
صيخ 404 لا ,0/5 بن ,7مك عر من قعل (40:01) (نام). هذا يعني أنه 
بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الثلائة العائدة لحاضر الصيغة الدلالية» 
والتي تبدو وحدهاء في المحكية العامة. كذلك متواترة مثل كل 
الأشكال الفعلية الأخرى في الصيغ الفعلية للمعلوم. يعني هذا أن 
التمييز بين التصريفين قد زال. وقد انضاف هذا إلى تطابقء أكثر قدماً 
. للاحقات العائدة لصيغة المستقبل» ولصيفة النصبء» 
وللماضي المبهم. وللحاضر العائدة للصيغة الشرطية» وأيضاً إلى 
تعميم للأشكال المنتهية ب © والعائدة للشخص الثاني في صيغة 
الجمع لحاضر الصيغة الدلالية لثلاثة استثناءات (عفنك مععات .مهي 
وقد خلصت سيرورة توحيد الإعرابات هذه إلى نتيجة أوحت إلى 
المستخدمين. ويخاصة إلى المتكلمين الشبان» بأن الشذوذات» في 
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إعراب القعل» تتركز حول جتر الكلمةء وأن علامات الإعراب*© 


كانت هي نفسها بالتسبة إلى كل الأفعال. وما أعاقء بالمقابل» تبسيط 
موازين التصريف؛ وجود الماضي اليسيط والماضي المبهم العائد 
للصيغة الشرطية» 7 ك التي يُظهر من قعل لآخره اختاميات متغيرة 
إلى (مل يقت لس يل مب /#هسه “قد 3:4). ومن دون شك فقد 
كان هناك غالباً توافق للصائت الخصوصي لهذه الأزمنة وتلك العائدة 
الاسم المفعول؛ بشكل متواتر ومعروف في وقت مبكر. ولكن الوثوق 
بهذا القياس كان بمثابة التعرض لقول (صديهط مزاء و(سصه مز) بَدَلَّ 
(اعهمه مز وعنااعط 6ز)ء أي التعرّضى للتوييخ أو للسخرية. 


وكي نتخلص من مأزق» في حالة الماضي المبهم تلصيغة 
الشرطيةء كان يكفي أن نهمل توافق الأزمئة» وأن نستبدله بالحاضر 
من الصيغة نفسهاء مما كان يمكن ومما يمكن أيضاً أن يهين ب 
9 » ولكنه لا يؤثر بالطبع في التواصل. .. ذلك أن التعيينات 
الزمنبة اللازمة للتطابق الصحيح للرسالة توجدٌ في الجملة الأساسية 
التي لا نظهرء في الفرنسية المعاصرةء الصيغة الشرطية قطمأء وكي 
نتجنب الماضي البسيط والاختيارء الخطر غاليء لصائته الخصوصي» 
يمكننا الاستمانة بالشكل ذي المساعدة (ععنمتانصية 1 »150 هلا 
المسمّى اليوم «ماضياً مركٌباً». فالمنجز القديم هذاء متجز الحاضر 
(الموجود) حتى هذا اليوم في صيغة 0/228 (أنا أنهيتُ)؛ كات 
يستعمل منذ فترة طويلةٍ بالإحالة إلى وقائع نُظِرَ فيها على أنها حدثت 
في ماض يمتد حتى اللحظة الحاضرة. وكان يكفي أن يكون هناك 
حالات لا يمكننا فيها الترذد بين صيغتي (65 مز و ...كت نعتر) (أنا 


(8) ت#مدمواطة: علامات الإعراب» وهي العلامات اللاحقة بأواخر الكلمات 
خاضة» والدالة عل حالة إعرليق. 
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قعلت). ‏ . كي نقترح استخداماً للزمن المركب؛ ما إن برز شك من 
جهة الشكل المقبول للماضي البسيط المناظر. إن استعمال الماضي 
البسيط اليوم» في المحكية» يكشف المتكلم القروي أو الغريب. 
وفي الاستخدام الكتابي للساتتين» أسهم مثل أنطوات مبّيه عمامنهم) 
(علااعق8 في استبعاده. حالات الماضي البسيط المغلرطة التي 
انبيّنها حتى في أطروحات دكتوراه الدولة: بالصعوية المتنامية التي 
يُديها الفرنسيون المثقفون في استخدامهم [ياه. 


ستلاحظ أن شروط استخدام الزمنين موضوع البحث وقيمتهما 
الدلالية مختلفة كليآء وأن البقايا التي حَلّاها في الاستخدامات 
المعاصرة لا تظهر بالضرورة لدى الأشخاص عينهم أو في ظروف 
تشابهية. بالنسبة إليْء سيكون لدي انطباع بأنني أشوه حقيقة نحو 
الفرنسية باستعمالي» في المحكية؛: شكلاً من الماضي البسيط. 
سيكون ثمة خطأ لا أسعى مطلقاً إلى ارتكابه. وبخلاف ذلك» يمكن 
أن يحدت لي أن استعمل» في الخطاب. ماضياً مبهماً لصيغة 
الشرطية؛ إما بصدد الدعابة في الاستخدامات المألوفة» وإما في 
إنشاءٍ أكثر زفعآء وذلك لأنني أستسلمٌ للكسل العقلي الذي هو أساس 
ما نسميه تواقق الأزمنة. إنها إذاً أ. اب محض شكلية تلك التي 
سبّبت نفوراً متزامناً لكليهما: وأيَأ مَنْ تردد حول شكل الماضي 
البسيط 0 4) (هو ججاة) ينبغي أن يتردد حول ذلك العائد لماضي 
الشرطية المبهم والمتجانس لفظياً :9؛ :#). وعلى الصعيد الشكليء 
فقد تكاتف الزمتان بالتبادل: ولما لم يكن مستحيلاً تجنب كليهماء. 
فقد استُّبعدا من الاستخدام الحدئي والفعال لملايين الناطقين 
بالفرنسية. إنتا بلا ريب نطابقهما في القراءة أو في السمع. ولكن 
أشخاص المتكلّم من نمط 0دمممفه 6ز) (أنا أعطيث)» الذي يلتبسُ في 
نطق أغلب الأشخاص مع الماضي المبهم (كقه«ممة عزا أسهمت في 
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إيجاد لبس في العقول بين ماض بسيطٍ وآخر مبهمء الأمر الذي يعني 
بالنسبة إليناء في التعليقات الإذاعية للوقائع الرياضية» الاستخدام 
المتواتر لماض مبهم غريب للسرد: >ممهاصدو ف ام سس اتص وهم /8 
(قاعم ملك متها مك عقجمم (سجّل هدفا قبيل لحظاتٍ قليلةٍ من 
اختتام المياراة)؛ ماض صائح لتحديد التأثير المحض والبسيط 
للحدث لا لتحديد تزامن ما. 

وقد قضى حل آخْرٌ للمسألة المطروحة من خلال تكاثر لواحق 
هذين الزمنين بتوحيدهما بالطبع. وذلك من خلال اتساع نمطٍ واحد 
على حساب الآخر. وقد كان المرشح الأفضل بلا ريب النمط ذا -- 
كما في (000) (هو نَامَ): الأكثر تواتراً من النمط ذي -د- كما في 
(سامءكم) (هو حَلْ) والأقل نزوة. في نظام صوائته. من ذلك الذي 
الأفعال صيغة المصدر المنتهية ب -»ه. مع تناوباتها نمه #-ء 4- كما 
في (مصممف مصومف. ؛#عضحدمه) (من فعل +#ددمك أعطى). لقد كان 
بإمكان هذا التطور الملحوظ في عدة أقاليم©: وأن يحافظ على 
الماضي البسيط في الاستعمال العام. ولكننا نغهم لماذا لم يستطع 
الناس المثقفون»؛ أصحاب التقليدء أن يتقبلوا تشويهات الحغائق 
العنيفة للاستعمال الذي كان يمكن أن تمثله كنصممك مل (منههممم عز). 
من الثابت أن الصفائية”*؟ الصرفية تؤدي. من خلال صدمة معاكسة» 
إلى إفقار اللسان: لقد كان بإمكان استخدام 0« 8) بَدَل /) 
(م##مك أن يعاكس عادات بضعة أجيال من المتكلمين: ولكن لم 
يكن بإمكانه أن يؤثر في شيء بحسن اشتغالية اللسان؛ فقد كان 


(6) ما عل مدوالطيوطا عمارا/ ججهف عله سم عقم درن ها حل بأتضي9! عمدتطة. 
ع4 قوم مم مادقم ,مسد لذ لحموة 0كاة عضت ,25 عدف :13 ام معط 
ل جمد ببممتطم عمميفة كا عمو ورملد ادم مما بنذ له مماجملة اوموق 

عق معدم صاسدهم جين صاصم 6 قالملد مين وتوم سود 

(6) تعلاط حرص مقرط على صفاء لللغة والأصلوب. 
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بالإمكات أن نتلافى استبعاد الماضي البسيط وأن نتبكى أشكالا 
مناظرة؛ وهفا يمثل» بحلاف ذلك. إضراراً جدياً بالاحتمالية 
التواصلية للفرنسية. 


بالطبع» يجدُ المستخدمون بشكل عام الوسائلَ لمعالجة 
النواقص الناشئة عن استبعاد أشكالٍ شَادَةٍ جدأء أوء بشكل أكثر دقة» 
تظهر صيغ استبدال تتابعياً عندما تتراجع هذه الأشكال. وقد تسئى 
للاستبعاد التدريجي للماضي المركب أن يكون له أثر تمثل في انساع 
حقل حاضر السرد أبعد من الاستخدامات الأسلوبية التقليد, 
فالحاضر اليوم هو زمن التخيّل المنطوق. هذا الذي تستخدمهء مثلاء 
لرواية فيلم أو مسرحية: 4 مم4 «ه...عداسه مسعحم | مك جممز 16) 
معفام هد عاعز «سمميل أ بملقة علد .+4 معفام مدص لمقامد عسووقع 
(تمعنمام ون عببمة””' (حلٌ يوم الهجوم . .. أعطينا لكل ع قطعة 
ذهبية. .. ساروا في رتلٍ وألقى كل منهم قطعته في طبق.. 
حين أن الماض اضي المعيوش» في الشروط عينهاء خاضع 7 
المركبء ويحافظٌ حاضرٌ السردٍء في هذه الحالة» على قيمته 
الأسلوبية التقليدية : .تموده[ كم مصمام ممم عم جمد سمه سملن 
(لمعسج عك تهج رعنطة عق م0..ععمام ها عف جندها مأ افنتزه «0 (قد 
وُجدنا في ساحة الفوج. جلنا حول الساحة. .. نبحث. ليس من 
متحف!) وقد كان لاستبعاد الماضي البسيط محطلة أخرى تمثلت في 
انساع الأشكال المضاعفة التركيب والناشتة عن استبدالنا بده ب #«© م 
فأصبحت (نهثر ننه /: 4صصبو) (عندما اتتهى) عات © 1أ أضصميو). 


(7) هذان الثلان الملوضحان مستعارات من مدوّنة جمعها إيفاتكا سيندرييه #كامه*1) 
(افهتت» من مدوّئة في العام 1960 في صفوف أشخاص باريسيين؟ المثل الأول يدناول 
يشاب في الثاني والعشرين من عمرء؛ واكئل الثاني مستخرج هن عرض لتجربة 
من عمرها- 


0 ملتبسة إذاً مع الشكل المنبتق من الحاجة لأن نقابل ماضياً 
بالشكل (نر » لذ تحصده)ء الْمُذْرَك مثل حاضر. 


من الواضح أن كل السيرورات المختصة باستبعاد الماضي 
البسيط وماضي الشرطية المبهم لم تستطع مطلقاً التأثيرَ في 
المستخدمين بوصفها ءَ لتجديدات ماء في الأكثرء استطاع عدة 
مراقبين أن يُظهروا ضيقاً للماضي المركب 
كما نحاضر الشرطية حيث كانوا بتوقعون ماضياً مبهماً. ولكن هذه 
ريما هي» في حالة الشرطية» ردّة صفائي معاصر سيتظاهر بتجاهل 
أنها هنا استعمالات سمعها دائماً من حوله: ولكنه يقومء في 
الحقيقة. بردةٍ فعل تجاه هذه الأشكال: كما يقوم نجاه سوقيّاتٍ» 
وليس مثلما تجاه مُبتكرات. 


٠‏ تَمَسّك بضعة لسائيّين» كانوا قد حرصوا 
على تحسين السمة المنفصلة للوحدات التمييزيةء بوجود حل للتتابعية 
في إرسال تمبيز ما من جيل لآخر: يمارس الأهل تمييزاً لا يكتسبه 
الأولاد مطلقاً. وقد أثبتت المعايئة أن الأمور غالباً ما تحدث كذلك© 
ولكن لو تحقق الاستبعاد الكلي بضرية: فسيسبق طبيعياً بإضعاف 
اتدريجي للاختلاف بين الفونيمات موضوع البحثء فالشبان 
الباريسيون الذين لم يكتسبوا قط التمييز بين © الأمامية وه الخلفية 
لْقُنوا نسانهم بفعل احتكاكهم بالناسء الذين إما إنهم لا يعرفون هم 


(08 مع ذلك مناك أمثلة على الخضاء مبيزات مكتسية لدى الشخص نفه: قكاتب هذه 
السطورء وفي مقالة له بمنران: نف عدونومامعمض عسغدره 1 سد سدوممسمه» 
,202-افا وح ,34 رجن مف مسهاتشحهعلة ع بختمه عا عل اطاعالماظ ,جدأجههدا 

اطرح» بائنسية إلى فون 
التضاة المللحوظ غسمن معايتة. 


وجوة نضلا يتعلق بالطول بالنسية إلى تجرس [اه هذا 
٠‏ وامنجز يعد عشرة أعوام: كشف لديه اختفامه. 
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أننسهم هذا التمبيزء أو أنهم يحقغوقه بواسطة جَرْصِين , متجاورين 


انفهم أن 3 يسمع كلمة 
#هة (مسنّ) أحياتاً لو أو لوه)'**'» ولكلمة علضم «رمل»» أحياناً 
[اطقه] أو [اطموزء يحس ببعض الصعوبات كي يدرك [د] و[ه) كحفائق 
لغوية متميزة!, 


بناة عليهء إذا لم تبطل المعايئة» التي تنتابع منذ عدة عقودء 
تصؤر الفونيم كوحدة منفصلة؛ فإنها تميل إلى الإشارة بأن استبعاد 
تقابلٍ ما لا يتحققى مطلقاً قبل أن يكون التطور قد آل إلى تشو 
الإدراك لديه. وعندما لا نتميز وحدتان تمييزيتان إلا بواسطة سمة 2 
اتقوم إلا هناء أو في شروط خاصة كفايةء ولا ينشأ من إبهامهما 
الاتفاقي أي اضطراب جدّي في التواصلء فإن تحقيقاتهما يمكن أن 
تمبل إلى الاقتراب لدرجة أن مستمعاء ولدأ كان أم غريباً: لا يمارس 
هذا التمييز في البده يصبح عاجزاً عن إدراكه. 


هناء وأيضاً أكثر مما في شأن المونيمات النحوية. فالتطور بما 
هو عليه. يملك كل الحظ في عبورٍ غير منظور. ليس هناك أبدا 
سوى لسائئِين محترفين كي يسجلوا التقلبات التي أثرت بالتقابل بين 
صائتي ال م الفرنسيين منذ مطلع القرن. والتي تمثلت باندفاعة [ها 
نحو الأمام حتى الحرب العالمية الأولى» واندفاعة [ه] نحو الخلف 


(هه) مع 2 حتلقية/ مغلقة وتكتب [م) كما في 8816 (عجين). 
(9) حول دبنامية النسق الفوتولوجي في القرنسية للعاصرة: انظر! ,ا#منامهاة #ملاهم 
+6208 وو ,(1968 ,ذا" تروط فج محمد حتصووو 2 مق 
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خلال فترة ما بين الحربينء وميل إلى الليس منذ ربع قرن. يقوم 
رجل الشارع برقة قعل حالآء وفق معايير يمكن لتطور ‏ 
يبدلهاء ولكنها ستحنّدء بالتقريب داتمآء أحكاماً تقويمية لن تتمكن 
من أن تتتوح عن النسبوية التي غالباً ما تتضمنها رؤيةٌ تطورية للعالم. 


إن الغرنسية هي في طور تصفيةٍ آخرٍ تضادٌ لها من حيث 
الطلول» دون أت يتوهم مستخدموها من ذلك تضادٌ كان يسمح 
بتمييز (400ه») (معلّم) من قعل (6/06) (وَضْعٌ) - ٠‏ وبتضحية 
التمييز المعروف لدى الجنوبيين (سهههنهة8666) ما بين نمطي ال م 
بالاكتفاء بصائت أنفيّ أمامي» ويخلط صاتتها المركزي والصوانت 
الأمامية المستديرةء وكذلك بتطابق صامتها الأنفي الحنكي 0 
امن ” + / اللامقطمية. تبقى نقاط ساخنة حيث اللعبة لم تتم 
هل يختلط صائت مب د اولع وده ررك لور 
(نت) في (لمه) (وحيد)ء أم ترى هل ستهتدي ال © المفتوحة التقليدية 
إلى مكانها في سلسلة الصوائت الخلفية. مع كل صيغ التمام العائدة 
لها أو بتركها عدة زاحفين في معسكر ال لم؟ إن ضره 
(جماة) (أبيض) من (8/54) (أشقر)ء و(/ا) (بطليء) من م 
(طويل) إضافة إلى مثة غيرها سمحتء لتاريخهء للتضاد بين 47] واة) 
أن يمكث في قرا يّة باريس. ولكن من تنوع استخدام لآخره فاللبس 


اليس نادرآ» وهذا ابل أنفيّ غير مستدير وآخر مستدير ألن يجد 


بعد زمن طويل من اختفاء (اعده ع) أو ال ء غير الملفوظة في 
(«نتم4ضص) في المحكية العادية. ٠‏ حافظ المتكلمون على هوية [0] 
بوصفه صاماً انسداديا لين حتى ولو أفقده (] التالي صوتهء وبقي 
هذا الصامت متميزاً عن المجهور القوي [:] في (مم ع#/عن) (ازْمٍ هذا). 
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وليس مستبعداً أن الأداء الكلاسيكي الذي كان يتطلبء في القراءة أو 
في إنشاء الاشعارء الإبقاء على ال 0ه غير الملفوظة» أوء على 
الأقل» على أئرٍ من الصائت الساقطء قد أسهم في الإبقاء على 
التمييز بين لينةٍ وقوية. ولكن رغبة المدزسين في رؤية أداءٍ أكثر 
بة» يتوطدء أي أكثر اقتراباً من النطق العادي فذلك» لم يحدث 
دون تفضيلٍ لإدغام تام بين المجهور اللين والمهموس القوي التالي. 
وبالسبة إلى كثير من الشبان الفرنسيين اليوم. فكلمة #فكمفة»: تحوي 
الفونيم [1]. من جهة أخرى» من الصعب أن نقع على أقوالٍ 
سيرجعها التعميم لتطور ممائل إلى أن تكون غامضة©", 


لا يبدو أن هناك في فرنسيّة اليوم؛ أي تطور جارٍ سيؤدي إلى 
إيجاد وحدات تمييزية جديدة؛ من النمط الذي أذى في القرون 
الوسطى إلى إيجاد نمط الوحدات المصوّتة الأنفية. والمرشح الوحيد 
للافتباس اللفظي هو ال [3] للاحقة #- ذات الأصل الإنجليزي. 
ويبدو أنه موضوع سيرورة بطيئة للتأقلم تشجعهاء على سبيل 
الاحتمال: الأهمية المتنامية المعقودة لتعلم الألسن الأجنبية. 
» ##» 


في زمان مضىء كان أولئك الذين يرغبون بتدريس اللسان 
الفرنسي للشبان الفرنسيين كما للأجانب في فرنسا أو في موضع 
آخرء يطلبون من لسانئين أن يوججهوهم في عملهمء أو على الأقل أن 
يبدوا النصح لهم. ولكن مجموع الحالات المذكورة أعلاه كانت 
تطرح مسألة عامة لم يكن الاختصاصيون يملكون لها حل جاهزاً 
ووحيداً. هل ينبغي علينا قي مجال تعليم اللسان أن نرضخ لضغط 


10 #مممعضتة قح مم مكلمومدة ده ممم عل ومثثماتصتيه عام 
233-2377 لوج بز[ 097) موسلمعومت ,زمعممو 1 -جعاموةة جموممف لو 
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التطورء أم بالعكس» وأن نسعى للقيام بردة فعل كي نثبت ما يعتبره 
كثيروت بمثابة قيم تقليدية؟ بالتأكيد أن لا نكتم عن أنفسنا أن 
الجواب عن هذا السؤال هو بخاصة مسألة وأفضليات شخصية. 
ولكتنا على يقين من العثور على كثير من العقول المتجرّدة» بين 
المدزسين: والراغبة في أن لا تتبنى منهجاً إلا بعد اختبار كل 
الاستتباعات العائدة لكل حلء فلنأخذ المسألة الخاصة باللبس 
الحاصل بين [ه] و[] في (صمة - مذمة) على سبيل المثال. تُرى» 
هل علينا أن نجهد أنفسنا كي نرشخها لدى الأولاد الذين لا 
يمارسونها؟ سيقدر البعض أن هذا ضروري لأن مْنْ يعرف تمييزاً 
هناء فهو ثن يسعى إلى كتابة (#,8) بدل (مج”) وبالحكس. سيفكر 
آخرون: ونحاول إيفاءهم حقهمء في ضرورة بذل وقت وجهود أكبر 
بكثير لتلقين الأولاد تمبيزأأ فرترلوجياً يجهلونه؛ كما لتعريفهم 
بالكلمات. وهي على كل حال قليلة العددء واحدة» تلك التي نكتب 
فيها بضيط بواسطة (س ) أو (م) ما يلفظونه [4]. ينبغي أن 
نضيف إلى هذا أن كثيراً من المعلمين ستكون لديهم مصاعب كبيرة 
بز لا يمارسونه بأنقسهم. 

إن رنّة فعل اللساني» بما هو لساني وفي النطاق الذي يعرف 
فيه المسائل المعالجة جيدأء ستكون بالطبع أنه إذا كانت الاشتغالية 
نفسها للسان قد آلت إلى إزالة يضع سمات أو بضعة أشكالء فإننا 
سنخاطر من خلال رغيتنا في إعادتها بالقوة في التسيّب بتباعدات 
داخل اللسان» فالعتاصر الموضوعة ثانية ستقيّت على حساب أشمياء 
أخرى لم يؤثر التطور الطبيعي بها. ومن ناحية أخرى؛ عندما يكون 
القصد سيرورة حديثة لم تنجح كلياً كما هو الحال في استبعاد التضاد 
بين [2] - [#]ء يبقى أشخاص يعرفون ما ينص عليه التضادء 
ويمكتهم أن يصلحوا كشهود أو كمدرّسين. ولكن إذا كانت الحالة 
كما هي بالنسبة إلى التمييز بين الماضي البسيط والأزمنة الأخرى. 
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فلن يكوت هناك. حقآء. شخصء يعرفء في مستوى بعينه من 
اللسانء استخدام الماضي البسيط والماضي المركبء بتنافى وبدراية 
حسنة. إننا لا نرى جيداً كيف يمكن لمحاولة إدخال الماضي البسيط 
اثانية في المحكية العامة أن تُكلل بالتجاح. وما يمكن أن نسعى إليه 
في هذا الشأنء هو أن نحافظ لدى الطلاب كافة» على معرفة سلبية 
.بهذا الزمنء وأن نعهد إلى أدباء المستقبل في المحانظة عليه كزمن 
للسرد وللتخيّل المكتوب أو استبداله بأشكال أكثر توافقاً مع 
الاحتياجات المستقيلية للمتحدات الاجتماعية الناطقة بالفرنسية. 


1 من التزامنية الدينامية إلى التعاقبية!2 


الخمسين سنة خلت. ليس إلاء فرض الوصف التزامني للألسن 
نفسه على اهتمام الباحثين بوصفه مؤسسة جديرة بالاحترامء وكانت 
اللسانيّات قد اتحصرت خلال أكثر من رن في مقا إنة الألسن النسيية 
تكويياً. وعلم اللهجات نفسه؛ الذي تأخر ظهور: لم يسع في ميادئه 
إلا إلى إسناد نظريات اللسانيين المقارنين. بحث الأكثر جرأة من بين 
هؤلاء الآخرين» وأبعد من المقابلات وصياغات نظريات التوا 
الساعية نحو تأكيد الك التكوينية؛ في نرسيس "اللفة الأم". وقد 
اشتمل ذلك بالضرورة على فرضيات متعلقةٍ بالطريقة التي تطورت 
فيها الألسن في الماضي. وللشروط التي يستطيع لسن بموجبهاء 
على مر العصورء أن يختلف عن كثير من الألسن المتميزة. لم تنص 
هذه الفرضيات بالتأكيد. ولكن يبدو أننا كنا قليلي الميل إلى فحصها 
عن طريق معاينة منيقظةٍ للأحداث. 0 


34110 مرا مامد يم اومطعماة ببعتددمضعمةة عا ف عدوا جمور3 عتمهتطمهرة ماعطا 
5364 لوم بزم9) 


وقد أدركنا أسباب هذا العجز: قالألسن التي اتطلقنا منهاء في 
شأن المقارنة الهندو - أوروبية» كانتء متطلقاء ألسناً «كلاسيكيقة, 
أي مفهومة طوعاً على أنها نهاتية ومتفلتة من أي تطور. ومن دون 
شكء فالاختلافات بين يونانية أتيكا*» العاتدة للعصر الكبير واللغة 
الهوميرية**؟» كما بين السنسكريتية الكلاسيكية ولغة 
مدعديزع)”*** ريجفادا لم يكن بإمكانها أن تفوت الباحثين. 
ولكنهم مالوا إلى أن يروا فيها ‏ دون تبريرات عديدة ‏ أشكالاً 
متوازية أكثر منها أطواراً متتابعة. وحيث لم تثر التتابعية شك لم 
يكن باستطاعة الاختصاصئ أن يتجتب اعتبار التباعدات المسجلة 
بمثابة تنوعات داخلية للسان؛ باختياره. أكثر من كونها معالم 
السبرورة مؤدية نحو ذلك؛ انطلاقاً من لسان ثابت أو مرسنس !90088 
أكثر قدماً. وفي كل الأحوال» فالمنفذ إلى اللسانيّة كان يتم 
بشكل غير مباشرء عير نصوصء الأمر الذي استتبع مجموعة 
فرضيات أولية كي نصل إلى الصوتية. وحتى لو كنا نهتم 
باللهجات اليونانية أو بتنوعات اللاتينية في الماضي. فالتوثيق لم 
يكن يوفر المتصل”***** الذي يسمح بمعاينة الظواهر التطورية. 
من هنا ضرورة الفرضيات الجديدة كي نفسر تحؤل شكل إلى آخرء 
أو لتعرض تباعد لهجة من أخرىء في الواقعء كنا على الأغلب 


(6) مووناكم: منطقة أثينا في اليوتان القديم. 

(6ه) #«واضصدط: لغة منسوبة إلى الشاعر هوميروس. 

ا(ومه) أحد الفيدا الأربعة (وهي كتب الهندوس الدينية) للهند القديمة» ويعثير 
الصنف الأكثر فدمأء يموي ألف ترئيلة دينية تختص يشكل أساسي بالتعليمات الطقسية 
اللعبادة الفيداوية. 

لعوهه) عشعاتدمتد: هي صفة مشتقة من المصدر ترسيس (ومنص مم0 

زمعهة) تمسسمتود: كمية أو سلسلة مسلة. 
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نتحصر في تقريرات» دون أن ندخل الاحتمال العقلي الصوتي: كنا 
بين مثلاً أن اليونانية القديمة تُظهر الهائية* بأ : 
التي بإمكاننا أن نجعل فيها ‏ [[] أوليةء كنا إذاً نجعل تمائلاً بين [نا 
[ض] "2 استبقيناه من الآن فصاعداً بوصفه إمكانية تطورية ويمكن 
أن يَصِلحٌ في موضع آخر. والحالة هذه. فهذا التمائل لا يمكن 
تفسيره إلا بوصفه مشروطاً بالسياق  :(‏ متقدمة في علم الأصوات 
النحوي) ومُعمماء بالتنافس مع المعالجة الأخرى  [(‏ 42]) 
المشروطة بدورها بالسياق”" إن التصحيحات المبذولة لاحقاً من 
قبل علماء الأصوات: وفي ما بعدء في إطار وظيفي وينيويء لما 
تعرف بعد اليوم رواجاً عموماً. 


وفي حالة الألسن الرومانية؛ حيث كنا نعرف جيدأً نقطة 
الانطلاق اللاتينية: ونقاط الوصول. بواسطة ذي فجوات 
بالتأكيد, خلال خمسة قرون» ولكنه مرض كفاية قبل ويعدء كان 
بإمكاننا أن نأمل» رأساء بجهدٍ لترسيس المتصل. وفي الواقعء فقد 
فضلنا بتواضع بلا ريب أن نعمل بواسطة لانينية كلاسيكية؛ مُفترض 
بها أن تكون معروفة جيدا» كما بواسطة الوقائع اللسانيّة المعاصرة 
والمنفذة مباشرة إلى المعايئة» دون أن نهتم كثيرأء في البدءء 
بالأطوار الوسطية» حتى عندما كانت مؤكدة جيداً. وهكذا نثبت» 
على سبيل المثال: أن /ننا/ اللاتيئية» متماهية أيضاً من خلال مقارنة 
الألسن السليلة» نوافق [9] في الفرنسية المعاصرة. وانطلاقاً من 


(©) #مفاعاوع: نطق يملء التنس للفظة الهاء. 
(12) نشرت في: 5364 بوم ,(914ة) 1 .مه 1١‏ اد مامه اماه 


37ل مشمة جما بجدمتسامك عاتسدومنا فم ستعمماةه تداز غرفم 
,من ممفهماطظا فمملامةظ جاءمك! تصدةسعصة) جالممماع إن لمكذ ,قت ملحا 
14 ب3-ا لعوسس 19671 
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معطيات تبسيطية كهنه» فكل ما يمكننا القيام به هو تركيب فرضية 
كتلك» معروفة جيداء للغة متنحيّة**© غوليّة (هملدسع). إن فكرة 
قدرتنا على البحث؛ في العالم المعاصر. عن ظواهر تشابهية سهلة 
المنال للمعاينة منت على الأرجح بضعة باحثين» ولكن لا يبدو أنها 
تركت أثراً يذكر. لقد رضينا إلى حدٌ كبيره حتى يومنا هذاء بغرضية 
اللغة المتنحية دون أن نشغل كثيراً بكل ما يعوق احتمالها العقليء 
أكان هذا تواتر المعالجات الغالية - الرومانية ل هنا بوصفها بورك 
أو كان للعبور الحديث بالضرورة في الطوبونيم!**) (عتصسرهدوم) 

٠‏ إلى ابناء أو كان أيضاً لإمكانية ف 
5 ا عاد زو 


الروماتي لد إلى عم. 


لم نخاطر إلا أخيرء في ميادين كان تطور اللسان فيها غالباً 
مرثماً من خلال نصوص» في تقديم وصف مفضل للسيرورة 
التطورية في المادة الصوتية. نفكر خاصة في المؤلف الكلاسيكي من 


() ا#اعالاة: لغة كانت سائدة في مجتمع ماء نمْ حلت بحلها لخة أخرى لأسباب 
اقتصادية أو دينية أو ثغافية أو مسكرية: اا أ امم اج ل 
وهي ندعى أيضاً الفة النشأه ياعتيارها صفة اللغة الأول الستعملة في منطقة ل 
بأخرى لأسباب غشلفة. غير أن تأثبرها يبفى جلي في اللغة التي خلفتها: انظر : لمجم 
الوخد لمصطلحات افلسانيات (إتجليزي - فرنسي - مربي) (الدار البيضاء؛ إصدار المنظمة 
العربية للترية والثقاقة والملوم» 02002 ع 143 

(14) ممم قا بمتجتعمة تمر بعااتصتامكة ف الموسعممم - ممصمل د عمعمسمامية 
بجوم وريه وبامتعصماة عاجرا( سفطا/ة بمستممم ) «ممممدهو قل 
ممانواعممة ها اعمتمماا عمفحط عدم ,1935 عام !ا © يوتسااعلفك1] كسان الا 
إماصيمك) عالاميه اا اميممم بو جمسم جاسم عه #متصتويه بن مبووماموصام 
جم ب(1956 بفسسسكة .ل توتيو بددوة تضرع 0) 56 بمشومدنا أ ممصم ممما اطع 

دجوا 79 


(هن) درامة أسماء الواقع الجغرافية وأصلها. 
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اللاتيتبة إلى الفرنسية الحديئة (لمت؟5 «مفملة ما امسا ممى) 
لمؤلقه ميلدرد ك. بوب99 و20 1 80-4). وحتى في شروط 
مؤاتية كهذه. فإن أشكالاً 
فرضية. ونميل للاعتقاد بأن قابلية كييرة جداً لمعاينة الحقائق الها 
المعاصرة كان بإمكانها أن تؤول إلى تحليلات أكثر إقناعاً. 


93 اهو الاعتقاد 
يكون موضوعاً للمعاينة. فكل 
منهم يتصرفء بوعي أو من دون وعيء تبعاً للطريقة التي بقوم 
من خلالها بردّة فعل تجاه لسانه الخاص» فهذا الأخير هو بالنسبة 
إليه أداة تواصل وتفكير نتعلق فعاليته بتناسقه وبدوامه في الزمان 
والمكان الاجتماعي منه أو التاريخي. فالمثل الأعلى بالنسبة إلى 
السان وطني وثقافي يبدو للسانيّ أنه يكون دوامية اللسان التي 
تؤمن التقاطاً فورياً اللرسائل. ولن يتولد لديه الانطباع - ليس أكثر 
من ممظم الناس ‏ قبل التفكيرء بأنه لم يعد يتكلم وبأننا لم نعد 
نتكلم» تماماً حوله. اللسان نفسه الذي كان قد تعلمه في طفولته. 
وبمد تفكيرء عليه أن يقتنع بأمرين: فإما أن يكون لسانه مرتبطاً 
بالسيرورة التطورية الثابتة والتي ينبغي افتراضها جيداً كي نفسشر 
التغيرات التي نسجلها على نطاق واسعء وإما أن يكرن هذا 
اللسان لمتحدٍ اجتماعي؛ مستقر استثنائي. لا احتكاك له مع بقية 
العالم» ويبدي الناس فيه محافظة أشكء من جهتي. بأن 

ًُ يمكنه الانتماء إلى متحد اجتماعي نظيرء فيما لو كان 
قائماً. اليوم: في هذا العالم. سأضيف. فوق ذلكء بأنه حنى في 


(13) مسسممق0 مس «صامية مر إشمة صم عومه عر لوفلتئة 
34وا ممه وتعص دنا وميمطممكر 


مجتمع سكوني على الوجه الأكمل» التضاربات الداخلية لكل بئية 
الغوية ستجعل بالتأكيد من المستحيل وجود جمودية كلية0. 


ولكن حتى ولو اقتنع اللساني بأن كل لساتٍ 
الحظةء فبإمكائه التاؤل كيف يمكته أن يعاين 
التفكيرء فهذه الإمكانية لا تُقصى شرطً أن نقتنعء بالطبعء بأن 
فيرات التي ستؤثرء في النهاية: بالمتحد الاجتماعي برمته يمكنها 
أن تتجلى قبل كل شيء في الاستخدامات الفردية. ستقوم المعاينة 
على لحظ التباعدات التي بإمكاننا تسجيلها بين الاستخدام العام 
وبضعة انحرافات نسبةٌ إلى هذا الاستخدام. إن كل انحراف ليس 
بالضررة أمارانياً لتطور جارٍ؛ إذ يمكنه أن يتعلق ببساطة باستخدام 
موا قرويٌ مثلاً. هذا الاستخدام يدعناء بلا ريبء نفترض» 
بتاريخ سابق» تطورات تباعديةٌ» ولكنه لا يستجل سيرورة معاصرة. 
والأمر نقسه؛ عندما يكون الانحراف» نسية إلى الاستخدام العام؛ 
مؤشراً لتطور حدث سابقاً في هذا الاستخدام. سيكون الانحراف 
إذآ لفظاً قديماً ثابتاً لدى شخص لم تتآئر ممارسته اللغوية بالتطور. 
وهذا ما يمكن أن تشخمه مثلء عنلما يتلفظ شخص ناطق 
بالفرنسية (#الفهدم”) (اشتغل) بواسطة ؛ مُليْنَةَ بدل [ن] المستعملة 
عادة اليوم. 

فلنذكر أنه ينبغي التمييز هنا بين نمطين من التطور: قبل كل 


(16) حول الشناقضات الداضاية انظر : عل تدمع امسنمدة! وهم 
متمحدهه دجطاعتتا مسجل ملممة عتومامجمطج عل غائد جتسهاف طم لسسعيصيط 
عوة يكوا ممعممع له مصعم (10 يدنام ممم اك متتصمماة ,مصخم 
ع يه وسافصططا. م لمتصدسمة لس عت«مسسقخسيية بفجد 19701 بممتااقة 
زلققا ممم حصنا اسم اسك جامد ستسمات يعم اتسفسا بعتومام مام مامخمممة عقر 

جهو اله بعصم 


شيء ما هو بالضيط فونولوجيء ويؤدي إلى إن إنقاد بضعة أشخاص 


فونولوجي » أي غير مؤثر بنسق الوحدات التمييزية: ونعل نيه إل 
أولنك الذين استمروا في تمييز /2/ من //: على استبدال الواحدة 
بالاخرى في عددٍ متزايد من الكلمات. 
اليس لنا الحق أن نرى في الانحراف المسججل مظهرأ لسيرورة 
اتطورية جارية» إلا عندما نكون على : اليس بقية لاستخدام 
قديم بل هو تجديد فلنتمثل بالتلفظ إزه] في ختام #مواعم (مشط) 
بدل الصوت الأنفي الحنكي التقليدي. والمدون «م- في الكتابة. 
والذي بتميز في البدء عن تتابع [ز+0] في (##دم) (سلة) أو ني 
(ممنس )”17 (نحن أعطينا). يجب التمييزء هنا أيضأء بين نمطين 
تطوريين: فمن جهة ما هو بالضبط فونولوجي» ج ظهور 
(ه:] في (6+م) (مشط) عن استبعاد كل صوت أفقي حنكي من 
الختام (وحسب كل احتمال عقلي. في مواضع أخرى كذلك)؛ ومن 
جهة أخرى؛ النمط غير الفونوئوجي. حيث تبقى [[-] والصرت 
الأفقي الحنكي ين في (##0هذم)ء وبصورة عامة؛ في خنام 
الكل من عا فإما أن ينكن ,لفت الشاخض الترقة ن ازمعص 
وانءم] وإما أن يكون هذان التلفظان صنيع أشخاض 
من الواضح أن معايئة من النمط المأخوذ هنا بعين الاعتبار لا 
يمكن أن تؤتي ثماراً إلا إذا تمت من قبل شخص مطلع كلياً على 
التزامئية المعاصرة للسان ولسوابقه. وهذا بالذات ما يمكن أن نتتظره 


ا 0 31111111110ذك 
مط تافالا عتسفوكة أن لكقاكة لوم 197592 الهم اج[ موه عماصومام وز 
متقمة نهم لقم ,تمتمووماصت عتسوصع] ممجخصصا ما بعل تموغصطع وه ب«ماسمصجط 

1976 بومتمممييت ممصدط عاعدم) مستسكيز 
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من الاختصاصي الذي يقارب هذه المسائل. مع ذلك فمن المتواتر أن 
ُعلْم بشكل غير تام حول الوضع الفعلي في لسان معاصر. والسيب 
في ذلك أن تعليمات التحويين» التي تعكس غالباً الحالات اللغوية 
السابقة. إذا هي لم تستلهم من حكم مسبق ممختلف» فإنها تجعل من 


هنا اد العامء في حال وجوده. والذي يمنا بس 
أن نقول الكلمة الفصل حول ما هو تجديدٌ أو ما هو مهجور. 
وبالفعل ٠‏ فإن استخداماً أكثريء نسعى من خلاله إلى رؤية استخدام 
عام يمكن تماماً أن يعتبر بمثابة تجل لسيرورة جارية» ولهذا فهر 
على وشك استبعاد منافسيه» أليس باستطاعتنا القول أن سيرورة 
اللبس» في الفرنسية. للفونيمين /3/ و/[/ تبقى جارية أيضاً فترة طويلة 
مادام 0 في أقاليم منزوية» شيو لم يتخلوا عن هذا التمييز؟ 

ينبغي إذأء وتجنياً لأي ذاتية» أن توفر عملية البحث كل 
المعطيات الضرورية للحكم على الموقف الخاص بالاستخدامات 
التباعدية في طور معين من أطور اللسان. 


إن بإمكاننا أن نشكَ بوجود سيرورة تطوّرية بمجرد أن تتباعد 
رِدَاتُ فعل مختلف الأشخاص الخاضعين للاستقصاء حول عدة نقاط: 
اسنفترض» في هذه الحالةء أنه إذا كان نمط من ردات الفعل عتواتراً 
لدرجة أن الأشخاص هم أكثر صغراً في السنء فهو يدل على 
الاتجاه أو على نقطة انتهاء السيرورة؟ وكي نطابق السيرورة» ينبغي 


إذآ 0 اسناء أ 
: ك العا 


اجتماعياً وجغراقياء يتألفون من أشخاص تتراوح أعمارهم بين عشرين 
وستين عاماً. سنوزع الرواة اللغويين على ثلاث مجموعات من 
الصغارء ومتوسطي السن. والكبارء وفق ما تكون عليه سنهم: أقل 
من ثلائين عاماً. من ثلاثين إلى أربعين. أكثر من أربعين عام””". 
وشيكشف عن وجود سيرورة تطورية من خلال تعاظم أو نقصان 
النسب المتوفرة في ما يتعلق بثبوت تقابل ما أو غيابه: وذلك عندما 
تعبر من الكبار إلى متوسطي السنء ومن هؤلاء إلى الصغار. 
سنحصل» في هذه الحالة» على منحنى ذي انحدار واضح تقريباً 
وفق إيقاع السيرورة. إن ظهور تغير في انجاه المنحنى» مثلاء هابط 
من الكبار نحو متوسطي السّن. وصاعد من متوسطي السْن نحو 
الصفار””". لا يتضمن أن السيرورة غير قائمة» ولكن ببساطة أن 
إيقاعهاء المتسارع في فترة أولىء قد شوهد بالنتيجة يخقف السرعة. 
علينا أيضاً أن ننظر في الحالة التي تقف فيها السيرورة» وبفعل 
القِدّم. فهي سحجلى أكثر فأكثر بطريقة أقلوية. 

إن بإمكاننا أيضآ. بدل أن نعين اعتياطياً شطور العمرء أن ننطلق 
من معطيات الاستقصاء. وأن نجمع الأشخاص الذين يقرمرن بردات 
فعل بالطريقة نفسها حول نقطة معلومة وتحديد متوسط السن لكل 
د فإذا كان متوسط عمر الذين تختلط عليهم الوحدنان 


(18) ما يُمرض هنا بشكل مبشط يعض الشيء» هو ها اندرج في: باعمنامداة غمفهه 

ص يمف 794 ا تالتصيمم يسجاصمفا مقعم رمهنت جتمو موي يل «مامتصمي ط ما 
3 بتسغوممت د سممهم ومالسلامم عه غاطتمد بوماسمصامم جمماتز2 وعم 
لمق بوم ركقها ممدمه .5 بعتدم) 

(419 ستجد بعض الأمثلة الوضحة تتخثر الاغباء هذا في < هن هق اك 129 .م ,اناق 
ا«منعم رسا تمد 

00 عتمم مخضا ما عصة «ستصطع ويه ممهاصصبرط ع2 بتعاتدا 
3841 بوم بعمممج جمدم 
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المعنيتان هو 32 عاماء على سبيل المثال. وذلك العائد لأشخاص 
يحافظون على التمبيز هو 48 عامآء فهناك حظوظ ما كي يكون اللبس 
في رضع جيد للتقدم. 

على واقع هذا المثل الأخيرء سنحاول أن تسعى إلى التفكير 
بأن التجديدات تقوم بالضرورة في اتجاه اللبس بين وحدتين سابقتي 
الوجود. الأمر الذي لا مبرر له. وكذلك الأمر على الصعيد 
الغونولوجي» فإت ظهور وحدات جديدة؛ في السلسلة: عن طريق 
نقل الوحدات الملاءمة (مثلاً: |'از + /ذا/ :/قه- /ههز) أو عن طريق 
الاقتراض (/1/ الإنجليزية في الفرنسية)”! ليس أمراً نادراً. والأولى 
أن يحدث هذا الظهور في ميدان الوحدات التمييزية المُعرّفة بشكل 
أكثر مباشرة لضغط الاحتياجات التواصلية الجديدة. 


لا نل هنا على الاحتياطات الضرورية عندما نجري استقصاءات 
من هذا الدمط. سندذكر فقط بأنه لو رغيتا في الحصول على نتائج 
جديرة بالثقةء في شأن الدينامية اللخويةء ينبغي تحييد المتغيرات غير 
المتلائمة: وذلك بالتأكد من أن السكان المستقصينء مثلأء 
متجانسون: إن بما يتعلق بالأصل الجغرافي أو بالانتماء إلى مجمرعة 
اجتماعية 


اليس من الممكن إنكار أن العمليات التي قمنا بوصفها تؤول 
إلى إعطاء رؤية لما هو السلوك اللغوي لمتحد اجتماعي هاء 
في لحظة محذدة من تطورهء أي ما يمكن أن نعيّنه بوصفه تزامنية. 
ترى هل سنخرج من التزامنية الدينامية» حينما نستقصي؛ على مدى 
بضع سنوات. مَنْ يمكن أن نسمّيهم السكان أنفسهم؟ الجواب من 


200) الصدر تقس من 406-401 


حيث المبدأء تعم. لأن تسلل الأحداث سيظهر عندهاء فلو قارئاء 
في نهاية استفصائنا الثاني» نتائجنا بتلك التي حصلنا عليها بالنسبة إلى 
الأولء ألا نترك عندها التزامتية نحو التعات 

سنقول: أي أهمية للأمر مادمنا نرقي المعرقة. ربماء ولكن يبقى 
عن النافع أن نحذد ضمن أي علاقة نحن إذآ مع العمليات المقارنة 
التقليدية التي نواجه فيها وقائع اللسان منفصلة بقرونٍ أو بألوف 
السنين عن التطور المباشر أو المتباعد. 


وفي التطبيقء سيكون انحرافاً أن نجتاز الحدود بين تزامنية 
ونعاقبية؛ بين الاستقصاءات المحققة قي صفوف الأشخاص ذوي 
الأعمار المختلفة وتلك التي تسمح بدراسة السلوكات اللغوية لسكان 
على مدى عدة سنوات فلتأخذ استقصاء حمق عام 1940 وسمح برسم 
منحنى تأشيري لتطور ظاهرةٍ ما لدى تحققنا من أشخاص مولودين؛ في 
المتوسط» عام 1985: وعام 1905. وعام 1915. وسيعطي استقصاء؛ من 
النمط نفسه؛ أجري عام 1960 في صفوف أشخاص ولدواء في 
المتوسطء عام 1925 وعام 1935» للظاهرة نفسهاء متحتي سيخلف 
السابق”**. وهذا ما نتحقق منه؛ في الواقع. عندما نغضٌ النظر عن 
المتغيرات التي يصعب استبعادها في كل الحالات. 


ولكن؛ أليس بمقدورنا الافتراض أنه؛ من بين هذه المتغيرات: 
ينبغي أن تذكر الحالات التي استطاع فيها استخدام شخص معين أن 
عبر الزمن؟ الأمر محتمل جداً من وجهة النظر العقلية» عندما 
كرد النشجم هو المخصوك ولك لين قطعاً مستبعداً على الصعد 


(22) هذه الأرقام اللدرجة هنا لا تتوافق مع تلك العائدة للتحقيقات امنتجزة فعلا ابتداة 
من العام 1941 ولكتها تستوحي مها بشكل مباشرء انظر قهاش التافي. 
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الأخرى» وحتى في الفونونوجيا. وعندما يكون المقصود السنين 
العشرين الأولى من الحياة» فقد أكدت استطلاعات الرأي على 
المطاوعة اللغوية للأشخاص: إن إبهاماً ثابتأ بنسبة 51 في المئة عند 
راوايات لغويات متوسط أعمارهن في الرابعة عشرة يظهر مختزلاً إلى 
13 في المئة عند السكان أنفسهم بعد تسع ستوات”2. 
أخرى» فتعلمٌ اللسان الأول يمكن أن يستمر توقت أطول مما بإمكاننا 
أن نظنهء وحتى عندما يكون المقصود نواة كذلك مركزية ومتبتينة 
كالفونولوجيا. وبالمقابل يمكتتا أن نغض النظر عن فترة التعلم التي 
تنتهي. في المتوسطء في سن العشرينء ولكننا لاحظنا ت 
أكثر تأخرآء خاصة؛ وهذا صحيح» عند الأشخاص الذين غبّروا 
سكنهم. وبعباراتٍ أخرى. وحتى في مدة بضع سنوات: فيمكن 
للتعاقية أن تتدخل تحت شكل تغيّر متحقّق خلال الزمن لدى شخص 
معين. والمنحنى المحقق على أثر الاستقصاء الأول المحقق عام 


. وبعبارات 


ات قردية 


(23) انظر ؛ موقط يوضع اء مملماعمد #مدتاستعدب عمل وملسجظ» بمفاسط تم قله 
#شوستا» عستارعت تلات بكشذك بجر ,(3640ا) 6ل .أو لم3 جحعموقواسما فط عمل 
,(1967) 1 يمن ,3 نامك بسسوااضحيطط مل «بعنديمم تدده كنمجعدة دك منومادومطج عل جنير 
بك 112-173 .هم بم تححه عامصحدظ عط ,أ#مناتق الل كت بق -57 .مم ب2 نمم كك ,97-102 بهم 

200030 

نستيقي الأرقام العائدة إلى الزوج /عاقم مول وحيث نثبنه النجرية» فالتميمز 
بتماسك حتى ولو أزيل في مواضع أخرىء رفي الواقم فإن الراوي اللفوي المتوشط لدى 
#صففوء<!ء المولود في العام 7949 شارك في التحقيق في العام 96. وهو في سن الثالئة 
والعشرين؛ أما الراوي اللقري الترسط تدى «تععطفهاة؛ الرئود في المام 1943: ققد 
شارك في التحفيق في العام 1957: وهو في من الرَايعة عشر. هناك إذا ما معذله سنثان 
ان عممزي الراويين اللغويين للياحثين. وكي تكون الأرقام للدرجة هنا مفبولة كما يجب + 
أي أن تكون جماعة #موفط20! مطابقة غاماً لجماعة «#عطع» كان يقترض أن يكون معدل 

ربخ الولادة» بعد مرور تسعة أعوامء هو نقسه؛ أي العام 1943 وأن يكرت تحقبق 
عنهنهوك0 قد أنجز بعد ثلاثين سنة أي في العام 1966 
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40 لن يكون سهلاً تمديده على أساس التائج المتوفرة عام 1960. 
المقصود منحنيان متميزان مع قطع (#نندمنامم» عل همناسامه) بين 
الواحد والآخرء حتى ولو ظهرا مترابطين» على الورق» تماماً بهذا 
المعنى بحيث يواقق الثاني تماماً التقدير الاستقرائي الذي كان بإمكاننا 
تحقيقه انطلاقاً من الأول. 


وفي الواقع: فالتزامنية الدينامية تفضي بنا مباشرة إلى التعاقبية. 
ولكنها تعاقبية متجدّدة خلال أنها تسمح با رال النصيب المعذ 
للفرضية وذلك بإعلامئا بدقة حول وجهات الظاهرة التطورية. وليس 
متاحاً لناء من دون شكء أن نكتشف كل حلقات سببية التغيرات» 
ولكن المعاينة التزامنية بعرضها بنى بالفعل مترابطة على أنها معاصرة 
تكشف لنا أن إيدال الواحدة بالأخرى لا يؤثر إلا بطريقة أدنى 
بالتواصل بين الأشخاص. الأمر الذي يشكل إحدى التكييفات 
المركزية للتطرر اللغري. 


إن تصوراً دينامياً للدراسة التزامنية ينثأء بالضرورة؛ عن تطبيق 
لوصف وقائع اللسان حيث التشكيل البنيوي مُعرقل بعناية من خلال 
الهم الثابت والمتمثل بعدم تشويه الحقيقة اللغوية» لأن اللسان. في 
في كل عله وكل وصف لا يقيم وزناً للتطور هو 
بالضرورة إن تصوراً سكونياً للوصف» يستبعد ‏ من دون 
بات ضميرٍ ‏ كل ما تشير إليه رؤية شمولية على أنه هامشي؛ 
يمكن أن يكون ضرورياً كي يفضي إلى نماذجية تُستخدمٌ في بنى 
الألسن. ولكن عندما يكون الفهمْ بالعمق للظاهرة اللغوية مقصودأء 
فيتبغي على الهوامش كلها: المتطابقة بعناية مثل إجايات أو مثل 
الإعلان عن بنى قادمة» أن تجد لها موضعاً في الوصف. 


إن التيئي الاختياري لمناهج التزامنية الدينامية سمح لنا حتى 
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الآن أن نرى بطريقة أكثر دقة كيف تعمل الفرنسية المعاصرة. وقد 
وججه الاهتمامء لتاريخه. إلى فونولوجيا هذه اللهجة 
الفرعية**' (#دهنة) خصوصياء ولكن لا حصراً. وسيكون مأمولا أن 
تطبق هذه المناهج على صُعد اللسان كلها وعلى ألسن أخرى غير 
الفرنسي. ويمكننا أت نأمل أن تعميم هذه المناهج سيطور» عند 
أولتك الذين كانوا صابقاً بن نحو التعاقبية على نطاق واسعء 
0 يتطورء بمراعاة 

نيته في الفترة التي حدث فيها التطور. ودون أن نحكم بلا 
ع الثنائي السوسيري تزامنية - تعاقبية: ينبغي لنظرةٍ وظيفية» أي 
دينامية» لوقائع اللغة». أن تسميم بتعزيز - من بين كلى أولنك الذين 
يعالجرنها ‏ وحدةٌ كانت قد أثرت بها مقاربة شكلية جد بحصر 
المعنى للحقيقة اللغوية على حساب الجميع» مقارنين كانوا أو 
وصفيين. 


3 وجهة النظر الوظيفية في النحو © 


إن مفردات «وظيفة»: ١وظيفيَ»:‏ «رظيفية» يمكنها أن تفيد 
اللسائيين ليوضحوا اتساع الميدان الذي بمقدور تعذد الدلالات أن 
يغطيه بالنسبة إلى مصطلح ما. وهذا صحيح لجهة استخدامهم العام. 
ثمة فرق كبير بين وظيفة الوظيفويٍ ووظائف عالم الرياضيات. لكن 


(8) اعتير مارتينه: في حوار سابق؛ أن متهمتقة مفردة لا تعني شيئاً تحدداً إذ يمكنها 
أن تكون لسانآء ولهجة إقليمية. ومحكية. . . إلخ- وفي أوروباء قهي تعني حائية في طور 
الامتزاز والاضطرايه. 

(38) شرت في : جمهالتفويةة عه لمممتصوعات مموحلاف +9 بف 10105 

ختوا بوم ,(1952 نااك عامده) (1952 حفة مممحضظ سمج مطار]) عالعصمما عوك 
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يتبغي ببساطةء أن نميزء في التطبيق اللغوي» وحتى في ذلك العائد 
للوظيفانيين أنفسهمء بين الوظيفة بالمعنى الأعمَ للمفردة: وظيفة 
الوحدات التمييزية في سياق ماء بوصفها متميزة عمًا يمكن أن نشير 
إليه على أنه طبيعتها. وانطلاقاً من هذه القيمة الأخيرة استطاع لويس 
هيلمسليف أن يقدّم الغلوسماتيكية أو اللغاوة بوصغها لساتتّات وظيفية. 
وحديثاً جدا. أمكتنا أن تقرأ أو نسمع مصطلح :وظيفيّ؛ بالإحالة إلى 
عدة تطبيقات تحويلية توليدية؛ أو لنعت شكل لغوي زالت علامته 
من هذه التطبيقات» دون أن نغض بعزم النظر عنها. إن اللسانيّات 
الوظيفية التي نقدمها هنا تأخذ مكانها في خط الفونولوجيا 
البراغية*": وقد سميت كذلك»؛ كي تميّز عن الميول البنيوية 
الأخرىء وقد أكدتٌ على هذا الأمر في فترات مختلفة: بعد الحرب 
العالمية الثانية. عام 1946, في لندنء الفونولوجيا كملم أصوات 
وظيفي *7© (يعاممو»" مجم اعمط عه نرومادممةص8) وفي عام 1961 
في أكسفوردء رؤبة وظيفية للفة©* يم ممالا امدم امسق 4 
(©#مومى: وحديثاً جداً في النحو الوظيفي للفرنسية مد) 


فنك مر بل عالعسممت مول #متمسجصمر6 . 


وقد استخدمت مصطلح "وظيفيَ؟ فيها بالمعنى الأكثر رواجاً 
للمصطاح؛ وتضمّن أن الأقوال اللغوية تُحلل بالعودة إلى الطريقة 
التي تؤدي بواسطتها إلى سيرورة التواصل. إن اختيار وجهة النظر 


(8) نسبة إل مدرسة براغ اللقويق. 
(قت) عسصم عممط1 اساصعصاة امسمامصظ عه بزومامية! بامستعفالا معط 
شونا فبطاحط تممقدم) 1946 ذا «مطمة ‏ وردنا مل #محزمظ لمسطامت 
1 لمم 


(26) دمقسميك تلمملده) ممسيحما إن عمالا لمجمااعصظ 4 ,امستامفالة خفمر 
19611 بعصم 


ا 


الوظيفية يستمدٌُ من الاعتقاد الراسخ بأن كلل بحث علمي يتأسس على 
إثباتٍ ملاءمة مء وأن الملاءمة التواصلية هي التي تسمحء بشكل 
أفضل» فهم طبيعة دينامية اللغة. ستصبح كل السمات اللغوية» إذأء 
قبل سواهاء مبرّزة ومصكفة استناداً إلى الدور الذي تلعبه في إيصال 
الخبر. وإذا كان على لسانٍ ما أن يرضي دوماً احتياجات التواصل* 
وكما إن هذه الاحتياجات تخضع التغيرات مستمرةء فيتبغي على أداة 
التواصل ‏ التي هي لسانٌ ما أن نتلاءم مع شروط جديدة. وهذا لا 
يعارض مفهوم لسانٍ ما بوصفه بنية» ولكنه يتضمن أن هذه البئية 
تُطرحٌ باستمرار على البحث ثانية» ويثبت توازنٌ على الدوام بين 
الاحتياجات التواصلية والعادات المتوارئةء وقد رأينا أنه ليس تنافضاً 
قطعاً القول إن لساناً ما يتغير لأنه يشتغل. 


إن الاستتباعات. من وجهة النظر الوظيفية: في الفونولوجيا 
معروفة جيداً إلى حدُّ ماء ولا تهمنا مياشرة هنا. ومع ذلك» فمن 
المستعحسن أن نذكر بهاء ذلك أنها توضح جيداً الطريقة التي يستخدم 
فيها كل لسان؛ لمبتغياته الخاصةء المعطيات بة والفيزيرلوجية 
للاعضاء المختضة «بالكلام» ناسبين اعتباطياً ‏ بالمعنى السوشيرقي 

قيمة مثيلة لسمة مثيلة» ومقصين سمةٌ أخرى إلى دراسة 
أي ار لساك امع عر عر سل مي 


ولكن علينا بالتالي أن نغضّ الطرف: طوعاً وعمدأء عنه وستصادف 


بة بتفسهاء مثل تناغم 

تقطلع من لسن إلى آخر - في نفس اللسان - ومن 
نقطة لأخرى في الخطابء بوظائف عديدة» تمييزيةء وتباينية» 
وتبليغية» وحتى بليغة هباشرة. 


عتدما ندع حقل الوحدات التمييزية (مونيمات» تغمات. موضع 
النبر) كي تقارب حقل الوحدات البليغة؛ علينا أن لا ننسى أن ما يهم 
من الآن فصاعداً يتمثل بالطريقة التي ستيقى فيها هذه الوحدات 
متمد مطفيها من متفن كر قي 
الدلالي. وبعبارات سوسيريّة: 
الدال. بل المدلول. ينيغي ! 0 الملامة الذي 
بموجبه يوضع الدال والمدلول على الصعيد نفسهء وأن نذكر ببداهة 
ماء تلك التي نقضي بأن الدال ماثل هنا كي يجلي أو يبرز المدلول» 
وآن المدلول غاية والدال وسيلة. وليس أمراً مستصعباً أن ندرك لماذا 
لم يقدّم سوسّير مطلقاً العلامة في هذه المصطلحات. لقد كان. في 
الواقعء أسير ننائيته (لسان ‏ كلام»: فالقول إن الدال يجلي المدلول 
هو إنما تصرّره على صعيد الكلام. إنه العدول عن التعريف العقلي 
اللعلامة التي تعتبر الدال بموجبها صورة صونية. إنه تدمير للعلامة بما 
هي وحدة أساسية للسان» وبما هي حقيقة متميزة عن التجلي 
المحسوس لهذا اللسان: الكلام. 


نهم اللغة الإنسانية؛ من وجهة النظر الوظيفائية» كأنها تسعى 
إلى نقل التجربة بواسطة تجل مُدرك عن طريق الحواس وقابل 
للتحليل إلى وحدات يوافق كل منها عنصراً من التجربة موضوع 
النقل. لن يكون الفاصل. في التحليل الأخيرء هو الشكل المدرك 
بواسطة الحواس لكل من هذه الوحدات: بل تطابقهاء أي إمكانيتها 
في أن تتوافق مع كذا مظهر معيّن للتجرية» فالإنسان الذي يظهر 
للسلطات الرسمية بطاقة هويته يشهد بوجوده المتميز عن الوجودات 
العائدة لأفراد المتّحد الاجتماعي الآخرين» فشكل أنفه. وذلك الذي 
الوجهه؛ ولون عينيه وشعرهء كلها نعين بشكل ملحوظ في هذا 
الشأن. ولكتها إذا أجلت هذه الهوية» فهي لا تختلط أبداً بها. ويعني 
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هذاء على الصعيد اللغويء أن الشكل الخاص الذي يضطلع به 
الدال ليس له أهمية في النهاية. ولأسياب اقتصادية مستخلصة لمرات 
عديدة: فهو سيجد نفسه مُتبنياً وحذاتٍ متتابعة» فونيمات» مع 
سمات متميزة فوقطعية بالمصادفة. وهذا بالطبعء من واجب اللساني 
أن يحدّد ما هي هذه الوحدات التقطيعية والفوقطعية في اللسات 
موضع الدرس. ولكن متى أتجز هذا العمل وسججل في فصل 
الفونوئوجياء فليس بالإمكان أن يكون الموضوع إفحامه ثانية في ما 
بعد. ننتقل إلى موضوع اختيار الوحدات البليغة» ويشكل أساسي تلك تلك 
كي نشير إليها على أنها ذات «انبناء أول»: أي بعد التفكير - 
المونيمات. إن بإمكاننا من الآن فصاعداً أن نحلل كل دال عائد 
المونيمء إلى فونيماته وعند الاقنضاء إلى نغماته؛ وهذا سيسهم في 
تعريف المونيم. ولكن ينبغي أن يكون واضحاًء قبل كل شيء» أن 
استخدام فونيم مثيل أو غيره أو نغم مثيل أو غيرهء هوء من حيث 
المبدأء مستقل عن القيمة الدالة للموئيم - وهذه بالاختصار هي نتيجة 
الاعتباطية السوسّيرية للعلامة. ثمء إنه يمكن للمونيم نفسه؛ للعلامة 
نفسهاء أن يضطلع بأشكال متغيرة» ولا سيما وفق السياق الذي 
يُدرج فيه» وفي هذه الحالة»ء فالأشكال التي تون في توزيع 
تكامني: مثل - 1 في 1# (هو سيذهب)»؛ 8 في 0ه 0 (هو ذهب)ء 
“اله في كه - لله (نحن ذهبنا). .. إلخ سيعترف بها باعتبارها موافقة 
ستلاحظ أننا نتردّد عنا في الكلام عن -3. من و هه من 
ناحية» ومن ناحية أخرى. رؤية المونيم الوظيفاني المُدرك بالحواس 
بوضوح كوحدة بليغة تثبت هويتها من خلال تجسدات الشكل. 


إن الاعتقاد الراسخ بأن ما يُعتير في النهاية. في حالة وحدةٍ 
بليغة ماء هو المدلول. ولا يكون الدالَ هنا إلا للإسهام في التعريف 
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به في القول» وله محصلات حاسمة في التطبيق الوظيف: قفي الفترة 
الأولى لتحليل المخطط الموتيماني. سنبين بالضرورة كل الحالات 
التي ستدكشف فيها أشكال مختلفة شبيهة بالدالٌ (أو بالدوال) للمونيم 

نفسه. وهذاء الذي كان في عداد معيار اللسانء ميسجلء بالطيبعء 
بعناية. ولكنء كما إنه لا ينبغي لغونولوجيا اللسان 
اللبحث أبداً حالما نقارب بواسطتها المونمياتية» كذلك؛ فإن بيان 
التنوعات الشكلية للدالات ينبخ أت كا ا قر المسألة 


رح ثانية 


200 0 
لية الدوال - حيث أبصرت أجيال 
من اللسانتين أفضل ما في النوع من البنى اللغوية ‏ من وجهة النظر 
الوظيفانية» ك معوّقٍ وظيفي ستنزع أجيال متتابعة من المتكلمين 
الشبان إلى استبعاده. نفهم لماذا يجرب الولد دوماء بمجرد أن يطابق 
مونيمات لسانهء أن يستعمل لكل منها شكلاً وحيدأء دائماً نفسه. 
على الرغم من ضغط التقليد المتمئل باستخدام اللغة من قبل البالغين 

وتدخلاتهم الواعية في استخدام الولد اللغة. 


وليست الإعرابات والتصريفات المختلفة لقواعد النحو 
الكلاسيكية سوى الطريقة الأكثر إيفاء بالمرام لبذل شيء من الوضوح 
في الرُكام المبهمء حيث سينهض مونيم ذو قيمة موه ا مثا 
الإضافة. وفق السياقات. بأكثر من عشرة أشكالٍ 
عزلها أو مزجها. هذء الإعرابات والتصريفاء 
علمْ صرف اللاتينية. مثلاء ونحن لا نبتعدُ عن التقليد الأكثر احتراماً 
عندما نحددٌ هذا الفصل من قواعد النحو على أنه ذاك الذي نعالجٌ 
فيه البدائل الشكلية لدوالَ المونيم. 
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8 كان هذا التعريف لم يخفقء للوهلة الأولى: في الادهاش 

بعض الشيء» فذلك لأننا آرتكبنا الخطأ الذي يعذ اليوم عالمياً 
تقرياء وهو أن نرى في علم الصرف اختباراً للعلاقات المتبادلة 
للعناصر الذوال داخل «الكلمةة؛ بينما سيعالج التحو علاقات 
الكلمات داخل القول. إن إبطال هذا الخطأ يتضمن ضرورة إقحام 
مقهوم «الكلمة» ثانية؛ ذلك الذي يتراجع برعب أمامه أغلب 
اللسانتين» وحتى الأكثر جرأة من بينهم. إن ما ندعوه كلمة هو على 
الأغلب» وبتعابير وظيفائية: مونيم وحيد أو مصحوبٌ 
بمحدداته التي لا يمكن تحديدها) ويميزات وظيفتهء إذا 
الكيفياتُ وهذه العناصر الوظيفية عنه في السلسلة. إن المجموعة 
المؤلفة من تتابع نواة - كيفية - عنصر وظيفي. تخضعٌ في هذه الحالة 
إلى قولية شكلية إدخال عناصر أخرى؛ وغالباً ما تكون في 
الواقع وحدة نبرية. وتشرح قوانين الاخبار تماماً أن كيفيات وعناصر 
وظيفية ذات موقع مقدُم لا تؤدي عموما إلى التجمد الذي نسجله 
عندما تكون مؤخرة. نحن إذاً نواجه في ما نسميه الكلمة: مجموعة 
ضخرطات شكلية ستشبب كل أنواع الإعاقات للتعبير الحر عن 
المفهومات موضوع البحثء. ولكنها لن تؤثر بالضرورة بقيمتها: إن 
لحالة الإضافة الروسية؛ بشكل ملموسء القيم نفسها التي لحرف 
الجرّ الفرنسي ©4. بما في ذلك التبعيض» وحتى إذا تغير شكلها 
حسب انتماء الاسم الذي تعمل فيه (جرّاً أو نصباً) إلى إعراب أو 
آخر وحسب وجود كيفية الجمع أو غيابها. إذا كانت علاقات حالة 
الإضافة الروسية باسمها تتعلق بحقل #علم الصرف»: بينما علاقات 
عك بالاسم الذي 0 0 فهذا مؤكدء لأن استخدام 
حالة الإضافة الروسية ب ات شكليةٌ لا نسمحٌ بتعيينها بواسطة 
دالهاء عاو د ار 
مطابقتها شكلياً على أنها الفونيم /4/: وال » ليست سوى المُزلّق 
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الذي يأتي ليندرج آلياً بعد الصامت الثاني للمجموعة المركزية ل 
© طبه» مك +الدم) [كددودك:هم] (كتابة رفيعة مخربشة). ولا يعني هذا 
أنه ليس بإمكان حروف الجرّ أن بواسطة عوارض صرفية: 
كما تشهد حالة دنه حيث يندمج حرفٌ الجر مع الأداقء وحالةٌ يله 
حيث تُمقَلٌ // العائدة 


إن لنا مصلحة إذاً في ايجاد القيمة الأصلية ل #علم الصرف*» 
المتضمئُة من جهة أخرى في (82م«*) التي توحي ب اشكلة 
فالمقصود هر اختبارٌ وعرض التنرعات الشكلية التي يمكن لدالات 
المونيم أن تخضع لهاء وكذلك» وبطريقة أكثر فهماء كل عوارض 
الشكل أو نتويعاته.٠‏ تلك التي لا انعكاسات لها على القيمة المدلولة 
للوحدات موضوع البحث. وبإمكاننا أن نذكُر على سبيل المثال: 
الموقع الخاص للمونيمات في القول؛ عندما تتغير دون أن تؤثر 
بطبيعة علاقاتها المتبادلة : (صخرة عائلة) سد ,مقعم #«ممننة مما 
”ومن «اعه. ويوافق ذلك أن تُشدد على ضرورة غض النظر كلياً 
عن التنويعات الصرفية. أي مجموعة علم الصرف». بمجرد أن تكون 
هذه التنويما خْتثْ وما 
قد حُذدث بالتفصيل. بهذاء فنحن لا نفعل شيئاً سوى الاقتداء 
8 خ موازين الصرف الإعرابي: في 
٠‏ الأشكال الممكنة للمفعول فيهء كما ينبغي» 
فبإمكائنا أن نعبر إلى نحو هذه الحالة حيث تفصّل شروط 
دون أن يُصار أبداأ إلى الرجوع لمختلف 
الأشكال التي بمقدوره أن يضطلع بها. 
إن الطبيعة نفسها للسان المدروس هي التي ستحذد الطريقة التي 
ليها جلع الصرف في قراعة' انمق هناك في بداءة الأمر 
ألسن؛ كالصينيَّ» حيثُ لا يوجدٌ عملياً علمُ صرفٍ في المواضع التي 
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يتوقعها أولنك الذين تعوّدوا على الألسن الهندو ‏ أوروبية» أي في 
فصل الكيغيات والعناصر الوظيفية. سنعهدٌ إلى الاختصاصيين في 
تسجيل التنويعات الشكلية أن تقوم في الصينية عندما يفقد 
مونيم حر وضعه وذلك حيتما يصبح المْكوْن لمونيم مركُب. إن لنا 
مصلحة من دون ريب في أن نجمعء في لسان كاللاتيني» وكما 
نقوم تقليدياً به كل أحوال علم الصرف في قصل خاصء رفي 
موضع آخرء في القرنسية: مثلآء فمن الأفضل أن نعالج علم 
الصرف بصرف النظر عن كل باب من المونيمات. 

في ما يتعلق بمعالجة التنويعات التي يمتلك كل منها توائراً نادراً 
في اللسانء والتي نسميها تناوباتٍ» 0 
على حدة؛ في الفصل الأول من علم الصرف. وهي ستكونء على 
سبيل المثال» حالة (00”!©1) تغير الصائت الألماني الذي يتضمن 
تعديلات عديدة شكلية» وتكبيفاً نحوياً مشابهاً. تتلاقى كلها في باب 
الاسماء؛ وفي باب الصقات وقي ذلك الذي للأفعال. وعلى أي 
حالة؛ ينبغي أن نحذر من الكلام في هذه الحالة على “علم 
الفونيمات الصرفي»'*؟ فنههاددزمطم)مطمرددم)ء إنها مفردة مزعجة 
لجهة أنها تترك افتراضاً بأن ثُمة علاقة تزامنية بين وقائع ٠‏ 
والوقائع الفرنولوجية. إن الخطر هو بالأحرى كبير لدرجة 
الثابت أن ما كان تنويعاً لفونيم في طور قديم يصبح فونيماً تناويياً في 
مرحلة لاحقة قفي اللسان الفصيح القديم لألمانياء كان يمكن ل إلا 
أن تكون تنويعاً للفونيم | قبل أن تصبح» بعد استبعاد | 
الحنكي» فونيماً مستقلاً يتناوب مع إنا/ في الشروط الموصوفة في 
علم الصرف العائد للأئمانية المعاصرة في فئة (مماملا) (تغيّر 


() دراسة العلاقة بين علم الصرف وعلم وظاتف الاصوات (الفرتولوجيا)ء انظ 
معجم الصطلحات اللغوية (إتجطيزي - عوني)؛ عى 318 


ا 


الصائت). عندما يكون للتتاوبات. في اللسان المعني بالدرس» امتداد 


الصرف» بطريقة تسمح لنا بالاستناد لاحقاً إلى الخلاصات المستنتجة 
بخصوصهاء دونما حاجة ‏ في كل مرة تظهر فيها هذه التناوبات 
إلى تكرار ما تنص عليه. وما إن يبرهن مفهوم #ها»]) (تختر 
الصائت)» حتى يمكننا أن تكتفي» عتدما نعالج مونيم الجمع٠‏ 
بالإشارة إلى أنه يتجلى في هذه الحالة أو تلك»: دونما حاجة تذكر. 
إلى تكرار أنه يتضمن استبدالاً ل 0 6 4 ب مع 6ن ع بنه على 
التعاقب. إن السلوك الاقتصادي نفسه هو المقصود هنا أيضأء وهو 
أيضاً الذي نعالج بموجبه المسألة نهاتياً كي لا نعود إليها: 
الفوتولوجيا في مرحلة أولى» وعلم الصرف في الثانية: وداخل علم 
الصرف. ظواهر عامة في بداءة الأمرء وتفاصيل في ما بعد. 

إننا نفهم بطببة خاطر اللسانيات التي يُقَالُ لها «بنيوية»» تلك 
التي شغلت واجهة المسرح العالمي في الثلائينيات والستينيات» على 
أنها موسومة برغبة في ترسيخ أفضل للسمة العلمية لهذا الفرع 
الدراسي وذلك من خلال إلحاح على الشكل: فلا يمككن لشيم »ما أن 


ممكن الإدراك. ولم ينس التعفل إظهار اندعاشهم لأن اللسائيات 
الون التي تظل في الخط الذي دُشْن في براغ - قد استطاعت 
الوصول إلى إبعاد السمات الشكلية المنسقة في باب #علم الصرف» 
بعزم. وينسى هؤلاء أننا نظل دوماً أوفياء لمبدأ الملاءمةء وأننا تطبقه. 
لا بشكل نهائي فحسبء بل عن خلال أطوار متتابعة للبحث. وعلينا 
في فترة ما من هذا البحث أن نغضٌ النظر عن الاختلافات الشكليةء 
لأنها تتكشف كأنها غير ملائمة. ولكن هذا لا يعني أن علينا من الآن 
قصاعداً أن نتهج بصرامة على أساس سيميا: لا نبالي بالشكل 
انطلاقاً من اللحظة التي تطابقت تماماً فيها وحداتناء الأنها مانلت 


!ك1 


اختلافاً في المعنى على اختلاف في الشكل: ولكونتا أمناءء هناء 
للتعليم السوسيريٍ» فنحن نعمل من الآن فصاعداً بواسطة علامات لم 
يعد لأي من وجهتيها أي فردية. لأجل ذلك فنحن لا نتودد - كي 
نشير إليها ‏ في أن تستخدم إما الدال حيث لا قابلية له للتنوعء 
وحيث لا يعرف المجاتسات اللفظية. كما يحصل مثلاً في حالة 
المونيم /ك*ه/ «مع؟» وإما مصطلحاً يستند إلى مدلوله: الذي يكون 
غالباً مصطلحاً تقليدياً؛ مثل #حالة الجره أو «صيغة الشرطية»؛ اللتين لا 
تصلحان إلا كبطاقة مراققة لقيمة مدلولية سيليقٌ آن نحدّدها في ما بعد. 


من الواضح إذاً أن وجود اختلاف شكلي موازٍ لاختلاف في 
المعتى أمرٌ لا يُنسى آبداء ولكن ما نضعه بتصميم جاني؛ هو الطبيعة 
الدقيقة لهذا الاختلاف الشكلي» كما ميزته المنسقة أو المتغير: 
وينبغي أن لا نرى في هذا القرار إشارة لنقص اهتمام؛ وحتى 
السخرية» تتعلق بمسائل تعليم الألسن: فمن الواضح أن استعمال 
لهحجة فرعية ما بشكلي مرض يقضي أن تخضع لكل شواذاتها الصرفية. 

ومن المهمء في هذا الصددء أن تلاحظ أن الانحرافات» نسبة 
إلى المعيار الصرفي: هي نلك التي تجذب فوراً اهتمام 


كما يمكن لها أن تَُاقَبَ بقسوة عن طريق السخرية. ونحن نستشفٌ 
الماذا عندما يقول الخريبٌُ ‏ أو الولد - (م.ه» #) يَدَلَ (م سماد /8 
لهو سيأتي)؛ فقوله سِيفَهمٌ مباشرةء ولكن الانحراف سين حالأ» 


ذلك ابتسامٌ وتهكم. ولكن لو أعلن شخص دانماركي» 
مثلاء بأنه: (ومه نه عصمله جمععم دمعد ) (سيصيح رئيساً للجامعة 
خلال عشر سنوات)» حيث يريد القول حك ##مفعم سصعمم همد لذ) 
(تعه (سيصبح رئيساً للجامعة في عضون عشر سنوات)؛ فنحن إها 
لا نفهم مُرادهء وإما سبوحي النزاع بين ما يشير القول به وبين السياق 
(فالشخص موضوع الحديث سُمِي للحال رنيساً للجامعة)» إلا أن ثمة 
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اختياراً خاطتاً لحرف الجر عه #خلال». وضمن هذه الشروط» فإن 
الجهد المبذول لتجاوز التناقضء لن يدع مجالاً لابتسامة أو لملاحظة 
فظة تُطلق سراً. 


إن ها سيمكتنا تفسيرهك بطريقة مغلوطة. على أنه لامبالاة تجاه 
الشكلء لا يقرد إطلاقاً إلى أن ترتيب المونيمات» في التحوء ينبغي 
أن يقوم على قاعدة سيميائية: أي أن ننسق ججماعياً ما يوافق عنصراً 
بذاته من عناصر التجربة» فأنا عندما أقولٌ: (صدم لمعف ع) أو 
الدنم نبل #وسمام» عا) (ركض الحصان أر سباق الخيل)؛ أحيل 
بالضبط تماماً إلى الحقيقة المُدركة نفيهاء ف (سجطه) (رقص)ء في 
مك ماك) (هي رَقَصّت) أو في (تسمك 6) (الزقص) تحيل إلى 
العمل نفسه. ولا يختلف اسم وقعل ما في هاتين الحالتين» إلا في 
السياقات التي يمكن لهما أن يردا فيها. ولكن لا يمكن أن يكون 
القصدء في اللسانيات» عض الطرف عن الاختلافات الشكلية كتلك 
التي نبينها بين (/لام) (هو ركض) وبين (#دجمهه) (سباق) مطابقين ما 
يوافق نموذج التجربة ذاته. إن ما ينبغي عليئا القيام به هو تقريب 
الوحدات الني تحافظ. في الأقوال اللغوية. على النماذج نفسها 
اللعلاقة. إن عليناء والحالة هذه أن ننسق بين #0م») (هو ركض» 
و(#كانه) (هو رقص) في الباب عينه للأفمال. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى (756نام) (سباق» و(معممك 16) (الرقص») في باب الأسماء لفسه. 


وفي هذا الصددء فالنظرية اللسائيّة الوظ 
البنيوية لم تجدّد في شي»: إننا نعيش تقليداً 
الكلام» التي تتأسسء في التحليل الأخير» على الانسجام القائم في 
الوحدات البليغة في القول. وحتى إذا كان الأصل منسيأء فسنجرّبٌُ 
03 الأقسام الكلام؛ تصلح لذاتهاء ولكل تنوعات اللغة 


٠‏ منذ الأزل. إن وطأة التنظيم الشكلي على قاعدة 
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والنظريات اللسائيّة 


و فيه بين «أقسام 


الانسجامات من القوة بمكان؛ حتى أننا نواجه صعوبات كي تقتتع 
بأن (#مدمة) (رَقَصَ) في (ممهة ملاع) (هي رَخَصَّت) وفي (عصمطه مذ) 
(الرقص): يمكن أن تتواءم تماماً مع الحقيقة المعيوشة ذاتها. 

وقليلاً ما يوصف لسان ما بقدرته على الإحالة إلى هذا أو ذاكء 
بل يتم التركيز على طريقته الخاصة بتنظيم إحالاتهء وهذا ما يبينه لنا 
انسجامات المونيمات في العبارة. إتنا نفضل «تساوقات» على 
«توافقيات»: لأن بإمكان هذا المصطلح الأخير أن يحملنا على 
الاعتقاد بأن المقصود هو إمكانية البقاء على اتصال. وحين نكون 
يصدد تحديد العلاقات في الفرنسية ‏ مثلاً ‏ بين أداة التعريف وبين 
الاسمء فليست هناك فائدة كبرى في أن ننطلق من مثل (0* 4) 
(الكتاب) حيث يتصل الموتيمان» أو مثل ("فا 4ذ؛هم لام م4) (الكتاب 
الجميل الصغير)؛ حيث يفصل بينهما نعتان. وهنا أيضأء ينبغي غض 
النظر عن الظروف الشكلية» حيث لا تتمتع بالملاءمة. 


إن تعرّض مونيم من باب ما لاختبار انسجاماتٍ ‏ بما فيها 
الإمكانيات ‏ في ما يخصٌ تعلق ظهوره أو عدمهء بوجود مونيم عائد 
النوع آخرء يبيّن في الألسن المدروسة لتاريخه؛ ثلالة نماذج متميزة 
من الموئيمات. سئقول إن مونيماً من بين مونيمين اثنين متوافقين» هو 
من يستطيع أن يتواجد بمعزل عن الآخر يسمى النواةء وأن ما يستلزم 
النواة هو المحدّد 0ض« ::4) أو التابع. وهذا يسمح لنا بآن تقايل 
المونيمات التي يمكن لها أن تكون نوى. وتستقيل بناة عليه 
تحديدات؛ بتلك التي لا تكون مطلقاً إل تحديدات. وهذه الأخيرة 
نسمّيها كيفيات. وعند الحاجة» يمكن الإشارة إلى الأولى على أنها 
انووية. أما النموذج الثالث المعتبر هنا فهو الذي لا يقوم إلا بوصفه 
عنصر علاقةٍ بين مونيمات أخرىء» ويمكن أن يعرف بالتالي بكونه 
يقتضي وجود مونيمين آخرينء كي يدرج في القول. .. وهذه ما 
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نشير إليهاء في خط تقليد مدرسيّء على أنها «عناصر وظيفية»: 
مسي آي حين أن «ترابطيات؟ توس هسام أو «ماء«مامماعم» 
ستكون أكثر وضوحاً. وما سنستيقيه في الوقت الحالي فهو «ترابطي». 

إن العلاقة التي تق ن يمكن أن تكون علاقة تواجد. 
وفي هذه الحالة فنحن نتكلم عن تنسيق. ويمكن لهذه العلاقة ألا 
تكون موضحة بواسطة مونيم» كما في تعداد مثل: ,»ع««جم/) 
(الق" .د#سساانعةه إنساءء شيوخء طفل). وحينما تكون العلاقة على 
هذا التحرء. يُشار إلى الترابطي تقليدياً على أنه #عاطف نسقي». 

كما يمكن للعلاقة أن تكون وذلك عندما تقوم بين نواة 
ومحددها. ويمكن لهذه العلاقة ألا نوضح. وهي لا تكون على هذا 
النحو مطلقاً حينما تكون من الطبيعة نفسهاء أي ببساطة» عندما 
تكون علاقة اتباعية. وفي هذه الحالة. فالطبيعة الدقيقة للعلاثة تنتج 
عن القيمة الخاصة بالعنصرين المتواجهين؛ مثلاً: أداة التعريف 
والاسم في (مكه ما) (الرقص). وحيث يمكن للعلاة 
صنفين مختلفين أن تكون ذات نموذج متغير» مثل العلاقة بين الاسم 
(اصدمع) (فأر)؛ والفعل (وصدهم) (هو أكل)» فنحن نتوقع أن نعيّّن 
بواسطة ترابطي يشار إليه تقليدياً ‏ حسب الألسن ‏ على أنه حرف 
جرّء أو إرداف. أو علامة إعرابء وعليئا بالطبع أن ننظر في إمكانية 
استخدام نغمة متميزة من أجل هذا. 

ومن أجل تعيين العلاقة: لهذا العمل: فإن وسيلة 
افتصادية؛ بوجه خاصء تقضي باستخدام الموضع الخاص 
بالمونيمات المذكورة. وعلى سبيل المثال؛ فتقدّم الاسم على الفعل 

يعن العلاقة الأو الوطيفة) المي يقال لها اهلوا *ك. بينما في حالة 


بين مونيمات 


(8) تنص قواعد النحو العربي على أن الاسم الذي يسيق القعل يكون مبتدأ: وهذه 
العلاقة تتناقض بالتائي مع علاقة (الفاعل) اللذكورة أعلاء. 
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إرداف اسم على اسم فالعلاقة «تسمّى مفعولاة. إن هذه الملاءمة 
لموضع الاسمء نسبة إلى الفعل في اللسان الإنجليزي» هي التي 
دفعت أغلب اللسانتين الإنجليز إلى أن يروا فيها مقياساً حاسماً 
لتصديف الألسن» في حين أنه لا يمكننا أن نضع على الصعيد ن 
موضعاً وجوبياً ذا معنى. وآخر تفضيلياً مصاحباً بترابطي يسمح بكل 
الاتحراقات الموضعية. ستغض النظرء والحالة هذه. عن كل محاولة 
نموذجية بمصطلحات ل (590. '059). .. إلخ. 


إنها العرفيّة عينها التي تقود إلى إدراك النحو على أنه اختبار 
التوافق الوحدات البليغة. والواقع» فالنحر ‏ وقد رأيتاه جيداً من قبل 
ظهور اللسائيات البنيوية ‏ هو اختبار الطريقة التي بمقدورنا أن نعزّز 
بواسطتها التجربة موضوع الرسالة: في إجماليتها كما في تعدد 
أبعادهاء وذلك انطلاقاً من خطية العبارة. ترى هل عليناء من وجهة 
النظر هذهء أن ندرج؛ في النحوء العملية التي تسعى إلى إقامة 
أبواب من المونيمات على قاعدة توافقياتها؟ هل علينا أن نقصر التحو 
على ذراسة ما نميه تقليدياً الوظائف؛ أي طريقة تعيين النماذج 
المختلفة للعلاقة التي تقوم بين مونيمات بابين قد لا يكون من 
الأهمية يمكان أن نقطع في هذا الشأن. وما يمكن أن يكون نحواً في 
إقامة الأبواب» فهو ينتج بالضرورة من اختبار التوافقيات. وفي النطاق 
الذي نقذر فيه أن يشكل جرد التصنيفات موضوعاً لفصل متميز» 
فالنحو سيختزلْ. بشكل آليء إلى دراسة «الوظائف»؛ أي مختلف 
نماذج العلاقة التي تُسججل بين مختلف الأبواب ولكن هذا الأمر قد 
لا يكون جديراً بالاحترام. 


ونحن لا نذكر هنا الصعوبات المختلغة التي نواجهها حيئما 
نرغب في القيام بدراسة لنحو لسانٍ ما. ولكنا سنذكرء يبساطةء بأنه 
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لا توضّح بواسطة 8 إلا إذا كان الاسم 
حظ في الاضطلاع بوظيفة فاعل. وظيفة لا تعيّنء بشكل 1 
وبوضوح بواسطة التقديم (ومنانهمونادة). ومن ناحية أخرى» فثمّة 
وظائف مجانسة لفظيآء مما يصلح في الإسبانية لوظائف المفعولية 
والإضافة التي بإمكائها أن تستقبل + نفسه. ومن المتواتر أن 
تكون وظيفتان اثنتان متجانستين لفظياً نسبة إلى الاسمء ومتميزتين 
بواسطة ضميرء أو العكس : (صمعل ف #صصمل عا عل عاموط ف عاد مز 
(أنا أعطيه لجانء أنا أذعبُ إلى باريس)»» ولكن (#صممة ضمط عا علاء 
عقمه نزن) (أنا أعطيه إياء. أنا أذعبٌ إليهاف مصممك عل عسمم لن. ) 
9017 مم (هو يُمطينا إياه هو يراتا ولكن («معل ف مك ما لل 
مهل :20 /) (هو يعطيه لِجان. هو يَرَى جان»؛ ويضطلمُ عادةٌ 
مفعولان. غير متناسقين أدخلا بواسطة العنصر الوظيفي نفسهء» 
بوظائف مختلقة: 


(لقد أتفن» مع أصدقائه؛ العمل بالأدوات المهيّأة الحاضرة) 
(تعاطن«مرناة علقي مها عمجت #«متتمفمه"! تعس فده أذ بعتسية عمد عمجلا 
ويمكن؛ مع ذلك. أن يكون المقصود تخصيصات متتابعة من الطبيعة 
نفسها: (لقد التقيا بباريس؛ في السوربون؛ عند مدخل مدرج 
دور كهايم) غ717" ف ,عممعطمم5 ها ل بعاجم ف كلاسصمعممم امم مد وان 


(اصع س0 عقف ضام جمد" مل . 


وفي العادة. فإن قواعد اللغة تمتنع عن متابعة اختبار الوظائف 


مفاده أن الأغلب من بين هذه الوظائفء وحتى حينما لا يبدو أن 
واضعيها لم يحصروا أتفسهم باحتياجات التلاميذء تسعى. -خاصة إلى 
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السماح لأولئك الذين يستشيرونهاء ب «تنظيم الرسم الإملائي». ولن 
يقتنع اللسانيُون بالطبع بوجهة نظر مجملة إلى هذا الحذ للواقع 
اللغوي- 


إن ما يميّز التحو من المعجم هو أننا في ١‏ ئة نعالج في 
النحو مظاهر لغوية نستطيع أن تأمل منها أن تكون شمولية؛ كما إننا 
نعهد إلى مؤلف القاموس بجمع مفردات اللغة من دون حدٌ معين. 
وفي الواقعء ما يمكنه إدراجه في الإطار الذي يوفره له الناشر. ومن 
الواضح أنه لو كان على تقدّم تحليل المكوّنات أن يؤول إلى اختزال 
مفردات اللغة إلى اثتلاف لعددٍ متناو من سمات المعنى» لأمكننا أن 
ننظر في إدراج لائحة هذه السمات في النحو. ونحن بالطبع غائبون 
عن الحساب في ما يتعلق بالمعجم باستثناء الأدوات النحوية؛ ويفهم 
الأمر على نحو جيد: فالمعجم موجود هنا كي يجرب تغطية كل 
احتياجات التواصل البشري. أي كل ما يرغب الإنسان إلى 
الآخرين حول تجربته عن العالم. وعليه إذا أن يتوسّع باستمرارء إما 
باغتنائه بوحدات جديدة» وإما باستخدامه موارد تعدّد الدلالات التي 
تعمل. في ديناميتهاء مدرجة الوحدات القائمة في سياقات جديدة؛ 
فالمعجم محكوم عليه وظيفياً بالتوسّعء بعكس عناصر النحر التي 
تؤمن بات ما للمجموعء وذلك بدمجها الحداثات المعجمية في الأطر 
المعدّة مسبقاً. سيعهد عالِم النحوء والحالة عذه. إلى المعجم 
بتسجبل وعرض الطريقة التي توضع فيها كل وحدة عائدة لمجموع 
مفردات اللغة. بتساوٍ ومع بضع عناصر من التجربة. وهو لن يعالجء 
من جهتهء لا سماتٍ المعنى التي تميز وحدات الباب النحوي بعينهء 
أي تلك التي تتواجد ‏ من حيث المبداً ‏ بعددٍ محدودٍ فيها. إن 
التحديد الذي تتضمنه هنا عبارة #من حيث المبدأ» اقترح بفعل أن 
تَوَسّْع عدد المونيمات ليس محدداً بالمناطق التي يقال لها معجمية؛ 
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لأن عبارات جارية يمكتها أن تظهر باستمرار: مثل : عك وسدمء «م) 
(في غضون)ء (م #معودء/ كمع (في مدة» عن طريق قولبة التركيب. 
وظهور كيفيات جديدة ليس بطبيعة الحال أمراً مستبعداً. قفي كتابنا 


الس (اخانم6 عصرم هل ة عع س+ عل + ,نمه وقد أثرنا 
على قاعدة بداية لقولبة ما (راجع 3.11): ومن الواضح أن هذه 
الوحدة التي يصعب شكلياً حصرهاء اختراع حديث العهد نسبياء 
ومازال في طور الإنشاء. وهو ميشر لجهة وجود متجانسء 
ال *القريب*. المؤلف من (فعل ذَهَبَ + المصدر): + م#اله) 
(اان«قي”/ وبصورة عامة يكفي أن نذكر بأن الأنظمة النحوية تتقير 
بمرور الزمن دون أن يتوقف اللسان. الذي يقوم فيه التغيرء عن 
العمل. إلا أن التحويرات التي تطرأ على البنية النحوية هي أفل سرعة 
بكثير من تلك التي تؤثر بالمعجمء ويمكننا بسهولة إلى حدٌ ما أن 
نغضٌ الطرف عتها. 

إن عالم النحو الوظيفاني» وإذاء أصئاف المونيمات التي 
يستخلصهاء لغ عن أن يخصٌ سيمياتياً كل صنف منها: فهو يعرف 
جيداً جدأ أن تَقَابْل أفعال بأسماء. والقول بأن البعض يدل على 
حالات أو أحداث. والآخر يدل على أشخاص أو أشياء؛ هو تأكيد 
يحتقر أسماء مثل : (حال) (60نه) (رضى) («مذاعه/ونام)ء (هدوء) 
لمع أو (خذث) («اعه) نفسها. وهو بإمكاته. في الأكثرء 
التذكير بأن الفعل منفرداً لا يؤلف على الإطلاق موضوعاً. ولو قدم 
(أي العالم)؛ مثلاء (ا#ودلاما 6ا) (الكسبيّة) (راجع : نهملا مسمداك 
#يصجصصة امونالمظ :11. 0:15 1940) لأمكنه الإشارة؛ بشكل 
مفيد. إلى أن الأسماء ‏ في النطاق الذي لا تكون فيه قولبات 
لمواض قديمة ‏ تعني عنده كائئات حية وحسب. وسيشعر هذا العالم 
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بالمقابل أن واجبه الأول ليس في إبداء رآي حول ما يغرق» دلالياء 
أصنافاً متمائلة تماماً بتساوقاتهاء بل عليه أن يِسِمَ ما هو متقابل داخل 
كل متف امن ولسفات الدساوقات المعتاللة نحقنها ثم تيمن: 
وحينما بيّناء مثلاء أن أداة التعريف ا» واسم الإشارة (للمغرد 
المذكر) © (هذا). والصفة الملكية للمفرد المذكر 0م ترد في 
الفرنسية في الجدول الاستبدالي نفسهء وتنتمي من جرّاء هذا إلى 
الصنف نفسه لمحققي الاسم فليس بإمكاننا مطلقاً أن نمسك عن 
استخلاص ما بميزهاء يعني ما نشير إليه على أن قيمتهاء مثل سمة 
دم تدقع (المُعرّف المجرّد) ل عل وسمة («امباعهه”48) (اسم 
إشارة)» وسمة ([إددعوومم) (بلكي) + سمة الضمير الأول ل (ممم). 
لقد اقترحنا مصطلح القيمية (#اهماماهه) واستخدمتاه للإشارة إلى 
دراسة قيم تقابلية ممائلة. وبالطبع يد ينبغي أن يكون واضحاً أن القيمية 
انمتد أيضاً إلى أبواب المعجميات. ومن المؤكد أننا تستخلصض - عن 
طريق التقابل ‏ سمات المعنى التي تدرج في المعجم بشكل تعريف 
قاموسيّ مخفف إلى حذ ماء فمالم النحو لا يستائر 
الإطلاق. بالقيمية. ولكن علينا أل نخفي عن أنفسنا أننا 
القاموس ‏ بالسمات المُستخلصة بواسطة التضاد. فنحن نجازف كثيراً 
بأن لا ينال مستخدمٌ القاموس ما كان يتوقعه. فنحن عند تقريبنا 
الموزة من أصناف الفواكه الأخرى التي تتناوب وإياها في تغذيتتاء 
فستلاحظ بأئنا نميل؛ بالضرورة» إلى افتراض سمة 'موزة؟ التي 
ستجعل ‏ على صعيد تحليل اللسان ‏ السمتين «صفراء» و«طويلة»» 
اللتين اعتقدنا بإمكانية استخلاصهما من بضعة تقريبات» مُسهبتين 
وغير مجديتين. ولغوياً. فتحديد الموزة هو ١موزة»»‏ وكي لْمَلِمٍ من 
لا يعرف بالصدفة ‏ ما الموزة» فلن يبقى لدينا سوى وصفٍ 
مفصل. وربما الأفضل. صورة ملونة قد نكملها يوماً بعدة إرسالات 


وفي ما يخصٌ المونيمات ألتي يقال لها نحوية من نموذج (عاء 
© 0#») في الفرنيةء فبإمكانناء بلا ريب» أن تستنتج أن هذه 
الوحدات ‏ وبسيب اندراجها في القاموس ‏ فإن باستطاعتنا أن نمسك 
عن تحديدها قيمياً في النحو. ولن يُنظر مطلقاً في هذا الحلّ في حالة 
المونيمات التي لا تستطيع أن تخضع للنظام الألغبائي للمعجم؛ لجهة 
أن دالها متغير وفق السياقات. وهو على الأغلب مندمج وغالباً 
متقطع: ويمكن لمونيم الجمع في الفرنسية أو الإنجليزية أن يتمثل 
بشكله الكتابي الأكثر تواتراً: »-. ولكن ما العمل في حالة الجمع 
الدى الألسن الألمانية: والروسية؛ واللاتيئية» وبصورة عامة؛ ما 
العمل في حالة المونيمات جميعها التي علينا أن نصمم على تعبينها 
بواسطة مصطلح يذكّرء بمواضعة سمةٍ معنى ما؟ 


وبصدد نقطة أخيرة؛ فالاستخدام الوظيفاني يتفاضل. من 
جديد؛ وبوضوحء عن التقليدء فالمقصود هو إدخال اختبار الشروط 
- التي يمكن بموجبها للمتكلمين أن يقوموا بتشكيل وحدات جديدة 
بليغة ‏ إلى النحو. إن بإمكاننا أن نتزؤد» بشكل طبيعي» بوحداتٍ 
شبيهة وذلك باقتراضها من لسان آخرء ولن نستبعد؛ من اهتمامات 
اللسانيّ. الشروط التي تجري فيها هذه المقترضات» فاختبار الطريقة 
التي يمكن لعناصر دخيلة شبيهة أن تتلاءم فونولوجياً وتركيبيً؛ مع 
بداية اللسان» يقدر أن يندرج شرعاً في تقديم هذا اللسان. ولكن من 
الطبيعي أن توليد وحدات جديدة؛ بواسطة الموارد الخاصة باللسان 
هو ما ينبغي أن يلفت الاهتمام بشكل -خاص. فاختبار الظروف التي 
تحدد هذا الإنتاجء وظهور نتاجات أو مفاهيم جديدة: والرغبة في 
إحلال مصطلحات غريبة» تبقى إلى حذ ما هامشية» فإيجاد فونيم 
ماء غير معلل يطريقة أو بأخرى. دفعة واحدةء يدخل في باب 
الاستثناء. ويحفظ التاريخ اللسانتٍ المحدود حالة المغردتين الفرنسية 
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عمع (غاز) والإنجليزية (##ه) (شخص غريب الأطونرء امتحان 
موجز). والمهمْ في هذا الصدد ينتج مما نشير إليه على أنه م 
(مجنام:ةةوردء أو المونيمية التركيبيةء أي التقريب بين المونيمات 
السابقة في الوجود بهدف تشكيل وحدات لها نفس السلوك التحوي 
المعروف لبضعة مونيمات في اللسان. وتغطي المونيمية التركيبية 
ميداناً هامأ يدخل في عداده: الاشتقاق» والتحت؛ وانتلاف 
العناصر**؟ زدمتاهعقدم) (اتتلاف عتاصر مثل - 6ه أي #وصامء لم 
يكن لها انطلاقاً. كأي من الزوائد الأخرى» أي وجود في 
اللسان)» إضافة إلى قولبات التراكيب التي تفقد عناصرها المكونة 
الخيار في أن تتحدد بشكل إراديء فتكوين صدر الكلمة الذي 
بمقدورنا أن نسميه ‏ حسب نموذج إنجليزي «اقتطاعاً هجائيا» 
(©ودم»هه). ليس سوى طريقة اقتصادية للتوفيق بين الموئيمات 
المركّبة المتسعة جداً. 


ويبدو جلياً أن الوصف الشامل للسانٍ ماء يشتمل على نحو 
ومعجمء لن يكون بإمكانه القيام باقتصاد المونيمية التركيبية. وما 
يمكن إدراجه في القاموس هو من المونيمات المركبة المثبئة تماماً في 
اللسانء ولكننا لا تدرج على الإطلاق في متن المؤلف - الأساليب 
القائمة لتشكيل المونيمات المركبة» التي يستخدمها أكثر فأكثر 
الفرنسيون أنفسهم. المعتيّرون لغوياً محافظين جذاً. وعلى النحوء 
بالتأكيدء أن يحملّ إلينا المعلومات اللازمة في هذا الصدد. 


ومن اليوم فشمّة عدد هام من الدراسات اللسانيّة الوصفية 
المستلهمة من تعليم اللسانيّات الوظيفية. ومتذ عام ٠1960‏ فإن أغلب 


() مصطلح من ابتكار مارئينهء لا مرادف له في العربية لذاء ارئأيث أن أجد له 
مقابلاً عربياً مركباً لتتلاف عتاصرة.. 


«كمداونادت؟ التي تحققت في فرنساء قد 
قامت وفق المبادئ التي نضمْ المناهج التي أجملنا للتو. وستقمٌ في 
هذه المناهج على تطبيقٍ أمين جدأء ولكنه قطعاً حَرْفِيَه وذلك في 
التقديم الذي أورده بيار مارتان (متاجداة ععام) للسان 
ال (منممعم سه 2*0 أو اللسان الكونكي”** (معنسودمهاه) تلكييك. 
إن كل جهد لمواجهة هذه المناهج بلسان حضاري. غير الفرنسي» 
سيكون لهء بالتأكيد أثر في تحسينها وفي إثرائها. ولمثل هذا الجهد 
أحكٌ كل الذ, استطعتُ من بينكم أن أعرف السبيل إلى إقناعهم 
بخصب وجهة النظر الوظيفية. 


(©) لسان هندي أميركي درس من قبل اللسانّ الكتدي ييار مارتان. 
(©) هنود حبر استقروا في منطقة البحيرات الكبرى. وتحديداً في شمال غرب سان 
لورلا 


تعلّم الكلام وتعلّم القراءة 


يدكَرُ هذا العنوان. بالطبع» بآنه يمكن للتواصل اللغوي أن يتم 
وفق شكلين: منطوق ومقروء. ولكنه يرغب كذلك ‏ من خلال النظام 
المختار لعرض الاستخدامين ‏ في أن يحذد بأن الشكل المنطوق؛ في 
عملية الاكتساب. يسيق الشكل المكتوب» وأنه يبقى اليوم أيضاًء في 
عديد من المتحدات الاجتماعية؛ الشكل الوحيد القائم. ويعود القسمان 
(1) و(2) من هذا الفصل إلى هذه البداهات التي تقضي بأن الاعتبار 
المعقود للكتابة يميل دائماً إلى إهمال المنطوقء ولن يكون بمقدورنا 
مطلقاً أن نعفي أنفسنا من تصفحهما بسرعة قبل أن نتصدى للبقية. 

القد استُّعير النضان الأولان ‏ تماماً كما القسم الخامس ‏ من 
نشرة موجّهة إلى معلمي مرحلتّي الأمومة والتعليم الابتداتي» الذين 
يدرّبون الأولاد الصغار على الكتابة والقراءة؛ في فترة أولى (في هذا 
ألفونيك 0نمم/لم). 

أما الفسم الثالث: فهر يشكل الفصل الأول من كتاب نحو 
الكتابة بواسطة الألفونيك2 الذي يصلحٌ كمقدمةٍ تلتطبيق 


النظام» بواسطة ألفباء خصوصية عرفت 


ذل عمج بتجغاة وملا طايعلا عحجول > اممنامفال!ا فتقمة باجعالالا عمصدود- 
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المدرسي لهذه الألغياء» ويعلم عن طبيعتها كما عن مصدرهاء 

ويستعيد القسم الرابع تضّ الرسالة التي تُسلّمٍ لأولياء التلاميق 
الذين يستخدمون الألفونيك. وهو يسعى خاصة إلى تهدئة مخاوفهم 
إزاء هذا النظام الكتابي المخالف للمألوف. وإذا كنا نستعيثه هناء 
فذلك لأنه يُعلم يفائدة عن السمات التي تميّزه عن الاستخدام 
الاملاتي. 

ويقيمُ القسم الخامس مقاب ة بين استخدام الألفونيك في فترة 
أولىء والعبور اللاحن إلى نظام الكتابة؛ وتعليم دراسة الخطوط في 
اليابان. ففي هذا البلدء تلقن الأطفالء قبل كل شيء؛ أبجدية 
مقطعية (0«موه ما« 16): حيث تواقق كل علامةٍ قيمة صوتيّة معينة» 
مثل مفب هاه 6 ويتيح لهم هذا الأمر أن يكتبوا كما يرغبون 
ويوصلهم إلى التصوص ١‏ في هذا النظام الكتابي. وما أن 7 
هذا النظام: حتى يبدأ تعليم النظام الكتابي النهائي الذي؛ يستخدم - 
في الأصل - حروفاأ تصويرية صينية. 


2 - لسانٌ منطوق ولسانٌ مكتوب؟ 

عندما يعلن ساني أنه كي نفهم ما اللغة الإنسانية» ينبغي علينا 
أن ندرس» قبل كل شيء؛ لأسن كما ننطق بهاء وعندما يذكر بن 
الأولاد يتكلمون اللسان قبل أ 
البالم في العالم لا يحسئون لا القراءة ولا الكتابة. 
ومازالت؛ هناك شعوب نتكلمٌ بالطبع» ولكنها لا تملك نظام كتابق» 


ااا ل 2 
ل ل ليا 

(2) فشر في : (1986) 3 معدا بمتسالت ممحنمنا مبعاضعة #مهجما » عفادم #نهمها» 
مم 


فنحن نصفي إليه بتهذيب» ولكنه تهذيب يُعرف في أغلب الأحيان 
بشعور بزرع التناقفضء قكل ما يقوله لا يمكن إنكارًه بالتأكيد: ولكنه 
لا يقنع أن اللسان كما ننطق به يملك وجوداً مستقلا عن الحقيقة التي 
يصفها. وكي نيد بالإحاطة بها على أنها متميزة ينبغي على اللسان أن 
يظهر بشكل كلمات مكتوبة» تفصل بياضات بعضها عن بعض. 

فكرسي هي بالنسبة إلى فرنسيّ ما شيء معروف جيداً. ولمّة 
نطابق كامل بين هذا الشيء والمصطلح الذي يدل عليه. حاولوا أن 
تغرقوا بين الشيء والمصطلح؛ إنها ممارسة الفلسفة. هي ليست أبداآ 
أن يعيش المرء العالم. ولو طلينا إليه بشكل مباغت: «ما كرسي؟» 
يجيب بعد لحظة اتدهاش: "كر إنه كرسي ما!» إلا إذا أظهر 
السائل ‏ من خلال نبرة» مثل غريب - نوعاً من العجز. وفي هذه 
الحالة. فنحن ستوفر لهء وليس من دون تسامح» شرحاً ما. 

وكي يتذكّر اللسانيّ باستمرار الموضوع الذي يتكلم فيهء فهو 
يرى نفسه مرغماً على التفريق بين الشيء نفسهء الكرسئ 2 
ينتصب هنا على أقدامه؛ والفكرة التي يكوّنها عنه الشخص الذي 
يتكلم ء ٠‏ إضافة إلى الأصوات التي تسمح له بالإشارة إلى الكرسي. 
وفي أرغيته («مممدلء فالشيء هو المرجع (#0/ف”)ء والفكرة هي 
المدلول (#«جاع) والأصوات هي الذال /«م/وجاع). وما يبدو 5 
في كل الحالات» هامآء هو في آلآ يخلط بين الواقع مستقلاً عن 
الطريقة التي يشير بواسطتها نسان معين إلى العناصر ‏ وبين اللسان: 
موضوع البحثء الذي ينظم هذا الواقع وفق طريقته. 

وإزاء النسانيَء فلدينا ذلك الشخص الذي يتكلم لسانه مه) 
(#نههها باستثناء أي لسان آخرء أو الذي يعالج كل لسان غريب على 
أنه نسخ عن لساته. وبالنسبة إليه» فالمسألة لا يمكن أن تكون في 
الفصل بين الشيء وبين الأصوات التي توافقه في المنطوق. إذ ينبغي 
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على الكدمة والشيء أن يختلطاء والكلمة نبغي آلا تترجم الشيء 
(#نسهه). بل أن تكونه (6/6): بحيث إن فعل تكلم لن يختلف 
عن فعل يعيش في المجتمع- 


وتتغير وجهة النظر فجأة منذ أن تدخل الكتابة» فالعبارة 
المنطوقة كانت كلل قُصِدَ متهء بخاصة. أن لا يطابق العناصر المكونة 
لكي يحمل الرسالة. وها هو الشخص الآن إزاء تتابعات أحرف يسهل 
تطابقهاء وتجتمع في كلمات تفصل بياضات بعضها عن بعض. وهنا 
أيضاًء فالرسالة ستمرء من دون شك. بشكل أفضل في ما لو كنا 
سنتجرّد من هذه الأحرف والكلمات؛ لنصل مباشرة إلى المعني. 
ولكن لن يبقى منهاء على الاقله سوى أحرف ذات شكل ظاهر 
هناء نستطيع أيضاً إيجادها دائماً في حالة التوقف خلال قراءة 
يه مثلما هي مكتوية» تكتسب واقعا دائماً: 
ن الشيء كرسيّ. وما إن يُكتبّء فاللسان 
واقع ثابت» يمكن إدراكه بمعزل عن 
الأشياء التي يحيل إليها. ومتذاك؛ نفهم أن يكون المستخدم المتوسط 
جاهزاً كي ينفي ميزة اللسان عن كل لهجة فرعية لا تملك قابلية كي 
تنج من جديد بشكل كتابي. 


ويمكننا الاعتفاد أن التوسع الخارق للكلام المبثوث والمسججل 
قد غيّر بعض الشيء ردة الفعل الممكن جداً تفسيرها هذه. وبإمكاننا 
أن نعزل على شريط صوتي أو على أسطوا كلمة . .قلقم .. 
(كرسيّ) عن سياقها وندركها كحقيقة خميزة عن الشيء 
المعيّن. ولكن من يقوم بهذا الأمر غير محترفين؟ يبدو أن منحرفين 
إلى حد ما أو علمانيين» قد قرروا أن يعالجوا الكلام على أنه حقيقة 
فيزيائية بحصر المعنى؟ إن مجيء التا 


يون وتعميمه قد عززاء في 


المجتمع؛ شروطاً لا تتلاءم كلياً مع وعي الجمهور الواسع 
اللاستقلالية الذاتية للسان المنطوق: قاللغة تتطابق مع الحياةء على 
الشاشة الصغيرة كما على الكبيرة. 

ينبغي آلآ نستخلص مما سبق أن برهنة اللسانتين المتعلقة بأسبقية 
المنطوق على المكتوب خادعة؛ وعلى أي حال» مستبعدة ذرائعياً 
الأنها قابلة لكبح التعبير الحر وللتأثير على عفوية التبادلات اللغوية 
اليومية. 

إن الفتح الأكثر حسماً من فتوحات اللسائّات في القرن العشرين 
يتمثل في الاكتشاف ‏ المستشَّفْ بالطبع من قبل الأسلافء ولكنه غير 
موضح حقيقة على الاطلاق - الذي لم يقم الانبناء المزدوج 0) 
(2110/6105 مانام حروفاً وكلمات. عائدة للسان المكترب» إلا 
بإبداء انبناء العبارات المنطوقة للعيان» وحداتٍ متميزة هي 
الغونيمات؛ ووحداتٍ بليغة هي المونيمات. ولو أمكن لهذا الإبداء 
للعيان ‏ الذي يمثله اللسان المكتوب بواسطة ألفباء ‏ رأساً أو بمرور 
الزمن» أن يظهر بضعة انحرافات نسبة إلى النموذج. أي إلى ذلك 
المائد للمنطوق. 

ولا يعي أغلب الناس. على الإطلاقء وجود انبناء المنطوق 
إلى فونيماتٍ ومونيمات. ولا يمنع هذا أنهم لم يتمكنوا مطلفاً من 
تعلم كيفية التواصل باللغة» إذا لم تكن محكيّتهم ‏ شكل اللغة الذي 
يتعلمونه خلال طفولتهم ‏ مؤلفة من وحدات للمعنى يمكن تطابقها 
هي المونيمات» تتميز في الأذن بعضها من بعض مثل الاثتلافات 
الخاصة للأصوات المتميزة. أي الفونيمات. ومن يسمع صيغة الأمر: 
(ممتمج عا جد متهم عهم بنم) (علينا أن لا نمشي على الأرض 
المُعشية)ء فهو لن يعي أنها تتضمن التعبير عن فرض (امتراء عليناء 
وعن نفي (#عماء وعن تعيين شيء ما («مدهج) الأرض المعشبة» 
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مقذم بواسطة أداة تعريف )+ وعن توضيح علا بين المشي 
والأرض المعشبة (#»). وهو سِيُنْمْذِجٌء ببساطة ‏ وفقا لمزاجه 
وللظروف - أو هو لن يُتمْلِجٌ سلوكه حسب ما سمعه للتوق. وستصيح 
الحياة مستحيلة إفا علينا القيام بتحليل منطقي لكل ما يقال 
لنا. فالفعالية تتطلب أن نقوم بردات فعل مباشرة» تجاه ما نسمعه 
دون أي تحليل واع» فإن حذف عدم في العبارة السابقة؛ التي 
استصيح : («مممع ما سد فحصم الامت) (يجب علينا | نمشي على 
الأرض المعشية)» ستحدّدُء طبيعيآ؛ سلوكاً مختلفاً كلياً. وهذا يبرّر 
تأكيد اللسانيَ أن في الفرنسية المنطوقة مونيماً سلبياً جدمء وأنه ينميز 
عن المونيم /#مم (جسر) بفونيمه الثاني © بدلّ ”م وعن المونيم 
قه» (سارية) بفونيمه الأول م بدل 0«. ولا ريب في أنه يمكننا تكلم 
الفرنسية تماماً دون أن نشك في أن هذه التحليلات ممكنة. ولكن لا 
ريب أيضاً في أن فرنسباً ‏ في أثتاء تعلمه اللسات ‏ قد دُربِء بطريقة 
أو بأخرىء على القيام بردة قعل تجاه. .«مم .... كما ت نفي» 
وعلى إدارك 8 على أنها متميّزة عن 0# وم على أنها متميزة عن 00. 


وقد سيقت فترة طويلة من التعلم؛ ٠‏ بالضرورةء عذا التملك اللاواعي. 


الآلة. دون أن نشعر بها. وقد توججبء في 
إلى التمييز بين دواسة البنزين وقابض المحرّك0*". 


في المدارس أو ضمن العائلات. وحن 
قا لح يمنا كقا». في ألا انشيط مدامج اضة كي 


(») #هدره امع : ما يصل أو ما يعشّى الحرك بالآلة التي يتعين عليه أن يمركها. 
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نكتسب تملكاً للسان المنطوق. ونحن على اقتتاع بأنه #يحصل من 
تلقاء نفسه»» والدليل هو في أن كل الناس يتكلمون»: وبخلاف 
ذلك» فتعلم الكتابة والقراءة يطرح مشكلات لم يتوقف التربويون عن 
السعي في طلب الحلول لها. ونحن ستجرّب 
الطبيعي أن يتكلم المرءء بيد أن القراءة وا 
سيكون ثمّة تأكيد لوجهة نظر خاطئة للوقائع: فقد يمكننا القول بأن 
استعمال اللغة هو من طبيعة الإنسان. ولكن الولد حينما يتعلم 
الكلام» فهو لا يكتسب تملكاً للغة. بل تملكاً للسان مخصوص هو 
أداة التواصل والثقافة لمتحدٍ اجتماعي معيّن. ونستبفي من كل ذلك 
أن المنطوق بق دائماً المكتوب» وأن النظام الكتابي للسانٍ ماء هو 
دائماً نسع مطور تقريباً لبنية المنطوق. 


وكي نفهم بشكل أفضل العلاقات بين المنطوق والمكتوب» قد 
يبدو من المفيد أن نجرب ترسيس كيفياتها المتتابعة عبر تاريخ 
البشرية. ولو عمدنا إلى موافقة بدايات البشريةء بحصر المعنى» 
وتلك العائدة للغة الملفوظةء لأمكتنا أن نؤرخ المنطوق بحدود 
ملابين السئوات. ولكتنا لم نبدأ إلا منذ بضعة آلاف من السنوات في 
استخدام أشكال خطية متطابقة» اتقريباً مع بضع سمات عائدة 
للالسن. 


سننطلق من نتاجات يدوية: صور على صخر عالٍ لا يمكتنا 
القرد إناما. كانت لقن رطالة.مو 3 إلى بنس آخرين. » أو إلى قوى 
تخلد عدة أحداث؛ وفي تاريخ 
نأ تتابعات من الرصوم تمثل أحداناً متابعة في الزمن؛ 
تكاد تشبه الشرائط المصورة المعاصرة» ولكن من دون «فقاعات9» 
إذأ »قصص عن دون تعليقات». وفي كل هذه الحالاتء كانت ثمة 
رغبة في الاتصال. وقد أمكن لهنه الرسائل أن توازي الرسائل 
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المنطوقة التي تنقل الوقائع نفسها للتجرية. ولكن لا شيء يحملنا على 
الاعتقاد بأننا تواجه شيئاً آخر غير صورء إن نتاجات للنشاط البشري 
تعلم؛ دون عودة إلى وحدات المعنىء ما تشتمل عليه اللغة: فلو 
تشخصت نقشاً بارزاً حيث يقتل ملك آشوري أسدآء فبإمكاني: كما 
أفعل للتوّء أن أترجم محتوى الرسالة إلى عبارات (مكتوبة هنا)ء 
: (امم” ف جاعم 
أو (#يم)ء ليسا قي البارز متميزين عن الملك وعن الأسد. 
وما تقوم به جملتي يتمثل في أنها تفسّر ‏ محللة شعوري - المشهد 
الإجمالي المتحوت في الحجر. ولا يعتبر نقشنا البارز الآشوري 
كتابة» بل تمثيلاً جمالياً بإمكاني أن آفهمه وأن أقذره بنظرة خاطفة 
واحدة» أو أن أفصّلهء مركزاً انتبامي على هذا التفصيل أو ذاك 
وضمن نظام ماء في حين أنه لو كانت اثمة كتابة» فسينبغي علي أن 
ألزم نفسي باتباع سياق الكلام. 


عندما يكون المقصود «قصة من دون تعليقات» من دون ادعاء 
جمالي: يمكن أن يحدث أن كل صورة من الصور توافق» في ذهن 
الرسامء محتوى لجملةٍ بسيطةٍ من اللسانء ويمكن للرسالة أن تدرك 
من قبل الجمهور. يمكنناء والحالة هذهء أن نقتّر أن ثمّة نواة كتابيةء 
لأن الانبناء إلى صور منسوخ عن انبناء الخطاب إلى جمل» نواة أو 
بسيطة أو مركُبة. ولكن الرابط بين الانيناءين يمكن أن يقطع بسهولة 
حالماً نجرب أن نحلل رسائة كل صورة إلى عدة عبارات متميزة. 
ويمكتنا الكلامء لو شئناء عن رمزية صورية (عنايه7جم)+اماء حيث 
تيدو الوحدة إلكتابية» الصورة» موافقة لجملة المعادل المنطوق. كل 
صورة هي إذأ رمز صوري جع جهدمام). 

سنتكلم عن الكتابة» دون ترقدء حيث يستعيد الشكل الكتابي 
الانبناء الأول للغة» أي انبناء وحدات المعنى أو المونيمات. وهذا 
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الأمر يفترضء في النظريةء أن رسماً خاصاً يقابل كل وحدة 
موصوقة» في المتطوق. بمعتاها وشكلها. وفي التطبيق: ليس هناك 
صعوبة على الإطلاق في إيجاد معادل مرسوم لمونيم. مثل (لنمادم) 
(شمس) أو (سه:»م) (جبل)+ يشير إلى واقع مُدرك عيائاء فدائرة 
تخرج منها الشعاعاتء بالنسبة إلى الشمس» وخط متكسر بالنسبة إلى 


الجبل» يمكنها بداية أن تقيم العقبات. مع احتمال تبسيطها بمرور 
الزمنء كي تؤول على التوا ٠‏ في الصينية مثلاً إلى شكلي © ونل. 
إننا نواجه هنا ما نسميه "رموزاً فكريةه”*؟ (وم«جهبومنها) . 


ويمكن لرموز فكرية شبيهة أن تستخدم لتدوين ألسن مختلفةء 
وأن توافق» في كل حالة» تلفظات مختلقة. ولو افترضنا أن الرمز 
الفكري نل مستخدم في أوروياء قهو سيلفظ ممم ني 
الفرنسية. و(8#) في الألمانية» و(م”ج) في الروسية. وبإمكاننا 
القول إن أرقامنا هي رموز فكرية» فالعدد (2) مثلاً يوافق (مة) ني 
الفرنسية. و(0) في الإنجليزية» و(م) في الألمائية: والأمر 
كذلك بالنسبة إلى الرمز 4”**© الذي يساوي © في الفرنسية. وليسه 
في الإنجليزية؛ وة في الروسية. ومن جهة أخرى. يمكن للرمز 
الفكري نفسه ‏ في اللسان عينه ‏ أن يوافق: حسب السياقات؛ 
مونيمات مختلفة تسمى مرادقات: ففي اليابانية؛ تلفظ حسب 
السياقات» (م«عن)ء و(مى)ء و(مدة). وقد فسّرها الغربيوتء خطاء 


نستعمل في نظام ككبي ما (كالهروغليفية والصينيق» 
» أو تنك الفكرة. 

(08) يميز معجم علم اللغة النظري. صى 125 من خلال عرضه مادة مدوطافة.. 
بين (1) رمز فكري: وهو رمز كتابيء يدل عل فكرة» كما في الكتلية اهيروغليفية والكتابة 
الصينية» وبين (2) رمز مفردائي: وهو رمز أو حرف يمثل كلمة كاملة مثل ب التي ثعلي 
.و5 التي تعني ولاو 


زعدا 


على آنها (متصمر) بعد (تزيام). في حين أن اليابائيين يسمُون (ممغرزيه) 
الجبل المعروف جيداً. 

وعندما يكون القصد أن ندوّن» براسطة الرسمء مفهوماً مجزداء 
فاختيار شكل خطي هو أكثر صعوبة للتنفيذء وهنا تتدخل المجانسة 
وتعلم أن مونيمين اثنين ذوي قيمتين مختلفتين. ومتشابهين 
أصواتاء يسميان مجانسين لفظيين. ولو رغب الفرنسيون في أن 
يوجدوا لأنفسهم رموزاً فكرية. لامعاتدموا زينا تيقلا عضرا 
ال خيمة (0:؛) كي يشيروا إلى ال (/05ة 6ا) (الخالة / العمة). ولو 
أراد الألمانيون؛ في ما بعدء أن يستخدموا النسق عينه؛ فاستخدام 
الرمز نفسه للمفهرمين. لن يكون له أي معنىء لأن (76/) يقال لها 
اع#). وأن #امم) هي 0/00 7). إن الاستعانة بتشكيل رمزي 
(عدطع). في الأنظمة الرمزية الفكرية ثابت: إذ يمكن ل (/*”) 
(عنف)ء في الفرنسيةء أن ثُمثل بواسطة رسم لكمان أوسط مصحوب 
برسم لمقبض» وسترى أن (/عناءة) الإنجليزية. الني تعني (6"مبرم6) 
(إيمان)ء والتي تلفظ مثل #مة (#للامظه) (نحلة) متبوعة ب عامل 
/دما (ورقة)ء ستدؤن بواسطة نحلةٍ عتبوعة بورقة. 

وكما نلجأ غالبا إلى تجانساتٍ اربة جدء ونخاف أن 
لا يكون السياق كافياً لازالة الإبهامء فنحن نضيفٌ غالبا إلى الشكل 
الخطي علامة توجه نحو المعنى الذي يراد الإيقاء عليهء ففي 
الصينية» مثلأء يشتمل الرمز الفكري لكثير من المفاهيم المجردةء 
بطريقةٍ مميزة» على شكل مصغفْر للرمز الفكري يشير إلى القلب 
المفترض به أن يكون لسان حال الفكرة. 

وبالفعل. قفي كثير من الأنظمة الكتابية الرمزية التي ظهرت في 
غضون الأزمنة» انتهت أغلب العلامات إلى الإشارة ‏ في أغلب 
الأوقات - إلى مقاطع غير ملفوظة. وليس أبداً إلى مفاهيمء دون أن 
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نتخلى مع ذلك عن مطابقتها في بضعة سياقاتء كرموزٍ فكرية 


يمكتنا لجن رين مح (من هما) أو (قنت4) امن البييض) 
اللتين تلفظان بالطريقة عينهاء كما سنفعل في لغز رمزي؛ ولكن 
العدد (2) سيتابع تناظره مع المفهوم ٠اثنين».‏ و 
(”تهفهارى). أو أبجديات مقطعية؛ أي 8 
مقطع ملفوظ علامته الخاصة به. وفي اليابان؛ حيث يتخقض عدد 
المقاطع الملفوظة والمتميزة بشكل ملحوظ» فنحن نستخدم بكثرة 
الأبجديات المقطعية؛ بالتنافس مع الأحرف الصينية. وذلك كي ندوّن 
الانبناءات النحوية» أو كي ننسخ الكلمات الدخيلة. 

إن البحث السابق يوضح كفايةء وبلا ريب» الطابع الهجين إلى 
حذ كبير الذي يضطلع به؛ بالضرورة. كل نظام رمزي فكري؛ عند 
التطبيق. وحتى لو كان بمقدرونا أن ننظر في إيجاد نظام مصطنع 
رمزي فكري كامل. أي حيث ستتلقى كل وحدةٍ مفهوماً لا لبس فيه 
ومستقلآ تماماً عن الطريقة التي تلفظ بهاء فسيبقى أننا ستنتهي إلى 
أداة غير عملية» بشكل ملحوظ. تشتمل على ألوف الرموز الفكرية 
المميزة. وهذه الآخيرة ستعقد بشكل مخيف كل نسخ طباعي أو 
استكتابي. وستجعل تملم القراءة والكتابة يطاول كل المرحلة 
الدراسية» وهذه هي حالة البلدان التي يحافظ فيها جمود التقاليد» 
حتى يومنا هذاء على استخدام الأحرف الصينية, 

وإزاء الكتابات الرمزية ‏ حيث يكتفي النظام الكتابي» من حيث 
المبدء يشبح الالبيكة ' الأول للغة ‏ نجد الأنظمة الكتابية الألفيائية 
حيث لا توافق البتة كل وحدة من النظام الكتابي: من حيث المبدأء 
وحدة معنى أو مونيمأء بل وحدة أو فونيماً. فكلمتا (اشمس) 
و(جبل) لن توافقا بعدء على التوالي» رمزاً متميزاء تمثيلاً منمنماً 
تقريباً للشيء المعيّنء بل تتابع أحرفٍ يوافق كل منها ‏ منطلقاً - 


ا 


صوتاً نموذجا خاصاً. وإذا كان التظام الكتابي للفرنسية ‏ بحصر 
المعنى - ألفباتياًء فسيتبغي وجود خمسة أحرف لكتابة 048 (شمس) 
بدل ستةء وكذلك خمسة أحرف بدل ثمانية لكتابة (ممهميهم) 
(جبل). وتحن نكتب الفرنسية كما كانت تلفظ في ما مضىء» أي في 
زمن كانت تلفظ فيه كل أحرف جملة (##ع«نه كذ) (يحتّرن) سالط 
اله 

وقد تطلب الأمر ظروقاً خاصة جداء تتعلق ببنية الألسن 
السامية» كي يظهر - في العالم ‏ نظام كتابي ألفياتي بحصر المعنىء 
فالصوامت هي التي تحمل المعنى الأساسي في الألسن السامية: 
فالصوامت الثلاثة 7# مثلاً - في هذا النظامء الها قيمة «ملك» أو 
«حكمة؛ والصوامت التي يمكن أن تظهر بعد كل صامتء تحندء 
في كل مرة؛ القيمة التي يأخذها «الجذر» في عبارة معينة» والسياق 
نفسه يغدم تأشيرات جيدة بهذا المعنى. وفي لسان شبيه؛ فاستخدام 
أبجدية مقطعية يُظهر ضرر تدمير الوحدة الكتابية للجذرء لأن الرمز 
البدني اللكلمة سيكون مختلفاء وفقاً للصائت الذي يلي «ء أكان ه 
أو : أو نه ف هم وة8 وم توافق أشكالاً كتابية متميزة حتماً. وقد 
بدا من الأفضل؛ في هذه الشروطء للفينيقيين وللكنعائيين» أن 
يحفظوا الوحدة الكتابية للجذر عاهدين إلى السياق أن يوضح بشكل 
أكثر دقة هوية الكلمة. وقد دونوا إذا بالطر, لها ف زب ره 
وعشرين علامة يوافق كلّ منها صامتاً من صوامت اللسان. وكان لكل 
من هذه العلامات اسم كان يبدأ بالصامت موضوع البحث. وقد سني 
الأول 'عاه7 «ألف». وكان يبدأ بي 7 (همزة)؛ وهو علامة تدل على 
صوت نظير ل مء +ع أو 6» ولكنها تحدث على مستوى الحنجرة. 
وعندما اقترض اليونانيون هذه العلامات والأصوات التي تدل عليهاء 
الم يكن باستطاعتهم أن يقلدوا هذا الصوت الحنجري الذي لا يوجد 
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في لساتهم. أما والحاثة هذهء فهم قد نسخوا عله مثل 7017 التي 
أصيحت في وقت متأخر ##وله واستخدمت الرمز الموافق لتدوين 
صائتهم 6. وقد ظهر حرفانا © وهء في اليابانية: في شروط ممائلةء 
أما بالتسبة إلى # وئاء فهما مشتقتان من الصامتين 3 ن روم 
وبواسطة عدة تطويعات إضافية» امتلك اليونانيون منذ ذلك الوقت 
نسقأ كتابياً سمح لهم بتدوين كل من الغونيمات والصوامت 
والصوانت العائدة للسانهم. وقد اتخذ هذا النسق اسمه من الحرفين 
الأولين للسلسلة: (ه) ؛#مصاباه. ولا تشكل الألفباءات الأخرى 
المستخدمة اليوم ‏ وبخاصة الألغياء اللاتينية - سوى بدائل أنتجها 
التطويع عن أنظمة فونولوجية أخرى. 

هذه الأداة الرائعة هي معنجزة في البساطة حيئما نقارنها بآلاف 
الرموز المختلفة للأنظمة الكتابية التي لا تصل إلى إرضاء كل 
الاحتياجات» إلا بفقداتٍ واسع لطابعها الخاصء؛ وذلك من خلال 
استخدام اللغز الرمزي؛ أي اللجوء إلى التماثلات أو القياسات 
الصوتية. ولا جرم في أن هذه الأداة معرّضة بمرور الزمن إلى الفساد. 
فتطور الألسن التي تصلح لتدوينها تظهر فونيمات جديدة سنترذد في 
إيجاد رموز جديدة لأجلها. وحينما ظهرء في مستهل كلمة (م«#”) 
(سهل) مثلأء نموذجٌ نطقي جديد مختلف عن ذاك العائد لسابقه 
اللاتيني (#ندم»): ركبنا ‏ كي ندون هذا الصوت الجديد ‏ ال» 
اللانينية مع ال # التي كانت توافقء في موضع آخرء فونيماً مغايراً 
وفي كلمة (مص) نفسهاء انتهت ال في أن لا تُسمع. 
واختلط النطق الموافق ل *: مع ال © الذي يسيقه في فونيم جديد. 
ولكن هذه الفونيمات يطيئة» فلمدة طوء 
السياقات. وقد استطاعت عُنْةُ ال :< أن تؤثر ب ال » السابق لهاء دون 
أن يختفي الصامت أولتك الذين يكتبون. هم يوجه الاحتمال 
إلى حد كبير أولئك الذين قرؤوا طويلاً. في النصوص القائمة؛ تكتب 
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(مم) بواسطة خمسة أحرفء وسيستدرج الذين يكتبون إلى إعادة 
هذه الكتابة» حتى ولو لم تعد توافق ما ينطقونه. ومن جهة أخرى» 
كيف يمكنهم ‏ وفي غياب كل مواضعة بين القراء وبينهم ‏ أن يدونوا 
ال ه المؤتّقة وهي الصاتت الذي يحققونه فعلياً في هذه الحالة؟ وريما 
حلل البعض منهم أنهم لا ينطقون» بشكل مختلفء كلمتي (مصمه)» 
(حقل) و(##تاع) (غناء»ء ولكن لماذا يرفضون أن يميزوا بينهما كتابة» 
لآن التقليد يعطيهم الوسيلة للقيام بالأمر؟ إن الذي سيكتب (مهة» 
للأولى وللثانية سيكتشف فجأة أنه لا يمتلك الحد الأدني من الثقافة 
الأدبية التي يحق لنا أن نطالب بها من يحمل القلم. وهكذا توطدت 
الكتابة (ممهمودةم0): أي اشتقافياء نظام كتابي صحيح؛ الوحيد 
الصحيح» وهو الذي ينبغي الخضوع له تحت طائلة النبذ الاجتماعي. 
وهذاء في نطاق معين؛ عودة إلى الرمز الفكريء ف (م«صف) هي توح 
من الرسم. متميز عن رسم آخر هو /«داع). وهكذا يدرك القارئ 
كلمات النص طالما أنه لا يصادف فيها إلا أشكالاً طابقها منذ أمد 
بعيد. 


والتقابل الفعلي بين الكتابة الألفبائية وتلك الرمزية: لا يتمء 
والحالة هذه على مستوى القراءة السريعة» ‏ تلك التي تعرف عند 
البائع ‏ فقط. بل على مستوى التعلم وتطابق الأشكال غير المصادفة 
لتاريخه. ومهما كان النهج المعتمد لتعليم الولد القراءة: فهو سيطابق 
يوماً #. «هء سمه على أنها النظائر المكتوبة لبضع وقائع صوتيةء 
وسيسمح له هذا الأمر بمطابقة وتلفظ الكلمات التالية (#م”صاعم) 
(عتيد) (##امواف) (سَاوَّعَ) (#اصونطنة) (مقطع» أر (اتمتسمم) 
(مصراع باب) (مالائصمهم) (جمار) (عانمط صم ) (خَرْبَ)0 فيما لو 
صادفها في نص ماء حتى ولو لم يرها مكتوبة سابقاً. والقارئ الشاب 
الذي يعلم من الطبيب الجراح٠‏ والذي يصادف» للمرة الأولى» كلمة 
طبيب جراح (##صلضف) على الورقة البيضاءء في سياق مثل (كان 
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هنا طبيب جراح عظيم) (توسحفق فصميع صر فا #زههه بر [8): سيدرك 
على الأرجحء الأحرف الستة الأولى من النصّ كما لو أنها رموز 
يفصل الأحرف» ولكته حالما يصل إلى السابع ٠‏ 
ستحصل مطابقة للاشكال » 1ع ,؟ .ها .. .1 .© بوصفها موافقة 
اللغونيمات المتتابعة للكلمة. وبعد عدة مصادفات: سيصبح هذا 
التحليل من غير فائدة» وسيدرك الشكل المكتوب (ممنوصصنف)» 
بدوره: ككل» مستدعياً مباشرة الطبيب الممارس المستّى كذلك. 
تعلم 'الرمز الفكري» ل (#نعج:م) دون تدخل أي مدرس» 
ن نظام التساوي أصوات ‏ حروف المكشنب سابقاً. 

يسمح النظام الكتابي الألغبائي ‏ تماماً كالنظام الكتابي الرمزي - 
إذاً بالتطابق الفوري للكلمة المكتوبة والمعروفة: دون عودة إلى 
التحليل لفوتيمات. وإلى ذلك» فهو يسمح بالتطابق الفوري للأشكال 
غير المصادفة سابقاًء مما يقلص. بشكل حاسمء مذة تعلم القراءة 
وصعويباتها. 

وقس على ذلك بالنسبة إلى تعلم الكتابة» حيث لم يزثر نطور 
اللسان واحترام التقاليد الكتابية بالنظام الأولي اللتساويات أصوات - 
حروف: فبمجرّد معرفتنا بأن الفونيم /ه/ يكتب 6 وأن الفونيم /5/ 
يكتب 5ء وأن تتابع الفونيمات في الزمن في الحيّز المكاني» 
ابعً من اليسار إلى اليمين”*©» فإن كتابه مور مثل 5# كن تطرح أي 
مشكلة تذكر. ولكن لو كان اللسان يعرف - إلى جانب كلمة #د (مثلاً 
في («صعذهه م5) بيته) ‏ كلمة مم التي تلفظ بطريقة مشابهة. ولكن 
التقليد يفرض لها شكلاً كتابياً مختلفاء فالسؤال سيطرح» لكل وحدة 
معنى في اللسان» لمعرفة إذا ما كان شكلها الكتابي الصحيح ورسمها 
الاملائي يتطابقان وتتابعَ فونيماتها أو يختلفان! وفيمٌ التطابق 


(8) الملاحظة تعني بالطبع طرائق, اتكتابة باللفات الأجبية» وهنا الفرتسية 


نينا 


والاختلاف. وهذا! يعني أن مسألة كتابة كل موتيمات اللسان تطرح 
إذاً. وسيتبغي» من حيث المبدأء أن يُصار إلى تعليم كيفية استعادتها 
واحدة فراحدة. وأفضل طريقة للاعتياد على الشكل الكتابي لكل منها 
سيتمثل في تطبيق القراءة» وهكذا يستطيع الناطقون بالإنجليزية فعلياً 
أن يتعلموا كتابة لسانهم وفق المعاييرء ودونما حاجة إلى الخضوع 
لتدريب مدرسيّ لا نهاية له. ويناة للقاعدة العامةء فكلمة إنجليزية ما 


الفرنسي لفعل ««ف؛ (ضحك)» فهو منذ نعومة أظفاره» يُلفظء من 
قبل كل إنجليزي وكل أميركي» كما لو كنا كتبناه /هاء أما والحالة 
هذه؛ قهو يكتب (68ما). ويوجد هذا الشكل غالبا جدأ في 
النصوص التي تفرض على كل أولكك الذين لديهم التطبيق الأقل 
للقراءة» وكأكثرية الأفعال الإنجليزية» فإن (/6) يتلقى 5 لدى 


شخص الغائب المغرد في صيغة الحاضر الدلالية. .. و »4‏ لدى 
ة الماضي» ولكن كلا من هذه الإضافات الكتابية يوافق إضافة 
فونيم في النطق» ومَنْ يقل 5/تا مقابل الفعل الفرنسي ‏ (8) 71 (هو 
يضحك) فلن ينسى أبدأ عند الكتابة أن يضيف ع- إلى (#0»م). 
والأمر بخلاف ذلك. وفي الغرنسية فعندما نعبر من اسم 
المفعول , في 08 4 (هو ضَجِكَ). إلى شخص المخاطب 75 في 
عه نه (أنت تضحك). أو شخص الغائب 7# في لا (هر 
يضحك)؛ فالنطق لا يختلف» ولا شيء ينبّهء في البداية» الولد 
الذي أن مله ان يحضي :في النيالة الأولء وأن يضيف و 
في الثانية وه في الثالثة. يتبغي والحالةٌ هذى أن نثبت في ذهئه أن 
الضمير 8 (أنت) بي فة ه بعد الشكل الفعلي» وأن الضميرين 
# (هو) وعلاء (هي)؛ أو أي اسم مغرد يسبب ؛ في صيغة الحاضر 
الدلالية» لهذا فالفعل ئيس له صيغة مصدر تتتهي ب 2# ولا ينتهي 
جذره ب ؛ أو 4. وكما إن المسألة نيست أبداً في إلقاء خطاب ذي 
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قائدة على طفل في السابعة من عمرهء بهذا المستوى من التجريدء 
ينبغي أن نخضعه لتدريب مطؤل كي تصل به إلى «أن يقوم بمطاء 
إرضاء لمعلميه. إن وجود كتابة من هذا النموذج هو كارئة وطنية 
الفرنساء وكارثة على المستوى العالمي للفرتكوقونية. إن المستفيدين 
الأساسيين غير واعين إطلاقاً لهذا الأمرء ذلك أنهم يجهلون الإمكانية 
المتوفرة» لدى متحد اجتماعي ماء كي يعمل دون أن يضحي بثئلث 
الفترة الدراسية لتمارين قليلة الإغناء بهذا القدر كما هو الحال في 
تعلم قواعد ضبط الكتابة. أن نستنتج» كما تفعل أحيانآء أن الكتابة 
تشتمل على منطق ما يمكنه أن يكون مكوْناً لذهن الولدء فهذا لا 
يعني أننا نرى أن ما يقصد به هو الوقوع في منطق يذكر بذلك الذي 
للمعتوهين؛ لجهة أنه يبرهن على تناسق داخليء ولكنه ليس على 
اتصال بالعالم الحقيقي. 

لا تتمثل غايتنا هناء في اقتراح علاج للمرض الكتابي؛ 
فالإصلاحات التفصيلية المعدودة التي بمقدورنا أن ننظر فيهاء 
ستسيّب لدى معاصريناء اضطراباً لا تبرّره الفوائد الضئيلة التي 
الأجيال القادمة منها. وفي هذا الصددء فالإجراء الوحيد 
الذي بإمكاننا أن نرصي به سيكون بت معلومة لغو 
يمكنها أن تحت متأخرينا على المطائبة بإصلاح جذري للعلاقات بين 
الكتابة والتصويت. 


2 الول يتكلم" 
إن الولد الذي يدخل المدرسة قي سن يمكن فيها أن نرغب 
بتعليمه القراءة والكتابة» يعرف كيف يتكلم منذ عدة سنوات. ويمكتنا 


ذ3) تغرث في : .512 بوم ,(987ا) | عمدا ومتعوزلك #صنطة؟ مرعاتعح سطانا» 
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بلا ريب أن تكشفء قي استخدامه للسان ‏ وبالمقارنة مع 
استخدامات البالغين ‏ ما يمكن أن نسميه «شوائب». هذه الانحرافات 
- نسبة إلى الاستخدام العام - ستلغىء على الأء 
وفي سن الخامسة» يمكن أيضاً لبعض الأولاد أن تكون لديهم 
صعوبات في أن ينطقوا بشكل متميز (#اصهم) و(عدصههم) (رْبَدَ 
وذبابة)ء و(اعم»ة) و(عدممة) (فرشاة وسيخ)»؛ كما يمكن لآخرين 
يميزون تماماً بين 280م') و(#اعه) (خْبَأ ولطّخ). أن يهملوا 
اتصحيح («منسم) إلى («منوهء) (شاحنة)ء ويمكتنا أن نسمعء لدى 
أفراد آخرين معزولين» (مسمم عم'ز) بدل ممع نع 6)) (أنا كبير)؛ 
و(#عذهاىمد عاة) بدل (#عنوث 116) (هم كانوا). وهذه «الأخطاء» هي 
أحياناً تلك التي لا يصبّمحها بعض البالغين أبدأ: وقد عرقت باريس 
بضعة أجيال من الأولاد الذين لم يتعلمرا فن التمييز بين صمة 
و«ءة. ونقلوا لذريتهم الخاصة شكلاً من الفرنسية لا تميّز فيه »ل 
و”. ويتابع كثير من الفرنسيين. من كلل الأعمار» تصريف قعل 
اله (ثَهَتَ)”*؟ عد مل كود نض 6< 1 كما كانوا يفعلون قي سئهم 
الخامسة. وكي نفهم بشكل أفضل ما يمكن أن تكونه محكية ولدٍ بين 
الخامسة والسادسة من عمرهء ليس مضراً ‏ على سبيل الاحتمال ‏ أن 
نجرب استخلاص الأطوار التي اجتازها قبل أن يصل إلى تملّك 
اللمحكيّة يتميز إلى حذ ماء عن التملك الذي سيحتفظ به في ما بعد. 
وقد كتب الكثير حول المسألة في العقود الأخيرة» وتكائرث 
المعايئات في هذا الميدان. ومن المؤسفء مع ذلك؛ أن كثيرين من 
الذين عاينوا وكتبواء كانوا بدايةً موسومين بعمت يأوليّات؛ مما جعل 
شهاداتهم مشكوكة جداء ويتعذر استعمالها غالياً. 


ب في ما بعد 


(©) التصريف الصحيح هر ! نتداة يعد سا بعقم عز. 
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والفكرة الأكثر حداثة» هي تلك التي يكون بموجيهاء آساس 
بنية كل الألسن» في عداد التراث التكويتي لكل الكائتات الحية. 
وينشاً عن ذلك أن مختلف الألسن لن تختلف إلا بطريقة سطحية 
جداً. وما يعنينا مباشرة هتا أن هذا سيتضمّن أن الولدء ومن تتاجاته 
اللغوية الأولى» سيخضع للنموذج الذي سيصيح خاضته طوال 
حياته» على الرغم من أن ما يسمعه الب يبدو لهم مختلفاً جداً 
عمًا يطبقونه بأنفسهم. ويؤدي كل هذا الذي يعتبر منطلقاً - محض 
تأملء ولا يتأشس على أي اختبار مطول ومعمق للحقائق المُدركة؛: 
الدى الذين يرون فيه كلاماً أكيداً. إلى تشويه كل معاينة لاحقة. هذه 
النظرية الفطرانية للوقائع: التي تمرضت من أواخر الخمسينيات من 
قبل أشخاص قذموا أنفسهم على أنهم لسائون» أغوت بضعة علماء 
نفسيين لم يشككوا بكفاءة أولنك الذين عرضوها. ومع ذلك فإن هذه 
النظرية المرفوضة عموماً تُتابَعْ ال 
المعاينة على التأملات العشوائية» والتأثيرٌ في الفكر المعاصرء 
والتحذيرٌ منها على الأرجح ليس مضزاً. وضمن نفس الذهنية القائمة 
على التعميم المفرطء أصبح الاستماع ممكناً لأشخاص يتعمون 
بجمهور ماء. وينادون بأن الولد يتكلم منذ ولادته. وانطلاقاً مما 


يُقدْمِه هل نقبل القول إن الولد يتواصل مبكراً جداً مع محيطه؟! 
ولكن الخلط بين *التكلم؟ و«التواصل». هو استسلام للغموض. 
وقِس على ذلك عندما نعني ب «التكلم؛ كل استخدام للأعضاء 
المختضة #بالكلامة؛ والتي تسعى أو لا تسعى لنقل رسالة ما. 
عندما نتحرّر من كل مصطلحية غير متوفعة؛ ونمسك عن كل 
توشع منجازي في غيز موضعة» وع نكل تظير مقرطاء :افق هن أنه 
تقدما قد الخق.بسلوك الولده زعو بوص به عي عرلحل إل 


نا 


للانبناء المزدوج مونيماتٍ وفونيمات. وهذه المراحل متتابعة» بمعنى 
أن كال منها يواقق اكتساباً لموهبة جديدة» ولكن ينبغي ‏ بخاصة ‏ أن 
لا تتخيل أن ظهور هذه الموهبة الجديدة سيزيل كل السلوكات التي 
تميز الطؤْر السابق. وهنا حالة يمكننا بموجبها القول بأن من استطاع 
الكثير أمكنه اليسير. 

ونحن ستمسك هنا عن كل اعتبار متعلق بتواصلات احتمالية 
بين الأم وولدها خلال الفترة البيأمومية (الرحمية)؛ فالمعايئة» في 
هذه الحالةء تفلتُ من إمكانيات اللسانيّ وكفاءته. 


كل شيء يبدأ إذاً عند الولادةء حيث يطلق الولد «الصرخة 
الأولى»؛ وعندما يدخل الهواء الخارجي إلى رثتيه محرّكأ. بمروره. 
المزمار. والطفل لا «بطلق» بالطبع شيئاً ماء لأن الفعل في «يطلق 
صرخة» يوحي بالضغط اللازم لإخراج الهواء من الرثتين. ويبدا 
المزمار ‏ الذي يكون في عداد الأعضاء المختضة «بالكلام» ‏ العمل 
فعلياً في هذه الصرخة الأولىء ولكن في ظروف تفلتء بداهة 
وبشكل كليّ من رقابة الولد. 


2 القرقرة 

إن الطور الأول الذي يبدأ إذأ بصرخة الولادة» يستمر خلال 
الغترة التي بُرسل الطفل فيها أصواتاً عميقة النطق تُدزن. بطريقة 
بة جداً. على أنها (جررر. .. جررر). وهذه المرة بالذات» 
اط يعود للشخصء ولكن الأصوات الاحتكاكية أو التشويشات 
الناشئة عن مرور الهواء في بلعوم الولد» المستلقي على ظهره: 
بلعوم يكونُ ضمن هذه الشروط الجرء الأكثر سفلياً من «أعضاء 
الكلام'ء وهنا أيضاً يمكن للعاب وللمادة المخاطية أن يركدا. 
وسيتابع. طوال الحياة» هذا النموذج من النتاج. في كل مرة 
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ل'** فيها الشخص أو سيرقق حلقه» ولن يكون ‏ من دون 
تعس اضح للمصطلح ‏ بإمكاننا أن ترى ثمّة شكلاً للكلام» وأن 
يكون بمقدور الوند استخدام هذه النتاجاتء بطيبة خاطرء كوسيلة 
للتواصل: فالأمر غير مستبعد. ويحتمل أيضاً أن كثيرين من الأولاد 
يلهون بهذا الأمر كي يلغتوا انتباه البالغين كما يلهون بإطلاق 
صرخاتٍ» نتاج صوني آخر لا نفكرء عمومآء في تقرييه من الكلام. 


2 - التغئفة 

ويبدا الطور الثاني انطلاقاً من اللحظة التي يلهو الولد خلالها 
بإحداث أصوات إذا ما كان المقصودء والحالة هذه لعباء فالصفة 
يجانية لهذا النشاط تشير إليهء وليس الموضوع أن يُحزّْر بلعومه من 
الترشبات المزعجة» واللحظة التي يؤثر فيها بمحيطه لغايات محددة» 
لم تصل بعد. وهذا ما ندعوه بفترة الشغشغة. وتبدو النتاجات الصوتية 
إذأ أكثر تنويعء فالشغتان وطرف اللسان التي لم تتدخل قط في الطور 
السابق. تدخل غالبا العمل. ولكنها لا تستبعد عمليات نطق أكثر 
عمقاً. ونسمع غالباً أصراناً من كل الأنواع: والبعض منها سيثبت أو 
سيعاود الظهور في أطوار لاحقة على نحو ملائم. بيئما 
أصوات أخرى لن تعرف إلا وجوداً زائلاً ويبدو أن نتاج الأصوات 
المتنوعة هذاء هو تقليدء من قبل الولدء لمحكية البالغينء ذلك أن 
النتاج لا يقوم مطلقاً عند الأولاد الصمْ. وليس من السهل أن نؤزخ 
البداية مرحلة التغئغة. ولا شيء يمنعنا من استبعاد إمكانية أن الولد 
يتسلى بترقيق الحلق. حنى قبل إنتاجهء بحكم اللعب. ل [هذ هط وض 
أو ل [هة هل هق]. ول اطة أن الغئغة تثيت. في سن الأربعة 
أشهرء بشكل جيد. وقد تستمر أبعد من بدايات الكلام الحقيقي» 


(») موه : سول ل(سْعَل سُعَالاً حقيفأ). 


ا 


فكثير من الأولاد يمارسون خلال ف 
وحدتهم؛ في الوقت الذي يعرقون قيه استخدام اللغة كي يُعلموا 
الآخرين باحتياجاتهم. الننئغة عند البالغين آناراً في الأغنية» 
وذلك عندما يُحلّونَ العبارات التي سهوا عنها ب ها 12 هاء ها 12 هنا. 
وإذا كانت نوعية التغئغة. كظاهرة غير لغوية» أو الأفضل ‏ بلا 
:8 م6 ها تكون مجهولة؛ نذلك لأن 
الأمل والبالغين عموماً - ومن خلال ترضدهم اللكلمة' الأولى 
الملفوظة» من قبل الولد ‏ سيضفون معنى على بضعة تكرارات: ففي 
كل مكان يُشار فيه إلى الابن بمحبةء ك (ممدم). فكل [عم مم مما أو 
هط 0 و5] ناشئة عن ةء ستطابق مباشرة نسمية الآب. وإذا 
عرف الأب في مجتمع ناطق بالإنجليزية على أنه 449ه12» فسيكون 
طبيعياً أن كل [43 48 ه4] محتملاً هو ما سيوافقه. إذا وجد الاب 
هناء / أن وجوده هو الذي حدّد الإرسال لدى الولد. وني 
حال تغيبه»ه نشخص رغبة في رؤيته حاضراً ولن يكو لطيفاً أ 
نكدر الأهل» مشيرين إلى أن الولد لو قم الشكل التقريبي عموماء 
فالبالغون الحاضرون هم المسؤولون عن التفسير. 


2 المصاذلة”*؟ 


إن الطور التالي هو ذلك الذي يعود للمُضَاتَاة. وليس القصد 
نفعل كما لو كنا تكلم دون أن نرغم أنفسناء في هذه اللحظة 
أو ت كء على إحداث صوت خاص أو مثيله؛ فيوماً ماء سيكرر 
الولد ثانيةً في المحاكاة منحنى تنغيمياً ماء تتابع فوتيمات ما لمحكية 
البالغين: فحالما ينطق البالغ كلمة ع6« (أربعة)ء يستعيد الولد 


() متلعادط»6 : الترديد المرضي لا يقوله الآخرون. 


مقطع [2]: علماً أنه لا يتكلم اللسات بعد. ولهذا الغرض» ينيغي 
عليه أن يكون قادراً على إحداث قطع صوتي معينء لا كمحاكاة» 
ولكن ذو صلة بظرفٍ خاص أو بغرض معيّن. غير أن الضغط الذي 
يلزم الولد نفسه به في التكرار الترجيعي يمثل تقدماً ملحوظاً بالنسية 
إلى التقليد الفوضوي المتمثل في ولا تَظهّر المصائاة 
بالضرورة عند كل الأولاد بوصفها طوراً متميزاً عن التالي. ذاك 
العائد للعلامة اللغوية. ويمكنها ألا تتجلى كذلك إلا بطريقة عرضية 
كليًء دون أن تخص مرحلة بفترة ما. وقد ستجلنا لديها حالياًء اليوم 
انفسهء في الشهر الثامن» لدى طفلة لم تعد تقلدء محاكاةء حتى 
شهرها الحادي عشرء أي في الوقت الذي سيكون تتاجاتها الصوتية 
فعلى, 


2 "الكلمة الأولى» 


حوالي نهاية السنة الأولى؛ أو بعدها بقليل؛ تظهر ما نسميها 
«الكلمة الأولى» والتشخيص سهل إلى حذ ماء فثمة تطابق مكرر 
لموقف ما ولنتاج صوتي ما للطفل. وغالباً ما يكون الموقف ماعدأء, 
ولا نكون مهتمين بمطابقة الصوت المُحُدَثْ مع كلمة ما من 
المجموع العام لمفردات اللغة. ويقضي التقليد أن تكون الكلمة 
الأولى (ممدم) أر #سحد). وهذا ما يحدث فعلاً في أغلب 
الأحيان. ينبغي بالتأكيد أن يكون الطفل ذا مزاج مستقل إلى حذ ما 
كي يستطيع مقاومة ضغط البالغين؛ الذين يوحون إليه منذ مرحلة 
التفئغة بهذه الأشكال على أنها الأكثر جدارة للتقليد. وما إن تعبت 
كلمة إتصهم] كوحدة اختيار لمرحلة المصاتاة: حتى تُحَتِي من الآن 
قصاعداً كل قدوم للأب. وتتطابق بسهولة» وقبل كل شيءء مع 
شخصه. وعلى الأقل لدى حضوره. 
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وندى العائلات التي يكون فيها اكتساب الولد اللغة موضوعاً 
لمعاينة متيقظة» نحذر نحن من التدخل لإلزام الولد بشكل أو بعثيله 
عبر تكرار مكثف. وليس من النادرء ضمن هذه الشروط» أن تكون 
الكلمة الأولى شيتاً مغايراً كلياً ل مودم أو #صصم. وعلينا آلا 
نندهش للأمرء لأن الأب والأم ‏ وهذه الأخيرة خاضة ‏ مسلّم بهما 
بالنسية إلى الوند. وفعلياً ف مجعم ك «كلمة أولى هي أكثر تواتراً 
من «مجمد. 

وما سيّطلق «الكلمة الأولى» سيكون حدثاً غير متوقع: واكتساباً 
جديداً. ومن ضمن «الكلمات الأولى؟ سججلنا ‏ مثلاً - (ملعدم) 
الى ا 
يلين على غلاف كتاب الخنازير الثلاثة الصغيرة 


و2 00 ٠‏ و(4200) روي نتويه ارعري ات رعسيويء تر 
حناء) بالإحالة إلى النعال الأولى الحقيقية؛ أو إلى العملية التي 
تقضي بانتعالهاء وأخيراً ##مصص) (جزرة) (على شكل [620] للإشارة 
إلى نوع الخضار المعني وامتداداء لتحية بداية الوجبة. 


52 - الانبناءان 


إن نا ملء الحق في اعتبار ظهور «الكلمة الأولى* بمثابة حدثٍ 
الولد. ويرى اللسائي هذا الأمر مؤشراً على أن الولد 
بين شكل صوتي ودلالةء أي يعمل بواسطة ما 
بوط دال ومدئول وكي يصل إلى بنعية 


(0) عاوناموية : ذر علاقة بالأرغة. 
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لهذين الاكتسابين أن يبدوا ناتجين عن الإثراء المتدرّج لتجربة الولد 
ولمجموع مفردات اللغة اللازمة له. ولكن يبقى أن الطريق. الذي 
يوصل من «الكلمة الأولى» إلى استخدام المنطوق لدى الولد في 
السادسة من عمره طويل. 


وعندما يسمع البالغ نتاجاً من الولدء 35 
تقريباً لعنصر قولٍ عائدٍ للسان» فهو لا يتردد أبداً في أن يطابق فيه 
وحدات المعنى والشكلء مونيماتٍ وفونيمات» تلك التي يطبقها هو 


بلفسه, 


في شهرها الرابع عشرء تقوم الطفلة  ©84.‏ التي لم تنطق 
التاريخه سوى ب «كلمة» واحدة ‏ بنزهة مع أهلها ويضعة ضيوف 
مرموقين. وفجأة تترجل من سيارتها الصغيرة؛ تتشبّث بركائزهاء 
تدفعها إلى الأمام. وفخورةٌ جداً بما أنبٍ تصرخ: [قهغان6]. وقد 
طابق أهلها فوراً هذه العبارة على أنها عبارة (وا! كم هي كبيرة) /06) 
(ع4مدم ؛د ملاء'نء التي أكدوا فيها بإحكام العمل الباهر لاينتهم. 
ومن الواضحء مع ذلك» أن الولد سيكون غير قادرء في هذه السن 
على استخدام الأداة التعجبية #نو (كم) بدراية» وعلى استخدام 
الضمير /» (هي): وعلى الرابطة /وم”*؟ (فعل الكينونة)ء والنعت 
(#فهدعه) (كبيرة». إنها تستعيد إذأء وبشكل كامل. [] و[هاء اللذين 
سيتولد لديها في ما بعد صعوبات حقيقية لتميبزهما على التوالي من 
[1] و[ة]. لقد كان هناك تقليد إجمالي» ناضج إلى حدٌ ماء لعبارة 
مُسمعُ غالياً. وهذه العبارة ‏ عند البالغ ‏ مردوجة الانبناء. ذلك أنه 
يستطيع استبدال علا ب لف ومسموع ب علاعة (جميلة): لأنه لفظاء في 


(©) “ماث: فعل الكينونة بصيقة الماضرء الشخصى الغائب المؤنث القرد. 


اسياق [..55...غ...] ال [هإ التي آلزمته بما عليه أن يقوله بدل [م] التي 
كان عليه إحداثها لو كانت رسالته قد حوت التتابع . . . ملمم) 
ممم . ٠.‏ [..قسة زم ]ء بدلاً من.. (#فمصع 64 ..] 
[-686. وبالنسبة إلى الطفلء فصرخة النصر هذه غير قابلة للتحليل 
كلياء فعليه أيضاء كي يتمكن من بناء هذه العبارة عبر وحدات 
معنوية أن يدرك ويطابق (العط بع مال »0 01) ونى لاع (0) 
ممع (أوه كم هو كبيرء وأوء كم هي جميلة)؛ مع أنهما متميزتان 
من حيث شكلهما وقيمتهماء عن (علفصمجع نم عالء':9© /01) (أوه كم 
هي كبيرة). ينبغي لها القيام بلمقسات طويلة قبل ان تستطيع نطق [6[ 
واع] بشكل متميز في كل تركيباتهما التي يمكن أن يندرجا فيهاء في 
الفرنسية» لا سيما في السياقات التي أنجزتها للتوّ مع محاكا وما 
ينجزه الولد ممائل لما نسجله عند البالغ لدى إطلاقه صرخة آلمء 
فهو يحدث أصواناً سيكون محرجاً في ازها بدقة في لسانٍ ما 
تندرج فيه كفونيمات. ونحن نعرف جميعاً أن تفرقع مقدم اللسان في 
إنجاه الحنك كي تعبرٌ عن استهجانناء ولكننا عاجزون عن إحداث 
هذا الصوت في سياق صاتتي» كما يفعل أحد أفراد الهوتنتوء تل 
810160100) الذي يعني الفرقعة. بالنسبة إليه» فونيماً على نفس 
مستوى إم/ أو /6/. 


والأمر الذي علينا تذكره. هو أن الطفل الذي يتعلّم السائه»» 
فهذا النسان ئيس سهل البلوغ كمثل نتاج مُنجزء سيكون قصدهء 
ببساطة» منه استخدام الموارد كي يرضي احتياجاته بناء لتوسّعها 
تباعاً. وعلى الولد أن يوجد اللسان من خلال مواجهته المستمرة 
اللعبارات التي يسمعها وللمواقف التي يدرك فيها تلك الأفوال. وإنه 


(8) شعب جنوي أفريقي ذو بشرة ضارية إلى الصفرة. 


لاستشاء أن ندله على غرض ما مح نطقنا بالمصطلح الذي يدل عليه» 
فيتبغي لهه يصورة عامةء أن ايحددء بتلمّسات متتابعة» المرجع 
المحذد لقطعة القول هذه أو تلك» والتي انتهى إلى إدراكها بوصفها 
متميزة عن سياقاته. إن تعلم لسان أول هو عبارة عن سلسلة من 
الفرضيات اللاواعية التي تتأكد وتبطلء وفي النهاية تتحذدُ بدقة على 
مستوبي نفصيل الحقيقة المُدركة. وتقطيع العبارات؛ فلسانٌ ما هو 
طريقة لتحليل العالم المحسوس من خلال جعل كل من الانبناءات 
المعزولة موافقة لتصويت يسمح باستدعائها. وفضلاً عن ذلك فهذا 
التصويت لا يشكل صرخة بسيطة. ولكنه يظهر بدوره كتتابع انبناءات 
متطابقة بشكل جيدء فلو وجد الولد في متحد اجتماعي آخره فبدل 
أن يتعلم الفرنسية» سيتوجب عليه أن يتالف مع تحليل آخر للعالم 
المحسوس. سيكون كل انيناه فيه معتمداً تصويتاً مشكلاً من عتاصر 
مختطة باللسان موضوع البحث. 


إن الأصالة العميقة لكل لسانٍ تهرب. في العادة؛ من أولتك 
الذين لم يُبّهوا إليها: ونفكر بسذاجة أن كلمة من لسان ماء توافق 
بالضرورة كلمة في لسان آخرء معتقدين بشكل راسخ أن الكلمة تدل 
على شيء متطابق منذ الأزل. فنحن نوافق كلمة 10م) (سَطع) 
الفرنسية؛ بالكلمة الإنجليزية (/50). دون أن نشك في أن (/مم) 
تعني أيضاً قبة (السماءء أو القصر) (كنهلهم ناك ,لعف د4) زعنقه؟ هلا 
وأن (سطح البيت المقشّش») (#صسعك عل 01 ما) هي 8س (سقف 
البيت الذي يتخذ من قش ونحوه). إن استخدام الألفباء نفسها لتدوين 
ألسن مختلفة ينبغي ألا يخفي واقع أن كل لسان يمتلك نظامه 
التصويتي وعاداته النطقية المختصة: فكلمتا مام (يركبُ) الإنجليزية 
وعفام (جمدة) الفرنسية هماء في كل نقاطهماء متعذرتا التبسيط 
الواحدة للأخرى. 
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2 3 ألفباء الألفونيك» 

هل بإمكاننا الاستغتاء عن الإملاء كي نكتب الغرنسية؟ هذا 
السؤال طرحته على أندريه مارتينه مجموعة من المدزسين المجتمعين 
في (ممدلا) في مقاطعة (ع«ددعد5): في حزيران/ يونيو 1970. وبتاة 
على جوابه الاثباتيء طُلب إليه أن ضر نسقاً للكتابة يعض النظر 
عن كل التعقيدات الإملانية» أي مقتدياً بالاستخدام الشفهي للسان. 


والنتاجء الذي سُلْمٍ مع بدء السنة الدراسية في أيلول/ سبتميرء 
استخدم في بضعة صفوف وإزاء أولاد على علم بتهجتة الحروف. 
ولم يعسن للتجربة غير ة كفابة أن تتابع. ومع ذلك» فقد 
كشفت كم يمكن للتعبير المكتوب أن يزدهر ويغنى منذ اللحظة التي 
لم يعد الأولاد فبها مكبوحين بالخوف من ارتكاب أخطاء إملائية. 

ولاحقاً أطلقت القضية؛ بعد سنتين» من قبل شارل بيني 
ودوك وعاتددت) الرئيس الفخري ل «الجمعية الطباعية الدوليةم 
(451 علمدهتاف معاد مبواامسومون «واقتوعوة 0 ومذهفولاً 
بنجاح التعليم الألفبائي لازا لي (اعقص ةماه همفطعده1 ل110ن15'ط) في 
البلدان ذات اللسان الإنجليزي» فهو قد تصوّر له ترجمة مرافقة 
للفرنسية. وقد أتى تدخله إلى انعقاد لجنة برئاسة رئيس الجامعة 
جيرالد أنطوان (عمام؛صم 4له:غ6). الذي قال الكلمة الفصل لصائلح 
تجريب تدريبي قبليَ للكتابة والقراءة على قاعدة مشروع مارتينه الذي 
أطلى عليهء من الآن فصاعداء باقتراح من قبل شارل بينيوء 
الالفرنيك («مللم). 


(4) تستسسزت في : عع كه ملاعم مامد وملمملا نعتعولاار جمعد ع1 ع9 
عفد «متسانا ععمص! > #متجملة عفعة بامطلان! موحد ممم بعجام مجاعم 
70 بهم بزقة9ا بمامحصماة 


توافق الألفونيك بين حرفٍ ما ودائماً نفسه - وبين كل صوت 
نموذج يعود للسان. وقد ابتكرت لإرضاء احتياجات جمهور محدّد 
جيداً. وهي لا تسعى بأي طريقة إلى الكونية» كمثل الأبجدية الصوتية 
الحالمية (67« الم« هلد ممه ةاغ«صام اطساواه!). إنها تحوجه إلى 
ناطقين بالفرنسية. أي إلى أناس ذوي عادات نطقية مختضة. والبعض 
من بيئهم» ولا سيما البالغين» قد طابقوا بين بضع عادات نطقية 
وبضعة حروف» مثلاً ما ينطقونه في نهاية (نفجمم) (مفقود) والحرف. 
». وهم يملكون آلات كتابية نُظهرُ مجموعة محددة من الرموز. ولو 
كان بتصرفهم مشغل طباعي» فسيجدون فيه مجموعة مختصة من 
الحروف. ومن جهة أخرى. فهؤلاء الناطقون بالغرنسية ‏ الذين 
يتشاركون في كثير من العادات ‏ ليسوا متفقين حول كل النقاط: 
فالبعض منهم يميّر شفهياً بين 27# وممةء والبعض الآخر لا يقرم 
بهذا الأمر على الإطلاق» ويلفظ البعض »8 (بخار) في مقطعين» 
بينما يكتفي بعض آخر بمقطع واحد. وكل هذا أَجِذَ في الحسبان لدى 
اختيار المواضعات التي يؤول إليها إقامة نظام جديد للكتاية. 


وخلال التجريبء جرت بضعة محاولات أو أبحاث متكزرة. 
1 ات وافترحت أخرى؛ إن لم تكن قد 
ُرضت. إن الألفونيك» كما تظهر اليوم مثلاً في قاموس الإملاء”*© 
(#«اصه:#م61'! عل #«تدمهم1) هي نتيجة ترويض متتابع على 
امتداد ثماني سنوات. وبعضٌ من الحلول التي أقرْت أخيراً. لا 


(©) معجم فر 6509 كلمة من تلك الأكثر توائراً في استخدام الأرلاد. الدخلء 
الموضوع بواسطة الألفونيك» أتبع يمختلف الأشكال الإملانية للوافقة؛ انظر : 6لاسه 
عممسة عمم متاو مهلا جه عله عذج هجعطعه! يك عاص صسمااعاة .#متمدلط 
تعاب مدع عل سسوتوم ميمه >> ومووتاشودةا لماك امم ماماو 
(990 شامق 
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يقضرء لدى الاحتكاك الأول في أن يدهشء وحتى يصدم البالغين» 
افما يقصد هو أقَلّ من وضع « ل عد وه التي تتخذ قيمة *- أمام 
4 أو »ء منه ل من أجل © وخاصة ل + من أجل ال © في تر 
(نار)ء وال ء في :260 (نعجة). ويبدو للوهلة الأولى أن من غير 
المقبول أن ندوّن «صائتا» بواسطة «صامت». ولكن هذا كله لا يعني 
الذين هم على استعداد للقبول» في هذا الشأنء بأء 
مواضعات كانت. وتبدو بعض الأحكام المسبقة» على كل ابل 
للتخفيف؛ وذلك عندما يُصار إلى التذكير بتواتر 4 في © عند 
التلاميذ» وعندما نسججل أن < قد فرضت نفسهاء في التطبيقء 
بوصفها بديلاً ل » غير الموجودة على ملامس الآلات الكاتبة. 


إن الألفونيك ليست كتابة صوتية» بل هي ترميز فوئولوجي. 
وتفترض كتابةٌ ما أننا ننطلق من نص مكتوب» ونقترح لكل من 
عناصره كتابة أخرى. ولا شيء من هذا القبيل مع الألفونيك: 
فالعلامة الألفونيكيّة » لا تظهر أيداً بوصفها معادلة ل # أو ادء بل 
بوصفها معادلةٌ لنطتٍ شفهي مُمَارس من قبل كل المستخد. 
يقصد هنا بعلم الأصوات اختبار الأصوات بما هي حقائق فيزيائيا 
ولكن المقصود هو الفونوتوجياء أي استخلاص المادات التطغية 
المختصة باستخدام لغوي معيّن. وهذه العادات حناء هي التي تؤمن 
الاتصال بين الناطقين بالفرنسية. وما يقصد ليس ما يمكن أن يتباين 
في تسجيل آلي» بل ما يسمحٌ بتمييز كلمة من أخرى: فلكي نطابق 
ما قيل» فليس مهماً أن نلفظ متخ (عؤامة) أو منمة (غيمة) في 
مقطع واحدٍ أو مقطعين. وعليهء فالألفونيك ستدونُ بشكل موحد / 
إعسما وإعسطال. ولكننا نباني في أن تنطق مقطماً واحداً ل مرهم (هو 
َنْعّ). ومقطعين ل عردم (بلد): سندزن إذآ إو|/ في حالة. و/نهم/ 
غي, الأخرىء وأيضاً إرصطهز ل عالنءظه (تحلة) وإعاة/ ل عبروطقه 


ا 


كذلك بين إنههط/ في :#ة (منفي). وبين الإصدط/ في 


والألفونيك ليست إملاة: فالإملاء يفترض أن ليس ثمة لكتابة 
كلمة ما إلا شكل واحد مقبول ومثبت من قبل التقليد؛ ومكرّس من 
قبل السلطات. واستخدام شكل آخرء يعني ارتكاب خطأ يعاقب عليه 
بواسطة علامة سيئة ورسوب في الامتحان. أما في ما يخْصٌ مستخدم 
الألفونيك؛ فالسلطة الوحيدة بالنسية إليه هي نطقه الخاص: فمن 
عرف ب م في 6م407 (َرَوَضَ) سيدؤن إعام08/: وحسب 
الأشخاص» فإن مهمع (مراهنة) ستظهر مثل ##نازده/ أو مثل 
أتكزقعاء وسيميّز الباريسون بين (#طتعمس - غطععهم) بسطعمصر 
(مشى) رانفحهم) /فعتمسل. حيث سيدؤن جنوبيو فرنسا بشكل 
موحد إعطنهدم/. ومن يقفي تغفية بين معدم (حفرة) ومددم* (قرن): 
سيدوّن (08)/ وأ8/؛ ومن لا يميز في الأأن بين عككم/ رمتصهر 
(باطل)؛ فهو سينسخ الواحدة والأخرى على شكل /65/. وهكذا 
دواليك. ويمكننا أن نتساءل من دون شك ما إذا كانت اختلافات 
الكتابة هذه ستجازف بفهم ما هو مكتوب. وفي الواقعء ثمّة فرصة 
صغيرة لاختلاف ما لا يعوق الفهم عند التكلمء في ذلا مسرن 
دون الفهم في حال تجسده كتا. أ. وقد آلت التبادلاث المستمرة بين 
الفرنسيين ذوي الأصول المختلفة» إلى عدم الابقاء إلا حلي 
الاختلافات ألتي لا توصل إلى محضلة: فكل الناس ستفهم جملة 
لهو يمشي منذ خمس دقائق) حتى لو تُفظت )نم به” مثل 
تاءمه. وبالمقابل» فمنذ أن كثيرون عن التمييزء لدى 
تكلّمهم. بين ا (هنا) وبين صما (تَعِب)» استيدلت هذه الأخيرة» 
عموماء ب اندر (تعب) (غسونته ع اذ كتمد يفا لت 61 (إنه هنا 
ولكنه 3 
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وكما يبدل: كثيرون ‏ لدى الاحتكاك بالغير ‏ نطقهم لبضع 
كلماتء فلا شيء سيمنع ممارس الألفونيك من اعتماد الكتابات التي 
يصادفها بقلم رقاقه: ويمكن بسهولة» لجنوبي صغير مستقرّ في 
باريس» يلظ إلى الآن عدوم ما (التعل) في أربعة مقاطعء أن 
/إعدمه داا'*؟ وفق تموذج أولئك المحيطين به؛ فما من أحد 
سيأخد عليه بداية التلاؤم هذه مع بينته الجديدة. ولكن ما سيؤسف له 
هو أن هذه الكتابة ستُفرض عليه من قبل تعليم متعطش للتأحيد. 
وكذلك»؛ فباستطاعتنا أن نشكو من أن مدزساً ‏ ذا أصل ريفي - 
يصحح (804) /684/ (يوم الإثنين) في كرّاسة تلميذ باريسي صغير»ء 
متترعاً بأن على :ن وه أن يبقيا متميزين. ومن المرغوب فيه جداً ان 
الولد يباين بين الألفونيك بوصفها الميدان الذي لا حساب يقدم فيه 
إلا لنقسهء وبين الكتابة الإملائية الرسمية كممثلة للضغوطات 
الممارسة من قبل المجتمع. ولا شك قي إنه بإمكاننا الادعاء بأن 
الولد قد كبحتء رأساًء من قبل الألفونيك. لأننا فرضنا عليه 
نطقية. أليس من الأفضل نرك 

الولد يعد بنفسه نظام تكافؤات صوت ‏ شكل كتابي» انطلاقاً من 
إبداعاته الخاصة؟ ومع ذلكء فإن الأمر يعني أننا نسهى عن أن 
الكتابة» حتى ولو أحسل بها الولد؛ ويخاصة وسيلةٌ للإبانة عن 
هي التي ستئبت استنبت في النهاية بوصفها أداة اتصال مع الآخرين. 

يا لس ٠.‏ الالفونيك التي سيل البالغ بها خلال لحظات 
معدودات» والتي سيفضي تملكه إياهاء من دون جهد تقريب؛ إلى 
قراءة الكتابة الإملائية» لن تحتجز الوند في عالم على حدةٍ كما 
تفعل» بالضرورة» الأنظمة المعذة في إنيقٍ وانطلاقاً من رموز فكرية. 


(8) أي باختزال المقاطع الأربعة إلى النن. كما هو العرف الساتد ثدى الباريسيين.. 
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إن إحدى التحفظات التي يعبر اليا عنها بالقياس إلى استخدام 
الألفونيك في تعلّم الكتابة والقراءة» هي أنه يثقل مهمة الولد بفرض 
2 متميزتين. وتصبح الحجّة مقبولة 
في ما لر كانت الألفونيك كتابة مفروضة على الولد مع كل 
الضغوطات التي يتضمنها هذا الأمرء ولو دمت بشكل مختلف 
ثبة. وفي الواقع» فاستخدام الألفونيك في 
مرحلة التلقّن يؤدي ببساطة إلى تفكيك الجهد الذي على الولد أن 
يبذله كي يتعلم أن يعبر من اللسان الشفهي الذي يمارسه؛ إلى شيفرة 
مكتوبة. وهذه تنطلب أكثر بكثير مما يتطلبه تعلم الرسم الإملائي. 
وطالما سيفرض المجتمع الفرنسي استخدام المعايير الكتابية الحالية؛ 
من الفرنسية المنطوقة ِ 
من التبادلات التي تفرض نفسها بشكل اضطراري 
على المستخدمين»: رغماً عن أولنك الذي يرغبون في أن يقتموا 
للأولاد الشكل المكتوب لكل كلمة بوصفه كلاً غير قابل للتحليل: 
ومن جهة ثانية» فإن طائفة من الابتعادات من ضمنها التطابق 
والاستذكار تتطلب سنوات من التدريبات إضافة إلى ترويض نحوي. 
وتقديم هذه التبادلات والابتعادات. بلا ترتيب» كما نفعله تفليديا» 
اللولد الذي يتعلم القراءة. إنما يعني إدخاله في غموض سيعؤده رأسا 
على تقريبات ملائمة بشكل محدود للتعلم اللاحق للدثة الإملائية. 
وهذا ما يسمح الاستخدام الأولي للألفونيك بتجد 
الإملاء في حينه. ويمكن له أن يكون 
على تحليل دقيق وشامل لانحرافات الشكل المكتوب نسبة إلى 
التصويت. ولا شك في أن التداخلات. من شكل مكتوب إلى آخرء 
اليك 22 يةه على الرغم من الاحتياطات المتعقدة المأخوذة 
للتفريق بينها. ولكنها سرعان ما تمتص تحت الضغوط المترافقة 
للكتابات التي تتوسّع أكثر فأكثره كما لتعليم كتابي منظم بشكل أكثر 
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وعياً. ومنذ اليوم» فاستخدامات الألفونيك لا تحذ بتعليم القراءة 
والكتابة. ولكن الاستعمال الذي بإمكانتا القيام يه من خلالها - من 
القطاع الواسع للأمومة إلى الصفوف التحضيرية وما بعد يبقى من 
أولى اهتمامات أولتك الذي يعون كل الخدمات التي بإمكانها أن 
تسذهاء 


2 الألفونيك والأهل 
رسالة إلى أهالي الأولاد الذين سيتمٌ تلقينهم الكتابة والقراءة 


أعزاءنا الأهل. إن ولدكم لا يزال بعد في طور تعلم الكلام؛ 
فلا تعتقذن أن هذا الأمر يحدث من تلقاء نفسه؛ فمن جرّاء الضغط 
الذي يتعرّض له ممن يحيطون به من أهل وأشقاء وشقيقات ورفاق 
لعبء سيصل في بضع سنوات إلى فهم ما نقول له وإلى إفهامٍ 
الآخرين بواسطة كلمات ماء. ويعني هذا أن عليه أن يكتسب عدداً 
مدهشاً من العادات النطقية» ومن طرق التعبير النحوية» إضافة إلى 
كلمات من كل الأنواع. ولن يصل» من المحاولة الأولى؛ إلى تقايد 
لغة الكبار إرضاء للكل. 

- فهو قد اعتقد قبل كل شيءء أن كلمة «6مدم؛ تعني كل 
الرجال. ولكننا أفهمناء بأنه قد أخطأ الفهم. فأصلح غلطه واعتاد ألا 
يعني بذلك سوى شخص واحد يعيته. والده. 


ويحدثٌ له كذلك أن يقول”*' تملك تام حسب نموذج 005 
معن (نحن نقول): ولكتنا لن ندعه بسلام قبل أن يستخدم تمد 
هات (أنتم تقولون»: الشكل الوحيد المعترف بصحته. 


(*) استعمال خاطئ لفعل القول (49) في شخص المخاطب الجمع» صيغة الحاضر. 


كات ينطق قيها #معده (كْسْر) مثل «#دعما 
(كرّْم). و#شمج (تَذْرَقَ) مثل ادك (شَكْ): وهو كذلك الآنء غير 
واثق من أنه سيتوصل إلى نطق #قعهم (تبابة) بخلاف ممم 
(طحلب). 


- وقد مرت 


وفي الوقت الذي نباشر فيه بتعليمه القراءة والكتابة» فهو 
ينجز تعلّم كيف يميز وكيف يستعيد الأصوات التي تسمح لأولتك 
الذين يستخدمون الفرنسية بأن يتفاهموا بعضهم مع بعض حين 
يتكلمون. ويتألف المستوى اللغوي المكتوب؛ الذي يستعمله الكبارء 
من حروف. وفي أغلب الأحيان. يواقق أحدٌ هذه الحروف أحدّ 
الأصوات التي تعلْمَ الولد تمييز بعضها من بعض حال تكلمه. 

وما يكتب بواسطة الحرف ؛ يلفظ بالطريقة في 1م 
(أنت)ء ماءة (لطخة)ء ©0ما (سقطا تعابادة (قَفْرْ) أو عانم 
المتعودة»؛ ولكن هذا الحرف ؛ سيلفظ بشكل مختلف كلياً ني 
"اله (جمع) أو امحمابهم (رطني). ولن يسمع في 10 (بطيء) 
أو في عام (منيسط). 

- ونبيّن» بلا شكاه للولد الذي يتعلّم القراءةء أن ال / تلفظ 
في نام و10#لء مثل 5ء وأنها لا تلفظ في نهاية الكلمة: ولكن لو 
طبْقت القاعدة الأولى في كلمة 8086م الموجردة في عبارة 6م 
اها عله عموزتهر (حِصّصٌُ اللحم)؛ فهي غير مقبولة في امد مدوم 
قصير تأخرناء. فاتنا القطار). 

- وبالنسية إلى القاعدة الثانية» فلا شك في أن ؛ لا تلفظ في 
م (جرد)ء '/ (سرير)ء 4604 (المعان)ء ولكنها تلفظ دائماً في “مم 
(واضح)ء #ومد (سبعة)»؛ )ل (خشن)؛ وعلى الأغلب في بنة 


76# مأ 5ا07ذات؟ كلاوج لمم لإبسبب وق 


زد القرايةة سينجمٌ الولد في التعرّف إلى الكلمات التي 
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يستخدمها حين التكلم» ولكن المقصود بالنسية إليه هو كتابة هذه 
الكلمات» سيمضي سنين طويلة كي يعرف هل عليه أن يكتب: 
و4 # 4 حيث يلفظ 21 
هي موه ف كاه حيث يلفظ ى 
هاي ع 4 عه حيث لا يلفظ شيئاً على الإطلاق» 
والباريسي الصغير الذي يرغب في أن يستعيد بقلمه ما يلفظه 
بانتظام 5# (ضربة ثأر)ء يتوجب عليه حسب الحالات» أن يكتب 
3-7 (سبمة): امه (هذا)ء امد (ضربة تأر)ء عن (هذم) أو افك 


(سسبت)*. 


نستنتج أن أولاهاً كثيرين لا يتجرأون على الكتابة خوفاً من 
التعرض للسخرية» كما للتصويبات. 

وكي نولّف”**2. تدريجياًء بين الأولاد والقراءة والكتابة. دون 
أن ثراكم الصعويات» منذ الانطلاق» فكرنا في أن نعرض لهمء قبل 
كل شيء كتابة مبسطة؛ حيث سيوافق كل حدثء الحرف 
دائماً. الوئد هكذا على العبورء بلا عائق: من الأصوات التي 
يعرفها جيدأء إلى الحروف التي ينبغي أن يتعلمها. وسيعتاد الأولاد» 
باكرا جداً؛ على الاستعادة الكتابية لما يعرفون التعبير عنه شفهياًء 
دونما خوف من انتقادات أولئك الذين يعرفون الإملاء ومن 
سخرياتهم. ولن يكون بإمكان الولد أن يصل إلى الشكل المكتوب 
العائد للبالغين ‏ مع كل تنميقاته الكتابية ‏ إلا بعد اكتساب ممارسة 
جيدة لكتابة بلا تعقيدات. 


(ه) مركز فشاء» ومرفاً امدق في فرتساء بالقرب من مديثة موئيليه 
تلهج 5م61 . 


زمه) ألف: أرقع الأثقة أي السبة والتفاهم. 
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والذين لم يكتسبوا تجربة لهذا التعلم للقراءة وللكتابة: عبر 
مراحل متتابعة» يخشون أن يرتبك الأولادء المعتادون قبل كلل شيء 
على استعادة كلمة 6/666 (طاقية) بالشكل الميشّط ل -مزهع. 
وكلمة ته (قبعة شرطي) بشكل ه34هم. أقول أن يرتبكوا لاحقاً 
في كتايانهم. ولكنّ التطبيق أظهر أن القموض لا يحدث مطلقاً حينما 
نحتاط دائماً في التفريق بين نموذجين للكتابة» إما ياستخدامنا حبراً ذا 
لون مختص للكتابة المبيشطة. وإما باستعادتنا دائماً هذه الكتابة حرفاً 
بعد حرفء في حين أننا نستخدم الكتابة العادية السريعة المرتبطة 
للنصوص في الإملاء. وفضلاً عن ذلك؛ فنحن نستمل» عند الأولاد 
الذين بدأوا بالكتابة المبشطة؛ اهتماماً للأشكال المكتوبة بضبطء 
والتي تسمح لهم الاحتفاظ بشواذاتها على وجه أفضل. 

ونذكر هنا بأنه لا يقصد بتاتاً تعقيد مهّة التلميذ بفرض تعليم 
مضاعف عليهء بل سلسلة المسائل وتدريج جهد. فلا يتملككم 
الخوف. والحالة هذهء من أن يعائي ولدكم لاحقا من أنه. قبل كل 
شيء. قد تعرّض لشيء يغاير الفرنسية المكتوبة العادية. وليس 
بمقدوره أن يجني منها سوى منافع على كل الصعد: على صعيد 
تطور ذكاته كما على صعيد الثقة برسمه الإملاتي. 


هذه الكتابة المبسطة التي سنستخدمها تسمى الألفونيك. وقد 


السابقة في فرنسا وفي إنجلترا وفي الولايات المتحدة الأميركية. 


ولو رغبتم في متابعة تطور ولدكم فبإمكانكم أن تتدربوا على 
الألفونيك من خلال تطبيق النص التالي. حيث ستتعرقون على حكاية 
من حكايات لافونتين» كما من خلال القراءة المتأنية للشروحات التي 
أضفناها عليهاء 1 


زيز الحصاد والتملة 

تصرمة بداء لمهاه 1[ 

عاقط قير ,لمهنه ها 

رعاء ١‏ بس 

دام سسعل 1056 وباهما و 

.صب نظ خعنط 2[ قع 

ممم تادم نام عا هم 

.معتوم عل ؟ سم ينل 

بمنسة عبرت هله اه 

,متتمعط يد نوعط هل عط 

ععدم نا عل قرفم هل 

عاعتعطيه وعم قمع عام 

ايه قتعم ها ممعبال 

ماعنا ذلك سا ممعم بسب ع 

المصتعة 4 ععى ر« ١‏ لاحم 

سأسرتمم ء فجعاة 

مجعم ممه م تمصي هل 

ولع ملقسص قه ملع 5 

«امط قا © سن معطا بم 

عاناكوة أمدن أ أ 

هد بها به رتعز عا تاص» 

«عماومك مر عم رفتقط عل 

بع 02 سدق از #عتتقط 9م 

«مقمحاءه عدقل غلط ع 
إن لأغلب الأحرف. في الألغونيك» القيمة التي تملكها عادة» 
ف إة/ مثلما في هضفظ» و// مثلما في ملع (حساب)» وإ4/ عثلما 
في”ه (قاس). وز عثلما في تر (خيط)ء وإ#/ مثلما في «اهيم 
(دبق). وإز] مثلما في نامز (جميل)» و!// مثلما في ©طا (بحيرة): 
و مثلما في 54 (عسل)ء وإ« مثلما في بم (لا أحد)ء وزم/ 
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مثلما في مودي وإ/ مثلما قي ©0: (صخر)» وب مثلما في اود 
(أرض)» وا:/ مثلما في /» (شبيه)ء و/:/ مثلما في 01+ (طيران)» 
و/2/ مثلما في 27 (2َ والأمر نفسه بالنسبة إلى الصوانتت: ف (ه/, 
مثلما في مه (سيارة)ء و/»/ مثلما في نر (حديد)ء وة مثلما في 15د 
(برغي). وام مثلما في 0:6 (دراجة بخارية). وإنا/ كما في جمدم 
). وكل الكلمات التي عددنا للآن؛ تكتب بالطريقة نفسها إملائياً 

لفونيكياً. وها هي نقاط الاختلاف: 

1 - الحروف التي في الألفونيك لا تكتب 

ف إوط 1 - امط اذ (هر يضرب)ء كندط من - إدط بم (أنت 
تضرب)» لوط كلذ - |)مذ 17/'*؟ (هم يضربون) (في التلفظ 
الباريسي). 

2 - لا نستخدم في الألقونيك أحرف البداية (ععلممسمضهم) : 


ف بمهعمل - إعمزن وكام - لاممول وعتصن7 - إوتصور. 
3 ما يُلفظ بالطريقة نفسها يُكتب بالطريقة نفسها: 


ف ممه - إموز (أحمق)» ١م(‏ (قغزة - امهعا. ومسعمد > إمد 
(سطل)ء وى (اسم علم) - 


4 - في الالفرنيك» كل يكتب ها يلفظه: فمن يشعرون ب ) في 
مد (هدف) فليكتبوا /مطء وليكتب الآخرون إبعطل. 


5 - وتلفظ » وع دائماً بقساوةٍء كما في #علهء (حساب)» 6م/ 
(صخر)ء ولام (دبق)ء حتى ولو أنيعا بالصائتين : أو م» ولا 


(©») التاء نان وائتاء والسين 


الو 94ار غير اللفوظة في تجاية الكلمات تسقط كتايا 


203 


تستخدم الحرفين » وو كذلك إلا بصورة بع ل م «قاسية»: نمو - 
إ/ (مَنْ) مبجامدو - إعاءء/ (بضحة) ملفا - إملفل مع - إخه/ 
(عارضة الصاري): ممصم - بها (حرب). نمم - زهو 
(مطلقا. 

6 في الألفونيك» /8/ توافق صوت © في لفظة «وا» (عربة)» 
وفي لفظة ملعف (هو بَحَتُ) اللتين تكتبان إعمة/ و/4©م/. وعندما 
لا نُسبق ه ب ع» فإنها تختفي من الرسم الإملائي: ف امماعة - 
إدمةم/ (قاصولياء) وءااطعط 11 > إلنظه ]1/ هو يسكن). 

7 -إذا وجد صوت عء في الكتابة» أمام قن ع والأمر نفسه 
بالنسبة إلى صوت ©. فهما يكتيان؛ عادة بواسطة /6/: ف #ممهفه - 
إسينيل وعتسم ضف - إنسموممة( (احتسفال). وعةورمم - 
/#«معهم/ (بنى). ولاحظوا أن ال يع في الكتابةء تسهّل في الألغوئيك: 
ف مومهدم - إزمعهم) (ممز) وع«مصممنععنم - |###ماكعن»/ (مبشراء 
وأما إمها/ فهي توافق ##دع/ (هو ضَمَّلَ)ء أو 64/ (مدرسة ابتدائية 
ثانوية)» بينما تبدو ممع (اقرأوا) تظهر مثل /6/. ولاحظوا كذلك أن 
«مفناقفه - إوعثفه| (حساب). وعفثاعه - إتكاطه/ (ضْلعٌ). 


8- وتكتب #؛ في الرسم الإملائي» أمام > ؛ بواسطة /[/: 
ف عمهممء© - إزتملاء وعالاع - إللآزا/ (صفحة). 

9 وتلفظ ال “الا وال #- في عالاء< (سَهَر)ء وءالتصم (زردة»» 
/نهم (خط حديد)ء مثل ال بر في موسر ورم وهما تدونان في 
الألفونيك إبرلء إذاً رودل وارعسمل وإبرهمل وإمهمرلء وإ«صرمؤل. 

10 أما ال ممع في #صسجمع (هو رَبحَ)» #تمومت (ناقماء 
»نعم (مشط)ء فهي في الألفونيك تُكتبُ بواسطة زراء إذا 
عتممو و|جعرعدمهاء وإونعواء وثمَة كثير من الفرئسيين لا يميزون 
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بين «سجفيةة «إعبزطجعم/ (عو استقال)ء وبمنطاعةم - إعمقععما 
(صمّاغ). 


81 إن الصائت الذي نسمعه في سرز (نار). يمعصعءة 
(سعيد)؛ كما في جاعم (خوف)). وءلانه/ (ورقة): يكب في 
الألفونيك بواسطة /اء وهذا بمثابة تسهيل ل /©/ المرتبطة التي كانت 
تسعخدمٌ بداية؛ تأخذ هذه الكلمات إذا الشكل يتل و«صلء 
و/دماء وإوت/ا. وبهذه الطريقة نفسهاء ندوّن ال » غير الملفوظة 
حيئما تسمع٠‏ مثلأء في عنقءءة - /فدءة/ (نعجة)ء أو في التلفظ 
الجنوبي ل ممعم - إعانا»م| (صخيرة) وفسا ع4 كصيومم ٠6‏ با - دل 
إنتنا ل >مودم حا (أَنتَ تسخر مته) (في باريس : إفما حك 006 ١‏ /8/). 


2 - أما الصائت الأنفي في »نه (خمر) فيكتب //: أو // في 
النصوص المطبوعة على الآلة الكاتبة: "قر (نهاية)؛ ”#0 (جوع) - 
ا أو إ#لا٠‏ ”رطا (صعتر)“ امنا (سحنة) وهنها - (18/ أو 86 
(قصدير المرآة)؛ ومماة « /6/ أو /546/ (جيد). ويكتب الصالت 
الأنفي في عممد (بدون) ربو (مئة) (2/ أو (ة/: ف معمب راصم 
وومةه (دماء) - (8/ أو إقدلء وقغر (هو فلق). و«متتر (شادن) - 
قلا أو إقلل وع,ضاصصف (غرفة) > إعطقط| أو عطقن 


ويكتبٌُ الصانتُ الأنفي (علتتهه علعبره؟ ه) ل مم (صوت) /3/ 
أو إة/ :سدم (عالم) - قم أو فقومل #ممه«مام (غطس) - 
إفزةام| أو /8[ةام/. أما الصائت الأنفي ل مم8 (أسمر) فهو يوافق 
بالقافية ‏ عند أغلب الفرنسيين ‏ ذلك الذي ل «7 (عرف)؛ ويكتب 
إذا // أو /#/. وبناء عليه /22/ أو /#«ذاء ويلفظ كثير من الفرنسبين 
هذا الصانت بشكل مختلفء فندونه إذاً // أو بتر أي /تدمقر أو 


مول 


ا(وقد فضّلنا الحل بواسطة تقطة الفصل (عسعع)”*؟ في هذا 
الكتاب). 


وعندما نصادف. في الألفونيك. إعسل همل إسعلء 
إ«هال. إ«صدلء إصمعزء علينا أن نلفظ الصامتين « و”ء كما نفعل في 
##دجه (آمين). أو في ة, (مشروب الروم)» دوت أن تحن 
الصائت؛ وتواقق هذه الأشكال الكلمات: ذم (هو يؤدي)ء 
وع«قم (أيضا)ء وعمصم (قصبة)ء وما (شغرة)) و76 (هو 
قَزْخ): وعصصمه (مثل). 


13 ولا نميّز في الألفونيك ال في «ه«ممه/؛ (ثرام) من »م 
في ما (ذتب). وفي سمه (نحن”**. وفي #«صادة (زؤاوي): 
فالائئان ي إذا كمسل إعقاء إ«واء إممدلء وما هو 
4 في الرسم الإملائي ينقلب عادة /46/ في الألفونيك: عنهم (قوم)ء 
عفادم (وزن) عنمم (زفت) - إسعوول" عنم (بمين) - إنهم | 


14 ونكتب (م/ في الألفونيك» في /مص/ > م (كلمة)ء 
سه (آلام). إمهم/ - ممم عوممه (جسم)ء )مو - منامد (حمقاء)؛ 
إناف| - كناف (طرد)ء إصمعومءه/ - عومء»م م80 (طائع فلكي): 
وتستخدم /8/ حيث بمقدور الاختلاف بين 508 المفتوحة؛ العائدة 
ل »امه (حمقاء): وبين 409 المغلقة العائدة ل ميم (هو قَفْرَاء أن 
يسمح بتمييز الكلمات: ع/امه- إاقولء ولكن سم - إاقولء وكذلك 
ف إه: (أرضى) وعامد (ضخْن) - إامول. ولكن منهد (صغصاف) - 


(©) علامة (...) توضع فوق الصوائت ناء أ» > للإشارة إلى أن الحرف الصرتي 
السابق يجب أن يلقظ متقصلاً. 


(هه) جتدي فرتي بلباس أعل مراكش وابزائر. 
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اقول والأمر كذلك مع عده, (ثوب) إطدم/- ولكن عذمه (الفجر) - 
إطة1. 


5 ونكتب» في الألفونيك؛ /© بلا نبرء أكان ذلك بالنسبة 
إلى صوت © في مم (حقل): و6 (صيف)» أو بالنسبة إلى صوت 
© في نمع (إضراب). عمفممم (خَيز). إذا إعممل عنمل مسا 
/##مهم. وسنجد /6/ أيضاً حيث لا أهمية للاختلاف بين الصوتين: 
لأن الناس غير متفقين» في هذه الحالة مع الآخرين ولا مع أنفسهم: 
فهتاك فرنسيون يقولون إمدهية/ ل مره (صحيح)ء وثمّة آخرون 
يقولون 146:0 والشخص نفسه سيقول ل «معاده” (منزل) (6وضم/ 
الآن وام بعد قليل. وفي كل الحالات. نكتب (مموم/ء 
و/6*”/ بلا نبر. ولكن كثيراً من الفرنسيين يلتزمون؛ في آخر 
الكلمة. بالتمييز بين حم (مكسور)ء وبين #مععم (هو قد كَسَزْ)ء 
وهم سيكتيون إذا (معدة/ بلا تبر بالنسبة إلى #هدممء وإنقدم/ مع الثبر 
الخفيض بالنسبة إلى »متعم 


16 وما يلفظه كثير من الفرنسيين في آخر كلمة امهم 
(موقف). سندؤنه أيضاً بواسطة /#/ أو مثل - »بهم أو 
اا مهما 


7 - وعندما نلفظء في الألفونيك: وصلةٌ ماء فنحن نلحق 
صامت الوصل بالكلمة التالية بواسطة شرطة: عااء ٠‏ كله نيط (هو قال 
لها) ع © 4 ضلال دووط لتلا #4دبنو (عندما يكون الطقس جميلا» 
أمظ ف[ انل قعل ولا تُستخدم علامة الحذف» في الألفرئيك» بممرهم/ 
(الولد» - إق/قلز. 


الألفباء الألفونيكية: الشيكة الفونولوجية 
1020100101018م 1آ1ل08 لم كه فطلم 


52 الألفونيك والكتاية الياباتية© 


إن الألفونيك بوصفها آداة 
ودون جدوى» مهمة 
9 ذ عليهم مذكرين بأن 
كل أداةٍ تضيف دائماً وزنها الخاص بها في كل عملية نستخدمها فيها. 
ورغم ذلك. فنحن لا نتردّد في الرجوع إليهاء فالمنقلة (##«صوءة ها) 
تزيد من كمية المواد المعذة للنقل٠‏ زعا ل 
ن تُنزل حمولتهاء ومع ذلك» فنحن نستخدمها في من : 

وتصلح هذه البراهين بالتأكيد للالفونيك. ولكن؛ بالإضافة 0 
ذلك» فالكمية المنقولة» في هذه الحالة» شيه مستعادة بالكامل: 
فالكتابة الألفونيكية تظهر مقدار كذا من القياسات مع الكتابة 
التقليدية: حتى أنه ليس ثمّة ما نتساه حينما تعبر من الواحدة إلى 
الأخرى. ستسمح الألقونيك؛ بيساطةء للولد أن يفهمء بشكل 
أفضلء كيف يمكنه أن ينطلق. من الأصوات التي يعرف كيف 
يحدثها عندما يتكلم» وصولاً إلى العلامات المكتوبة التي يصادفها 
في الشارع وفي الكتب. وهو سيقارب من ثم الإملاء أي سمات 
الكتابة» حيث لا يعود التوافق قائماً بين ما نسمعه وما نكتبه. 
سريعة إلى المسيرة التي يقطعها الياباني الصغير وهو 
يتعلم قراءة اليابانية. ستجعلنا نفهمء بشكل أفضل» ضرورة إيب 
بضع مناوباتٍ» عندما يكون المقصود تلقين وتعليم نظام كتابي بعيد 
عن نسخ الشكل الشفهي للغة. ١‏ 

تلقى اليابانيون - مثلهم مثل أغلب شعوب الشرق الأقصى - 
الكتابة الصينية التي كانوا تقريباً قد طوروها في الزمن الغابر: شأنهم 


5١‏ .710 لوم ,زفة19) 1 معطا بمنصمتيه #«منفضة سوامممووز بمصافعة اك عقوو الهم 
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شأن شعوب بلاد ما بين النهرين» التي ندين لهاء في آخر المطافدء 
بالغبائيتنا. وتدعى هذه الكتابة الصينية الرمزية الفكرية 
(«هن«ومجومتةة). بمعنى أنه يفترض بكل حرف أن يواقق مفهوماً ماء 
لا صوتاً أو زمرة من الأصوات» فلتآخد مثلاً يسيطاً: : مقهوم 
«الثلاثة»: فهو مدوّن في هذه الكتابة بواسطة خطين أفقيين مركبين. 
وميستخدم هذا الرمزء لهذا المفهوم من قبل أشخاص ينطقون الكلمة 
بطرق مختلقة للغاية» تماماً كما هو حال رمز 3 الذي يلفظ بشكل 
مختلف من قبل الفرنسيين» والألمان والروس. ولتأخذ أيضاً مفهوم 
«الجبل". نحن ندؤنه براسطة خط أفقي تخرج منه ثلائة خطوط 
عمودية» فيها واحد مركزي يتجاوز الأخيرين نجاوزاً قليلاً من حيث 
يشخ عن ارس يمل سه سناجت بي 


اليابانية» قالحرف ذو المخطوط الثلاثة العمودية» سينطق 93 مدي 
وإما “صمو أو '«مدء وهذه الأخيرة هي الترجمة اليابانية للكلية 
الصينية. ولا شيء في أثناء القراءة: ينبّه أن علينا أن ننطق #«وصيرء أو 
“عد أو “*تد. وقد أحتطأ الأوروبيون بهذا الشأن عندما أطلقوا على 
الجبل المقدس في اليابان #«سؤفزير فوجي ياماء في حين أن اسمه 
الحقيقي هو «هناة/ فوجيسان. والأمر يكاد يشبه إقدام شخص غريب 
على تسمية الجبل الأبيض عسماظ ا”مم مل ب (#ميصههم) ها 
#اعسماة. ولكن بإمكان اليابانيين أنفسهم أن يترذدوا حول الشكل 
الذي يتبغي إسياغه على الحرف. 

ومحاسن هذا الضرب من الكتابة بيّنة: فالخطوط الثلاثة هي 
أكثر تمثيلاً بكثير لمفهوم «ثلاثة» من رقمنا 3 أو من شكله المكتوب 
ثلائة» ويذكر الرمز العائد ل «جبل»: إلى حذ ماء بسلسلة من 
الجبال: ونحن نسهّل حتى استذكار الحروف بإيجادنا نظائر لها تي 
الواقع: فالحرف الذي يدل على الغرب يحلل غالباً مثل عش يحط 
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فيه العصفور حين يهبط الظلام» أي إن الشمس اتحدرت نحو 
الغرب. إنه استدلال متمّق بالتأكيدء ولكته قعَال تربوياً. 

وليست مساوئ الرمزية الفكرية أقل وضوحاً من محاسنهاء إذ 
ليس بإمكاننا أن نباشر بقراءة نصّ ماء مهما يكن بسيطاً» قبل تعلمنا 
الاف من الحروف. ويعيّن الفرنسي الصغير ‏ الذي يعرف حروقه - 
في نص ماء كل ما يستخدمه في التحاور. ولا شيء من هذا 
القبيل متاح للصيني الصغير»ء في مواجهة حروفه. 

وقد لاحظ اليابانيون» من خلال الاستممال. أن الكتابة الصينية 
تترك سمات عدة ضمنية من لسانها: فحيث تقول الفرنسية (رأس 
الرجل) :”780 مك 18:6 هاء سترسم الصينية ببساطة (رجل رأس» 
66 ممما أما اليابائية» فستضيف يبن رجل ورأس عنصر 0« 
الذي يوافق ال 5 الإنجليزية في جملة معط عص< 86:. وسرعان ما 
شعرنا بالحاجة إلى التعبير عن هذه العناصر النحوية التي لا تواذ 
اشيئاً ما في الكتابة الصينية. وقد انتهينا على هذا النحو إلى 
أبجدية مقطعية؛ أي متتالية من الرموز التي يوافق كل منها مقطعاً من 
مقاطع اللسان. وقد سُهَل هذا الأمر جرّاء احنواء اليابانية قليلاً من 
المقاطع المختلفة. التي يتكون أغليها من صامت متبوع بصائت. 
والواقع أن كل ما قيلء في اليابا: يكن .أن يمال بصن ومين 
علامةٌ. تضاف إليها علامتان مميزتان”*؟ تسمحان بتمبيز مم من مه 
مثلأء أو عم من 86. وثمّةء في الواقعء نسختان للأبجدية المقطمية» 
تدعى إحداهما مسمهمئة!**: وهي أكثر إيجازاً وسرعة؛ أما الأخرى 


(ه) عونا عدي : علامة توضحية لضبط اللقظ. 

(هه) تدعودمنط: نظام كتذبة مقطعي ياباتي مأخوة من الكتابة الصيئية: يستخدم 
للافراض انيومية العادية» انظر: ممجم المصطلحات اللخوية (إنجفيزي - عري). رمزي 
بعليكي (بيروت: دار العلم للملايين: 01990 ص 227 
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فهي عه»#ه؛مة. وهي أشد تزؤَياً وصعوبة» وتستخنم لتدوين 
الكلمات ذات المنشآً الدخيل ‏ وانتي تلفظ على الطريقة اليابانية - 
مغل لوه بصصوصه (لبني اللون)» أو «مسعبمه موث ». من 
الإنجليزية موه (دراما). 

وبدخولهم المدرسة» يتعلّم الأولاد حروف الأبجدية المقطعية 
#ديه”:8. ويوصلهم هذا التعلّم سريعاً إلى أدب مطبوع حصراً هذه 
الحروف» ويمكنهم من تعبير مكتوب مباشر من خلال إعادة تكوين 
مباشر للكلمات التي يلفظونهاء وحينما يكتسبون سيطرة تامة على 
الأيجدية المقطعية؛ يُصار إلى تعليمهم الحروف الصينية المعروفة 
ب اسمخ مبتدئين بالأكثر سهولة منها والتي هي أيضاً الأكثر توائراً. 
ولا ينتهي تعليم حروف م - الذي سيستمر طوال الفثرة الدراسية - 
مطلقاً. وحتى بالنسبة إلى المثقفين. ومن الذي بإمكانه أن يتبجح 
بمعرفة كلمات اللسان كلها؟ 


2-28 818 . 35/8 84 


(20) +خا 751 


اللقصود هنا نض إعلاني. تنعمي الحروف الأربعة الأول لل الابجدية القطعيّة 
#سطعيعة. وهي ثترأ مدسمهنا» ويقترض با أن تنفل الكلمة الإنجليزية ائله» ل(خضر)ء 
ان فتعودان لل عدم هتة. ثم تلي قلك حروف من ال اومتة» حثى نماية 
السطر الأول. باستثناء العلامة الأخيرة الذي تنيع ال #ستهدضة. والسطر الثاني برقته ها 
خلا حرف بشي من ال ازهتاء مكتوب بواسطة ال ممسجيوعاة. 


نلاحظء بلا ريبء ما يقرّب هذه السيرورة التربوية ١‏ 
تعلم الكتابة بواسطة الألفونيك» قنحن بداية تغدل» من الجهنين» عن 
تعليم الكتابة التقليدية» الوقورة والمحترمة: ولكن استعمالها ‏ النشيط 
خصوصاً ‏ من قبل الولدء يتطلب تدزباً طويلاً. وندرس في فترة أولى 
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شكلاً مكتوباً يقوم فيه توافق تام بين فونيمات اللسان ورموز الكتاية. 
وسيتمكّن الولد من استخدامه» في مطابقة مع استخدامه الشفهي 
الخاص» دونما خوفٍ من ارتكاب عثرات لسانٍ ستعرّضه للنقد 
وللسخرية. 

ويطبيعة الحالء فالتوازي هو أبعد ما يكونُ عن الكمال 
فسيتابمٌ الياباني الصغير استخدام علامات الأبجدية المقطعيّة طيلة 
حياته. لأن كل نص ياباني يشتمل عليهاء أوليس الأمر إلا وسماً 
التلفظاتٍ نحوية؟ ونجد على العديد من المراوح اليابانية قصائد 
مطبوعة كتب كلى شمر منها بحروف تناه يظهر على الجهة اليمنى 
الأحد أقسام المروحة» ولكن القفا يحمل بدوره تدويناً بالأبجدية 
المقطعية بغية تأمين قراءة شفهية تصوّب إيقاع القصيدة. وبلا ريب» 
فالأبجدية المقطعية, التي يُقَال إن النساء قد ابتدعنهاء لا تحظى 
بالاعتبار نفسه الذي لل /©4. ولكن صحتها مقرّة عالمياًء الأمر 
الذي ليس بالتأكيد هو حالة الألفونيك البتة. 

وبالمقابل. علينا أن نسججل للالفونيك أن شكلها يختلف اختلافاً 
بسيطأ عن الكتابة الفرنسية التقليدية. حتى أن الولدء المدزب على 
1 ضل من دون جهود تقريباً إلى قراءة الث طُُ 
الفرنسية التقليدية). والجهد الحقيقي الوحيد ‏ وذلك سيمكن امتداده 
طيلة الحياةء مثل تعلّم حروف 7# من قبل اليابائيين - سينض على 
تعلّم.نسخ الكتابة التقليدية وفقاً للمعيار» أي على اكتساب الرسم 
الإملاني. 


ا ا 
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(لفصل (لثالت 
تباين اللغات وضروب استعمالها 


إن أسهل طريقة لاستبعاد كل مسألةٍ لغوية هي في أن نطابق بين 
السانٍ ما ودولةٍ ‏ أمةٍ من جهة؛ ونقرْر اطراداً كاملا لكل لسانٍ من 
جهةٍ أخرى: إنه فرنسيء إذآ هو يتكلم فرنسية تماماً مثل أي فرنسئ 
آخر. ومن ثم نحيلٌ إلى تحوه المدرسي وإلى معجم غلاعم) 
تعمل . 

ويبدو أنئا عدنا إلى هذه الدَرْجَة بعد الاهتمام المتومج الذي 
عرفته سئوات الخمسينيات والستيئيات: وبعد اتحسار الموجة 
التشومسكيّة العالية والمفا: وقد كان بإمكاننا الاعتقاد أن 
«اللسانيات الاجتماعية؛ ستتمكَنْ من النجاةٍ من جزّاء مؤالفاتها مع 
علم الاجتماع: العلم الوطيد. ولكئها بدورها (اي اللسانيات 
الاجتماعية) قد مَلكَت زمانهاء وكفى. 

هل لدينا الأمل في أن تعزيز التبادلاتٍ الدوليةء والوعذ أ 
التهديدٌ لمنطقة أوروي تبادلاتٍ حرَّةٍ سيجعلٌ الأذهانٌ 
على الحقائتي اللغوية في كل تعقيدها؟ ولن تعرفٌ هنا وحتى في 
الخطوطٍ الكبرى ‏ أن نحيط بكل المسائل التي يطرحها التعاونٌ بين 
البشرٍ رغماً عن لعنةٍ يابلء فتحنٌ لم نستبقٍ منها إلا أمرين: تعذد 
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اللغات» ذلك الدائم. ولكنه مِتَجَامَلٌُ طوعا. وآخر على جدوكٍ 
الأعمالٍ منذ أن بُدِئ بإزالة الاستعمار» وباسترخاء مُلتَبس للتزعات 
المركزّة للسلطات 

إن السب المختلفة التي تبحتُ من خلالها الدولٌ المعنية في 
حماية ترائها اللخغري وفي تشجيع: انتشاره تستحق استقصاءٌ مُقارناء 
ففرنساء مثلآء على اختلاطٍ اتجاهاتها السياسية كلهاء تَفضّلْ مفهوماً 
محافِظاً للسانها نجاح عمله متطيراً. ولقد كان من المهمْ أن نبيّن 
كيف تصطدمٌ الألسنُ المصنوعةٌ» التي لا يمكن أن يُطْمَنَ في فعاليتها 
كألسنٍ مُساعدةء بالسدّ الشديد الفعالية الذي بعمل لاشعوري 
بالتمام - حَسَدُ المتحدات الاجتماعية ذات «الألسن الواسعة الانتشار». 
وينقصنا الوقثُ والمكانُ لمعالجة هذا الأمر هنا. 


3 - تعاذد اللغات2 

إن مصطلح نعذد اللغات هو واحدّ من تلك المصطلحات التي 
لا يستطيعُ اللسانيَ أن يستخدمها دون أن يعاوذ تعريفها بعناية. ذلك 
أن البورجوازيين الأحادضي اللغة في الأمم الأور 
بشكل تقليديء ثناتية اللغةٍ بمثابةٍ واقع يتعلْقٌ بأفرادٍ شديدي 
الخصوصيّةء بعدرا الكهم- ابيا مم - يتعلّمون في آنِ 
واحد لسانين أوأ وقومية مماثلة» وسيكون 
هناك. والحالةٌ هذءء ثتائيو لغْةٍ فرنسيّون ‏ إنجليزيون» وثنائيو لغقٍ 
فرنسيّون - إسبانيون» وثنائيو لغةٍ ألمانيون - روس. والمقصودُ دائماً 


(1) هنا البحث مستلهمٌ بتصرفي من محاضرة قدت في نونسء في 8235© (مركز 
الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية) في 15 فيسات/ أبريل 1965؛ ونشرت مع 
التاقشات التي تلتها في : بج .8 مه .3 ادل عمامطصده ##عمصمد عله مادتسم عدم ع1 
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أفرادٌ معزولون ولسانان ذوا اعتبار لَقْنا في آنِ واحد في فترة تعومة 
3 ا يدوكونها بهذه الطريقةء 


أمانت. فليس باستطاعتنا أن تملك لساذ أمين. 00 
أن يمتلكٌ كل إنسانٍ لساناً - إذا صخ القول ‏ طبيعيا. وأن يُعرفٌ هذا 
اللسانٌ بإتقاتٍ من 


إنه يُعَاومْ. من خلال وجوده هو ذاتهء 


جذاً وناقصةٍ للغاية» والمقصود من هذا المفهرم أن 


مُوغِه 


وتدلٌ تجربةٌ أكبر بكثير من تجربةٍ البورجوازيين الغربيين» أن 
فرداً ما لا لسانَ «طبيعيا» له. يمعنى أنه حينما من المحتمل أن 
يتعلّمَ اعلى الوجه الأكمل» أي لسانء ذلك اللسان العائد للبيئة التي 
فيهاء فالولدٌ الذي يُولِدُ من أبوين صينيين» ويقيمٌ في فرنسا في 
ة بشكل اعتيادي: سيتكلمُ الفرنسية «على 
نفشه بألنسبة إلى العلفلل الذي لد لأبوين 


عرقية» وبترتيب خا بأعضاء الكلام 
وتختلف» يلا ريبء أعضاء الكلام من 
سبيلٍ المثالٍ» من خلالٍ أبحاث أجريت في هولتداء 
أن نصنف ‏ تشريحياً ‏ الأفراة ضريين: واحدٌ ذو 


منتضخء وآخر 
مستوء 6 ٠‏ فشكل الختكٍ يمكن أن يكوث له تأي على 


بلوغ سن المُراهقة» وتغير السُلّم الموسيقي للأصوات من الخفيض 
حتى التدي (مسسومة)؛ ومع ذلك» فلس لطبيعةٍ الصوتٍ أي علاقة 
باللسان. وهذا هو المهمّء » فكلُ صوتٍ خاص بتلاةمٌ تماماً مع أي 
عنك. 


وتدلٌ التجربةٌ من فُمْء أن أي لسانٍ لا ي 


ف مطلقاً «على الوجه 


الأكمل»» المقصودٌ اللسان الأول ٠‏ المُسمّى لغةّ 
«أمأه. أم أي .على كل حالء فالقولٌ إنه يمكننا أن نمائل 
الساناً أول » فلا معتى لهذا الكلامء لأنْ هذا اللسانٌ 


الاول في الأغلبية الفائقة الحذ للحالات ‏ لا يُستعمل وفق المعايير 
الموضوعة. ويَْضَلُ القولٌ إن هذا اللسان مُستعمل لإرضاءٍ المحيط؛ 
اشرط أن لا يتغر هذا المحيط في أثناءٍ المسار. والمحيط الذي مائل 
الفرذ بوصفِهِ منتمياً إلى المتَحدٍ الاجتماعي» يقبلُ سلوكه اللغري 
امقبولا»: فبمقدوره أن يتكلم بطريقةٍ 
ناقصة إلى حدٌ كبيرء وأن يرتكبٌ أخطاء كلاميةء» وأن يتلجلج؛ وآن 
يحفقّ بضعة فونيماتٍ بشكلٍ رديء» وأن يستخدمَ نحو ب يُعتبرُ مغلوطاً 
من وجهة نظرٍ معيارية. ولا طائلَ في الأمرء شريطة أن لا تعوق أي 
سِمةٍ من استخدامه الانتباة. واضعين جانباً ما نمالله على أنه 


يمكن أن يمير شخصّه. 


هي قصل باويس وثُوسَلٌ» بعد عد ياب ان 
غضونٍ شهر تقريبآء نمتنغم عن توجيه الكلامَ إليها بالدانماركية. وبعد 


قجوات مغردائية سرعاٌ ما سَدتهاء ويمتاسبة امانها الضيفية قن 
الدانماركء فهي ستستعيدٌُ لاحقاً استخداماً ما للداتماركية» دون أن 
يُوْثْرَ بشيءٍ في أوّلية الفرنسية لديها. وقد جرت أرضادٌ من هنا 
الضرب في الولايات المتحدة الأميركية تتاولت حالة أفرادٍ أكثر تقدماً 

في العمرء فلتفترض أن فنى يتراوح عمره بين الخامسة 0 
عشرة سئة يصل إلى الولايات المتحدقة وهو يمتلك لساناً غير 
الإنجليزيه البولوني مثلاء وفي مكاتٍ عمله لا نتكلّمْ البولونية قط 
ره لأسباب أن لا يستخدم بَعْدُ لساله. وفي غضونٍ 
ستق المة حظوظ في أن تتآئز إلى د كبير بولونيّتهء وأن نختفي 
عملياً يعد خمس أو ستّ ستوات. ولديه كل الحظّ في أن يمارس 
الإنجليزية ‏ بعد سنواتٍ عديدة ‏ بالدقة نفسها التي كان يمارسلٌ فيها 
في ما مضى لسائّه الأول. 


وفضلاً عن ذلك. فمن الثابت أن الراحة في ممارسة لسانٍ ما 
هي أمرٌ يختلفُ من لحظقء ؛ أو من موضوع اهشمام لآ قبإمكاننا 
أن نكون مرتاحين في ميدانٍ معيّنٍ وعاجزين عن مقاربةٍ آخر بواسطة 
اللسانٍ نفسه. وعندما ل في المدرسةٍ موضوعاً ما في لسانٍ ماه 
لم يعد بإمكانكم على الإطلاق أن تتكلموا عنه بفطنةٍ في لسانٍ آخر. 
هاكم حا طبيب من أصلٍ هتفاريء أنهى دروسٌ الطب في 
فييناء واستقز من ثَمْ في نيويورك خلال الحرب العالمية الثانية» كان 
يتحادثٌ بالهنغارية والألمانية والإنجليزية دون صعوباتٍ تُذكرء ولكنه 
لم يكن يعرف في المادة الطبية ‏ إطلاقاً سوى اسم الأمراض 
المتمائلة عموماً. وقد كان بإمكانه أن يعالجَء في الألمانية» ما اتصل 
بالطب التفليدي. ولكنه لم يكن يرتاحٌ إلا في الإنجليزية» عندما 
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تكن تتحادثٌ بالغرنسية إلا مع والدبها. وعليه» قفي حوالي سنتها 
الرابعة» كاتت فرنسيئها راشدة وإتجليزيتها صبيانية. 


تعلمتاء 


شاميسّر (مدنسدك مك #الدلة) وُلِدَ فرنسياً وكتب بالغرتسيةء 
وجوزيه ‏ ماريا دي عراديا (منقممع11 عل دنمهاة -6و10) ذات الأصل 
الكوبي؛ هي شاعرة بالفرنسية» وجوزف كرنراد (لهمدم (اممو00) 
البولوني» هو كاتب إنجليزي. ويصدد الألسن؛ عليئا أن تُقَاومْ 
الفولكلور الرومنطيقي الذي أكسيتنا إياه عبارة 

ويتعأق كل ما سبق بما يمكن أن ذ 
وني هذا الميدان» علينا ملاحقةٌ التحقيقاتٍ كي نتأكُدَ مما توفره 
الاحتكاكاث بين هذا اللسان أو ذاك. في هذه المرحلة في حياة فردٍ 
ما أو تلك؛ وما يبقى من نسانٍ ما بعد فترة من الإهمال وعدم 
الاستعمال. المقصود هو حالة خاصة؛ أولاد أو راشدون ينتقلون 
ويتعرّضون لشروط اكتساب خاصة. وما يمكن أن نقومٌ بهء في حالة 
النائية اللغة الفردية» هو محاولةٌ الوصولٍ إلى تصنيفٍ حسب صواب 
استعمال لساتٍ ما والممارسة الناقصة لآخر. 

ونفكُرُ طبيعياً بقطيين» فمن جهةٍ: هناك حالةٌ أولنك الذين - من 
خلال الممارسة ذاتها لمهنتهمء أو ريما في المدرسة - أتيحت لهم 
الفرصةٌ لاستخدام اللسانين بتساوٍ تقريي على افرغم من انتفاء وجود 
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ميداتٍ ذي امتياز للواحدٍ أو للآخر. وهذا الأمرٌ يقترب مما يسعى 
ديو اللغة إلى ممائلته بأنه اثنانية اللغةٍ الحقيقية». وفي المقابل: 
الحالة السائدة للولد الأحادي اللغة حتى العاشرة. الذي 
يبدأ في المدرسةٍ بتعلّم لساتٍ أجنبي ما. وقد نشر أنطوان متِيه 
(اعلاء4ة عمنملمة) في مآ مضىء بالتعاون مع أورليان سوفاجو 
(معع سعد معتافسم)ء وقد دعيت: ثنائية اللغة عند الرجالٍ 
المتقفين (تغ«النت وع«جومة كعك م 7كابهنتلاظ علا وقد استخدم فيها 
المؤل اللذات لم يُتابعا لأسف مصطلحّ ثنائية اللغة بالاحالة إلى 
مواق كان الأفرادٌ قادرين فيهاء كيفما كانء على إقامة احتكاكاتٍ 
في لسانٍ غير ذلك الأول الذي تعلّموه؛ لسانهم الذي يقال له: «لغة 
أم»: ولأنُّ نمّة لاتناهياً من قطب لَآخَرَء من مواقف مختلفة يجمع 
بينها استخدام الشخص نقيه للسانين» فييدو تصنيفها مؤكدأ نحت 
يافطة ثنائبة اللغة. وإذا امتد الاختيار الفردي ‏ كما هي غالباً الحال- 
لأكثر من لساتين» فستكلم عن تعند اللغات (#سعفتدمةاتمساع)ء إيثاراً 
عن الاستخدام المزعج (#دهدندودتلةالدهه) الذي ظهر بأقلام كتاب من 
مختلفٍ الأصول. يكتبون بالإنجليزية ولكنهم ليسوا على أطلوع. كافٍ 
على مصادرٍ الاشتفاق الأنجلو ‏ روماني. ولا يقصد هنا الممارسة 
العائدة لكثبرٍ من الأنسن “انه ولكن لجملةٍ من بيتها (-نسمام). 


وقد اقترحنا مصطلحاً آخر. هو مصطلح (عندعمليك) *ازدواجية 
اللغة. للإشارة إلى مواقف لا تُعدٌ فيها ثنائية اللغةِ صنيعٌ فر 
مخصوص» بل بالأحرى صنيع مجموع الشعب. وقد انحصرتٍ 


جماعية لم يكن فيها اللسانٌ ذو الاعتيار واللسان اليومئ الاستخدامء 


على غاسكونيا حيث الفرقسية ١‏ والمحكية الغاسكونية يجب تصنيقهما 
٠‏ ولكن من دون أن يكون 
بإمكانتا القول إن الغاسكونية هي لهجةٌ تعودٌ للفرنسية» لأنها من 
حيث المبدأ الشكلٌ الذي اتخذته اللاته: غاسكونياء في النهاية» 
انمة ازدواجية لغوية حيث يتعارضٌ لسان بار وخ ذو وضع 
أدئى. ومن بين المساوئ التي تحملها هده المصطلحيةٌ» أنها تُدجْلٌ 
أبعاداً يَصمبٌُ قياسٌهاء فالكلامُ عن اعتبار للسانٍ ما هو أمرّ في غايةٍ 
الغموض. لأن الاعتباراتٍ متنوعة. ويمكنٌ للالسنٍ أن تتخذ؛ على 
مختلفٍ المستويات» اعتباراتٍ متعذدةٌ» والتنافس يمكنٌ أن يوم - في 
موقب يُرعَمْ أنه ائي اللغة بين فسانين يتمتعان كلاهما باعتبارء 
قفي مديئة الجزائر مثلآء تحظى الفرنسية باعتبار اجتماعي إزاء العربية 
الكلاسيكية أو إزاء العربيةٍ المسمّاة «عربيةٌ مُشتركّة» عادعة) 
(مسعمء» لان الدين والدولة معا. 


يُضافٌ إلى هذاء أن ثنائية اللغة مصطلحٌ مغلوط غالبأء ذلك أن 
«ازدواجية اللغة؟ واثنائية اللغة» يشتملان معاً على « -ز» أو زا 


بل ثلاثة أو أكثر. وهذا مثلاً هو حال مدينة الجزائرء حيث يا 


بموازاة الثنائية الفرنسية ‏ العربية الرسمية تعايش لللسان 


استخدام يومي: العربية العاميّة المحليّة والقبيليّة (10إ20ك) ستغطي 


(©) متطقة فرنسية. 


ازدواجية اللغةء بالمعتى الأولء الثتائية العربية العامية ‏ العربية 
الرسمية» ولكن كيف نصفٌ «الرباعية اللغوية» (#«وشسهةامةدده) 
الفعلية؟ 


حالةٌ أخرى تثيرٌ الاهتمام هي تلك العائدة للكسمبورج. ويمكن 
أن نحيلَ إلى مقالة جان ‏ رينيه رايمان (معساعه غم ه-مول) 
المنشورة في مجلة (2 .هما ,1 .01؛ ,عمها«ضوضة 26)ء والذي يجهد 
فبها لتحديدٍ ميادين استخدام ألسنٍ ثلاثة إاجَهُ في هذا البلدٍ الصغير 
ذي الثلائمئة ألف نسمة. والألسنُ المتناؤسة الثلاثة فيه هي قبل كلّ 
شيء؛ المحكيّة اللكسمبورجية: وهي لهجة مختلفة للغاية عن 
الألمانية الأدبية» ولا يفهمها الناطقون بالألمانية من غير 
اللكسمبورجيين. ومن ثم الألمانية الأدبية. وأخيراء الفرنسية, 
وهاكم بضعة ميادين للاستخدام: : ففي مجلس النواب» 3 
الألمانية طلقا ٠‏ بل المحكية اللكسمبورجية أو الفرنسية. 
الغافي يرتب ط بالفونسية: من هنا استخدامها حينما نريدٌ أن نضفيَ على 


الجلسةٍ لهجةٌ ارتساميّة. أما نصوصٌ القوانين 


ترجمةٍ ‏ غالباً ولكن اختيارياً ‏ إلى الألماني 
فالألمانية هي التي تبر في الميدانٍ الاقتصادي. وأما السينما الشعبية» 
فهي حقيقةً ألمانية؛ في حين أن تلك الني يُنظر إليها كوسيلقٍ ثقا 
فتتمثلُ في الأفلام الفرنسية. ويصلحٌ هذا الموقفٌ» من 
ليس كلكسمبورج فحسباءٍ ولكن لمقاطعة الألزاس أيضاء حيتثُ 
الأفلام» التي لا تساوي شيئاً من التاحية الفنية هي ألمانية» في حين 
أن الجمهور المرهف إلى حدٌُ ماء يذهبٌ لمشاهدةٍ أفلام فرنسية. 
ويمكن أن يعود سببُ ذلك إلى اختلاف نوعيّ بين الإنتاجينَ الألماني 
والفرنسي ٠‏ وبمقدورنا أن - في هذه الحالة بالذات ‏ إلى نوع 
من اعتبار أرقع منزلة للفرنسية. ولكن ينيغي التفكيز أيضاً في أن 
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الفرنسية التي تُدَرّسُ في المدرسةء ستكون أَحْسَن فهماً من قبل 
الأكثر تعليماً. وفي ميادين أخرى» كالاقتصاد السياسي على سيل 
المثال» بإمكانننا الافتراض أن الألمانية في اللكسمبورج تحظى 
باعتبار يفوقُ ذلك الذي يعودٌ للفرنسية. 


اقترج أن نستبعدٌ مصطلح ثنائية اللغة هذاء أولاً لأنه تبسيطيء 
رض أن ليس هناك سوى نوعين من 
ئنائية اللغة الغردية بين ألسنٍ ذات اعتبار متشابه؛ وثنائية اللغة 
المشتركة التي تنضمن, بالضرورة» تراتبيةٌ اعتبارية بين الألسن. 

فلناخذ, ملأ حالة أخرى لثنائية اللغةء تلك العائدة لمقاطعة كيبك 
في كنداء حيث نجذ لسانين قوميين ذَرِْي اعتبار على احتكاك» هما 
وللإنجليزية» في بعفي النقاط موقمُ هيمنةٍ 
محدّدء من الاقتصاد كان لفترةٍ طويلةٍ وما يزال كذلك في 
أيدي الناطقين بالإنجليزية أكثر منه في أيدي الناطقين بالفرنسية. 
وتحظى الفرنسيةٌ» على الصعيد الثقافي؛ باعتبار ماء ولكن اعتبار 
الإنجليزية» على صعيدي الاقتصاد والتقنيةِ» واضحٌ التفوق. ويُشانٌ 
على سبيل المثالء إلى أن الكتديين الناطقين بالفرنسية والأحادتي 
اللغة يستخدمون الكلمات الإنجليزية العائدة لمفردات السيارة: فهم 
لا يعرفون ©*» (رافعة: بالفرنسية)» بل بالأحرى #عهر (رافعة» 
بالإنجليزية). 

ونُظهرٌُ المقابلة السجملة ين 


إذ يحسب أنه 


القرن الدع كرحتن يونا مقا قفي عام 1860 كان عدد سكان 
فرتسا حوالي خمسة وثلاثين مليوناً تقرييآ. ومن المحتملٍ أن خمسة 
عشرّ مليوناً من بينهم كاتوا يرضوح أحادتي اللغة. وكان هناك مثا 
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الألوفٌ من الأفرادٍ الذين كانوا يمارسونٌ القرنسية بشكل اعتباري. 
وفي منطقة ريفيةٍ ما محصورةٍ إلى حدٌ ماء وعلى بعد مئة؛ إلى مث 
وخمسين كيلومتراً حول باريسء كانت المحكيّةُ العاديةٌ «لوناً من 
الفرنسية؛؛ وعندما كان القرويون يتكلموت في ما بينهم. كانوا 
يستخدمون هذا الشكل من الفرنسية» وعندما كانوا يتكلمون مع 
المدرس أو مع الكاهنء كانوا آيضاً يستخدمون الشكلّ نفسّهء 
محاولين أن يهذّبوا مفرداتهم. وبعد ذلك: وعلى مسافةء تبدأ ثنائية 
اللغة» بمعنى أن اللسانّ المحكيّ في المتزلٍ لم يكن هو نفْسُه الذي 
نُعلَمه في المدرمة» والذي نستخدمُه للوعظ في الكنيسة. ولم يبرل 
هذا الأمر. لأن فرنسا كانت تتصوّر نفشها دائماً - بعيونها مثلما بعيونٍ 
الخارج - كنوع من بورجوازية مثقفة» فالبورجوازي في الريقبء كان 

القرويين باتوا* (وامنهم)ء دون أن ْ 
للقرنسية والمحكيّات الدارجةء وكانت هذه كلّها 
بالشسبة إليه من «القر: ية المشوّهة». أما القرويون أنفُسهمء ٠‏ فكانوا 
على اقتناع بأن هذا الموقف كان حسنا. 


وعلى بعد منة إلى مثة وخمسين كيلومترًء من كل جهة. حول 
باريس» وربما أقلٌ باتجاه الشمالء» كان الريفيون يستخدمون 
محكيّاتٍ رومانيِة قليلة الاختلاف. إلى حدٌ ماء من اللسانٍ ١‏ 
في باريس كي يغدو التواصلٌ اللفوي ممكناً دائماً دون حاجة 
كبير مجهود. وعند التطبيق» كان بإمكانٍ هذه المحكيّات أن تقاربٌ» 
أخيراً أن تمتزج مع الفرنسية الباريسيّة. وعلى بُعدٍ أكثر من العاصمة» 
كانت المحكيّاث ‏ وحتى الرومائيّة بالغة الاختلاف لكي تتيحٌ الفهمم 
المتبادل. وكان ينبغيء والحالة هذه» تعلّم لسانٍ الباريسيين»ء كي 


() أورد مارئة 
موا 


هذا الرأي خلال حوارٍ أجريته معه بباريس ونشر في: اللحيلة. 29/ 


يُصَارَ إلى فهمهمء ومن هناء موقف اللغة. وني يعض 
الأقاليم. في البيكاردي (0:قمدز©) مثلاء كا القلاحون يعرفون أن 
إنسوا الباتوا العائد لهم بدرجاتٍ مختلفة: حسبٌ الأ. اص الذين 
كانوا يتوججهون إليهم. ولكنء بميداً أكثر عن العاصمة أيضأء ويخاصة 
في النصف الجنوبي من «المسّس**©» كان التضادٌ واضحاً بين 
المحكية المحلية واللسانٍ الرسمي. ولم يكن بإمكانٍ الأول أن يختفي 
إلا يقطع الإرسال. وذلك لدى عبورنا من جيلٍ لآخر. 


هذه النظرة الشاملة إلى عام 1860 فذلك 
لآن الموقفٌ الموصوف كان آنذاك عام إلى حدٌ ما: فمندُ زمنٍ 
الحرب العالمية الثانية: وفي كثيرٍ من المناطق لم يكن 
هناء على الإطلاق» سوى الأشخاص الذين يتجاوزون الستين عاماً 
لكي يتكلّموا اللسانَ المحلن. أما أولتك الذين كانت أعمارهم تتراوخ 
بين الأربعين والستين» فكانوا يفهمون اللسانَ المحليّء ولكنهم كانوا 
يتخاطبونٌ بالفرنسية بعضهم مع بعض. . أما بالنسبة إلى من هم دون 
سن الأربعين» فلم يكن الموضوعٌ أن نعملّ متها استخداماً حقيفياً. 
مع ذلك. وحتى في الوقت الحاضر: وفي المناطتٍ التي لم يعد 
أناسها يتكلمون «الباتوا»» فبالإمكان أن يبقى منها شيء ما في وعي 
الئاس: حديشاء وفي قرية تق بين أرل (4060) وليكس لتم 
عمدت البلدية ‏ المفتو: * إلى إدخال 
ا (ليقه »00م ما) في أسماء اء الشولرع» فالشارع الذي 


(6) (#«اعوددم؟) عدموع»ه108: يطل اسم المسنس على فرتساء يسبب شككل 
عنريعطتها التي يمكن رسمها في مسّس. 

ذهه) 26 مهما (لسان 56 لسان عكيّ في جتوب فرنسا. وهو عبارة عن 
بجموعة من اللهجات العائئة ناطق تنتخدم فيها عه يمعنى قات «نعمة. 

(86») لسان أعل مقاطعة بروقاتس يفرئسا. 
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كان يُسمَى (مامم كاتام) #البثر السوداء صار بالعالي عتمم يله ...) 
(جمء وقد عرف حِرَفي - لم يكن يُعرفٌ عنه إلا أنه ناطق بالفرنسية 
- أن يبيْن عثرةٌ اللسان التي كانت قد آلت إلى لصقٍ الشكل المؤنث 
مهعم م) بالمذكر مم بدل دل الشكل الوحيد والصحيح 0000 


السكان هو أمرٌ قريب العهد. وما يستحقُ؛ في أي حالة؛ أن يُشارٌ 
إليه هو أن ثنائبة اللغةٍ هذه تزولٌ في اللحظة التي يعي الفرنسيون فيها 
أن الفرنسية لم تعد كافيةٌ لهم. ولوقت طويلٍ درّسنا الألسن الأجنبية 
في فرنسا بطريقة لا تتصافُ بجذية كبيرة :. وفي القت الحاضرء وفي 
الفتر: نفسها التي تأخدٌ ثنائية المؤسّسّة على المحكيّاتٍ 
المحلية ‏ طريقها نحو الإلغاء. نرى الفرنسيين يعون ضرورةٌ تعلم 
السانٍ أجنبي أو أكثر لكل من يرغب في أن يرتفعَ عن المرتبة 
المتوسطة» ولكل 0 


عر 
واحدةٌ جدي الأناس الذين يودُون أن يكونوا «في جِضْمْ 
الجراك» وأن يعودوا إلى المنيع . 


ع »ا * 
ينبغي أن نقاوم الفكرة السائدة التي مُفادها أن لساناً ما يجب أن 


يوافق؛ بالغسرورة» هيئة سياسية ماء وإذا لم تكن البريتانئة”*© هل 
(5منع»8 والباسكية”**' (#سوعدط 6) مثلاً لساتين. فما هما إ: 


(8) لمان مقاطعة برينايا الواقعة شمال غربي فرنسا. 
(2©») لسان يتكلمه أناس يعيشون على حدود إسبانيا وفرنسا. 
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كثيرون أنه بسبب وجود دولة بلجيكية» أن يكون ثمّة لسانٌ 
بلجيكي. وفي هذه الحالةء يبدو أن وجوة 0*؟ (لمسسهة ع0 
المحكيّة من قبلٍ قسم من البلجيكيين - يحملٌ لهذا الاستعمال يعض 
00 فلتكن «الأميركية: («نمعةغصه'0» وبالطيم «الإنجليزية» 
(تنعلهعه') و«الأميركية» هما ذاتهما لسانّ واحدٌ ولكن كثيراً من 
الفرنسبين يرون؛ في الوقتٍ الحاضرء أنه لا يمكنْ للجسم السياسي 
الأميركي أن يملكَ اللسان نفّه الذي يملكه الجسمْ البريطاني. وقد 
حَدَتَ في هذا الصددٍ تطوْز ماء فأثناء الحرب العالميةٍ الأولىء لم 
يكن الفرنسيون يميزون بين الإنجليز والأمبركيين. ولكن التمبيز نبت 
جيداً خلالَ الحرب العالمية الثانيةء في أذهانٍ أغلب الناسء ومنذ 
تلك اللحظة؛ فكّرنا أنه من الضرورةٍ بمكاتٍ أن نخصٌ الولايات 
المنحدة بلسانٍ على حدة. وفي الوقت الحاضره يمكن لعدوانية 
صامتة ‏ أساسها الحسدٌ تجاه الولايات المتحدة» فالكلامٌ 
عن الأميركية يَدَلَ الانجليزية يسمحٌ بتحديدٍ أن هذه المدوانية ل 
تقصد البريطاتيين. 
وتكمن الصعوبة» من وجهة نظر لغوية» في تحديد لسانٍ ماء 
وفي حصره بالتضادٍ مع ألسن أخرى. وإذا كان لديناء مثلأء في قرية 
ماء إضافةً إلى محكيّة إلى القرنسيةٌء نسقان من علم الصرف 
ونسقانٍ فونولوجيان انه فلدينا بالتأكيد لسانان. ولكن لو 
تفخصنا المحكياتٍ المحلية؛ بعض متها نسبةٌ إلى بعض آخرء ثرىء 
؟ وأي درجة تباعدٍ 
ستسمحٌ لنا بالقولٍ إن اللسان المحكيّ في 4 ليس هو اللسان 
المحكيّ في 8؟ وهل المعبار أن يكون ذلك العائد للتفاهم المتبادل؟ 


(©) أحد الألسن البغرمانية الخربية ضمن العائلة الهندية الأوروبية. وهر مستعمل في 
شمال بفجيكا مجموع اللهيجات ال رلندية (الهولندية) الستعملة في بلجي 
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نروجي وجهاآ لوجه. فلن يتفاهما فوراً. لأنهما لن يدركا سوى 
الاج .. ولكنهما لو ثابرا لانتهيا سريعاً إلى اكتشافٍ نقاطٍ التماسن 
الوفيرة جداً بين لسانيهماء وإلى الإقادة لحذ كبير منها للتواصل. 

وغالباً ما طرحنا مسألة معرفة الأثرٍ الذي يمكن ضف 
تملكه تجاه نماءٍ الإمكاناتٍ الثقافية. وقد أبدى بعضٌ الكتّاب آرافهم 
صراحة ضد الثنائية اللغوية؛ مستنتجين أنها منعت ‏ لدى الفرد - 
تطابق الكلمة والشيء. وإن هذا الأمرّ لا يمكنٌ إلا أن يعطلٌ حسنّ 
استخدام اللسانٍء بكبجه الانتقال من التجربةٍ المُرادٍ نقلها إلى تقديمها 
وترجمتها بكلمات مناسبة. ولكن هذا الأمرّ يفترضٌ أن هذه التجربةٌ 
تدك رأساً قي مصطلحاتٍ: كلماتٍ ‏ أشياة» الأمرٌ الذي ينا 
رصدُ السلوك اللغويء فمَنْ يشَعُرُ بألم قي الجوفٍ لن يقول لنفسه 
'عندي ألم في البطن'. وهو لن يسعى إلى إعطاءِ شَكلٍ لغري 
لإحساساته إلا عندما يذهب لاستشارةٍ الطبيب. والأمز واضح عند 
متعدَدٍ اللغة» فلنفترض أن ىن إنجليزياً رأى رجلا 
يغطسُ في مجرى ماءٍ كي يصلّ إلى الأخرى. هل سيدرك 
الأمرَ في المصطلحات التاليةة 

؛يسبِحٌ الرجلٌ عابراً النهر من جائب إلى آخرا كذ «مم عه 
(عول عط خدمعه بواننتصجامى أو في دم هل ععجه م عمجمط0) 


كمه ما “قطع الرجلُ النهرّ سباحةه: مما يفترض تحليلين مختلفين 
اللغاية؟ على الإطلاقاء ولن يكون عليه أن يقومم باختيارء إل في 


ا 


ولكن هذا التأخر ينقصٌ تدريجياً حوالي سن الحادية عشرة. 
وبعد سن الحادية عشرة والثانية عشرة» يتقذم ثنائثو اللغة - بون 
الأولادٍ الموهوبين فوق الوسط ‏ على أحادني ١‏ ا 
بالنسبةٍ إلى الأقلٍ موعبة. ويبدو إذاً أن ما يمكتنا توقعه من 
سيكون صعرباتٍ لدى الولد ذي الموهية المحدودة» إذ 
ثنائيةٌ اللغة حملا إضافياً يتحثله الولدُ بشكلٍ سيئ ويتسيْبُ في 5 
أما في حالة الولدٍ الموهوب الذي يتحمل» ٠‏ على المكسء هذا الحمل 
اجيداً ِب اللغةٍ تخلق لديه أفقأ أكثرٌ اتساعاً. 

.وفي هذا الشأنِء ما يلف الانتباة في الوقتٍ الحاضر هو اختيار 
اللسانٍ الذي ينبغي أن يجري به تعليم الأميين. كان التقليدٌ المركْرٌ في 
فرنساء وفي الإمبراطورية الاستعمارية القديمة. يفرضٌ تعليمَ الأميين 
بالفرنسية دون أن تأخدّ في الحسبانِء على الإطلاقء اللسانٌ الأول 
وغالباً الوحيدٌ للولد. ولا يمكن للنتيجة إلآ أن تكون مكرومة لدى 
صغارٍ البريتانيين (#تهمهدهنمد) على سبيل المثال: فالذين من بينهم 


(») لان يلاد القال. 


ألم يمارسوا الفرنسية مطلقاً محيطهم العائلي: كان عليهم أن 


٠.‏ وينيغي أل تكون مصاعبٌ الشُّبَانَ 
الذين ين كنا تمحو أتيتهم بالفرنسية. أقل 


ي التمهيدٌ للقراءة 
إسئلة الغرية 0 خاصة 
المقزسة جداً عن تلك التي يمارسها الولد حارج 
الصف. وإزاء العربية المشتركة» المستخدمة كلغةٍ للتعليم فالجزائري 
الصغير هو إلى حذ ما في موقف الغاسكونيَ (دم6) الذي يواجه 
المدرس في أوائل عهد الجمهورية الثالثة. أما بالنسبة إلى القبيليَ 
(عالاطه») الصغيرء فمصيره يُدَكَرُ بمصير البريتائي الصغير الذي 
بلا تبر في الضباب اللغوي للصف الفرتكوفوني. وقد أئ: التجريةً 
أن كثيرين يتخأصون إلى حدْ ما من المأزق بشكل جيد. .. ونفكر بحالة 
الداتماركي الصغير التي ذكرناها أعلاه. ولكن. أي ورطةٍ هذهء على 
النطاق الواسع؟! وكم من ضحايا لغرور المتمسكين ب السانٍ الثقافة 
الواسع الانتشارة؟1 


أما والحالة هذه فلن تكون ثنائبةٌ اللغٍء لذاتهاء هي ما سيغدو 
جديراً بالاحترام أو ما سَيُحَذْرْ منه» بل إن الشروطً التي تُكتسبُ فيها 
م أن تؤحّذ في الحسبان. ومن المؤكدٍ أنها 
يمكن أن تسبب عند الطفل الذي يُصارُ إلى فرضها عليهء صدمة 
يمكن أن عن اضطراباتٍ مختلفةٍ كاللجلجة. ويحدثُ غالبا 
أن ولدا يُدَرْس لساناً ذا اعتيارء يكتسب نوعاً من الاشمئزازٍ أو النغور 
إزاء اللسان المكتسّب سابقاً. ومن هنا ظهور ما ندعوه عادةٌ #عقدةه. 


وقد أمكتنا التسلؤل إذا ما كانت بعضٌ الألسن 
التنافس القائم بينها ‏ من حيث الجوهرء أكثرٌ جدارة كي تُمَرَض دون 
سواهاء لجهة بساطتها الكبيرة مثلاً. ورداً على السؤال الذي يسعى 
إلى معرفة إذا ما كان بمقدور متّحد اجتماعي ما أن ينتقلّ من شكلٍ 
لغوي أكثر سهولة»: كلسانٍ #من دون تصريفات «متممتءفل ودمدة 
آخر «أقلّ سهولة». كلسانٍ «ذي تصريفات ممعتمةاؤك 14. 
نحاولٌ أن نرذ على ذلك بأن ليس ثمّة حدودٌ لما يمكن أن ندع 
الناسّ #ترضى بههء فالتطورٌ الذي تحققنا منه في الألسنٍ الهندو - 
أوروبية: خلال القرونٍ العشرة الأخيرة» باتجاه تعفيدٍ صرفي أفل» 
ليس ربما إلا صغة صالحة لكل الألسنٍ ولكلّ الأزء وسيبدو أن 
الهندو ‏ الأوروبية التي يُؤسْسها اللسانيون المقارنون؛ والمعتبرة 
اللهجات الأكثر ثباتاً في الزمن الغابرء تملك علمم 
ا 


المسألةٌ الحقيقيةٌ ليست لغوية؛ فلا يَفَرضُ لسانٌ ما نفشه من جزاء 
نوعياته الجوهرية. وإذا كانت الألسن الإنجليزية والعربية والإسبانية 
تغطي» في الوقت الحاضرء جزءاً هاما من العالم: فهذا لا يعود 
على ظروفٍ من كل الأناق لا صلة لها 
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وللإنجليزية» قالعوامل الاجتماعية والسياء ميحء يوجه الاحتمال» 
محدّدة. فلنتفخص في نطاقٍ أضيق حالة الألمانية: فالألمانية 
النموذجية. المكتوبة والمقروءة لفترةٍ طويلة» هي اليوم لسانٌّ منطوق. 
وقد مر رمن كان الناطقون بالألمانية لا يمارسون مشافهةٌ إلا لهجتهم. 
أما في الوقتٍ الحاضرء فثمّة أشخاصٌ كتثيرون لا 
طفولتهم إلا الألمانية الأدب 
على سبيل المثال. أما والحالةٌ هذهء فالألمانيةٌ الأدبية. بشكل / عام 
أكثر أ في صرفها من اللهجات» فقد كان تعليم الألمانية الأدبية 
ليست بعيدة يجري في ظروف تَدَكَرُ بالطريقة التي كنا نرسحٌ 
فيها قواعد النحو اللاتينية لدى المبتدئين؛ بجعلهم يُرَدْدونَ 
التصريفات0* اهل صابع «صلة ..يوهله 11 اوناع مه . إلخ . 


»ع *» *» 


وفي عودةٍ إلى مصطلح تعذدٍ اللغات (#مكندهمناتدام)؛ فليس 
المقصودُ في الوقت الحاضر أن نتساءل إذا ما كان مؤاتياً للفردء أو 
هو بالنسبة إليه مصدرٌ لاختلال التولزن. إنه ببساطةٍ أمرٌ يفرضٌ نفشه 
على العالم المعاصر. بإمكان الناطقين بالإنجليزية وحذهم في الوقت 
الحاضرٍ أن يراجهوا المستقيلَ اللغوي للعالم في : 
تدريجي لصالح لسائّهم الخاص. ولكنْ التجربة» ستتعهد يومأ ما 
بإزالة هذا المقهوم الخاطئ. ويمكن لاختلال التوارْناتٍ الديموغرافية 
في العالّم المعاصرء أن يوججة أصابعَ الاتهام يوماً إلى هيمنةٍ لغوية 
ماء تبدو في الوقتٍ الحاضر في طور التأسيس. آلا يبدو مزعجاً أن 
تظهز الإسبانية - في نيويورك أكبر مدن العالم الأنجلو - سكسوني - 


(8) حفذان التصريفان يعتيان بالأمانية الوسيطة (الرجل الطيب). وهما يدلان على حالتي 
الإضافة (ومعادد لمي ل) ولمشمولية غير الباشرة (معتب ممتديع مسجم 
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في الإعلانات الرسمية» على قدم المساواة مع الإنجليزية؟ من المهم 
أن يعي العالمٌ أن اللغة الإنساتية لن تنساب في قالب وحيدء وآت 
تعددية اللغات (6)الددام) تنضوي في دينامية الإنساتية. 
0 
إن ظهور لسائيّات بتيوية» خلال الثلانيتيات والأربعينيات» لم 
يقم في الفترة الأولى إلا بتأكيد الاعتقاد السائد عموماً في البلدان 
3 وتنية أن تام جر كل سلس ومتجادق» 


الأودد 


ع فالتفارياث الوحي عي تلك الي 
تُعرفٌ للشاعر. وكلُ اتحراف آخر هو «خطأ»» وإخلال بالنسبة إلى 
النظام الطبيعي للاشياء. وعندما تقوم صعوباث نواصلء بين مالكٍ 
المزرعةٍ وبين مستاجرهاء مثلء نتكلمٌ عن «الباتواءء دون أن نسعى 
لمعرفةٍ إذا ما كان الباتوا شكلاً مُهجَناً لَسانٍ أو شيئاً ما مختلفاً. وفي 
الواقع» فلا طائل في الأمر. أما بالنسبةٍ إلى الاستعمالات اللغوية 
العائدة للبروليتاريين المدنيين» فنحن نجهلها أشدّ الجهل. 

ولم يتوجّه الاهتمام نحو ضرب الاستعمالات اللغوية - خلال 
العقودٍ الأخيرة ‏ إلا ببطء» وقد أبين عن هذا الضرب عبر التحقيق 
الذي جرى في معسكر للضباط الفرنسيين الأسرى» وقُُمَ عام 1945 


(2) نض لحاضرة ألقبت في (#مهماهدهت بسوناة): في الأول من شهر تشرين 
الأول/ أكتوير 1982. ظهر التض الفرتسي الأصلي مترجناً إلى الإصبانية (مع بعض الأخطاء» 
بعنران (مادمة سحا سمت حشمة8) في ١‏ مقصى لل مناطصة © © فالمصفه ر مسوومط 

- 87 بوم ,1983 بعوملعمدة ع4 ثانا بامتصووم 

واستعيد بشكل جز تحت عتران هع #مسعددت عدوجها عموئة مندمطم ها» 
عفد ام مام 3ح امسسعها ئداه مجمطحا! عن بعتمسام مودت عمس «رمتميه3 

بس عماستنا ممة عنونادوم عاميظ 


تحت عتران «نهمدون عام عاسووسد زر بك «مافماءسممومط ج.ة20: وأَبِينَ 


عنه بشكلٍ غير مباشر عبر الأبحاث المتواصلة حول تماساتٍ اللسانٍ 
التي قام بها أرييل فايتراب لبخ" (اعتعمتع !8 010601 واستمرت هن يعدة. 
ومن جهةٍ أخرىء ققد أكد ظهورٌ مفهرم النّهيجة (046006ة0) سابقاء 
الشعورٌ يأنه ليس من حق الواصفٍ أن يستَدِلٌ بقيام سمةٍ ما عند 
راويها اللخري. إلى تعميم لهذه السمةٍ في نطاقٍ اللسان. 


والواقع. أن كل الألسنٍ المعروفة ‏ بما فيها تلك التي تأكد 
وجودها منذ قرون ‏ قد عن جهدٍ عريقٍ ومتواصلٍ لتأمين 
التفاهم المُتبادل بين الأشخاص الذين لولا هذا الجهد ‏ لكانوا 
اتخلّوا عن التواصلٍ لغوياً. وتكشفُ وجهةٌ نظر دينامية للوقاتج 
اللغوية. في كل موضع» رزماً من التقاربات والتباعدات التي تمثل 

في الواقع الظاهرة نفسهاء فتقاربٌ من جهة يسبْبٍ آلياً تباعداً من 
الجهة الأخرى. في الواقع؛ كل لسانٍ يتمائل» وهذه الحالة هي أداة 
مشنزكة الأفراٍ دي ممارساتٍ لخوية جزئية الاختلاف؛ ولكنهم 
مدزيون على غض النظر بثباتٍ عن هذه الاختلاقات للإيقاء على هذه 
الاحتكاكات داخل إطارٍ محدد. وسيتشأ لسانٌ جديدٌ مشترك لدع 
تعمُدنا اختيار إطار جديدء وستتجلى داخله تقارباتٌ جد 
خاصة ألأ نصدق أن هذه التقارباتِ ستؤدي يوماً ما إلى 


ذذ) #عمسؤمهفا ,عو مجو«صسم عاميصرز م منامة سمه 7 سا .أ#منامقاة علسة 

عو سامح عن ممم ببسام وممتزل2 وجنت سد عممة 1941 جم اللتصهمر 
.كفا معموه .8 بعتدع) 23 :ممتمومه1 اع ممفسدم 

(4» انظر : طلافم .عوماطمجم فت همتفوار. مودعم ها تعوسيمسة مظعم للا لعنانا 
يحولا سملة 0# عامرك عنوتسهمنة عملا كه كمستاستاط" باعمتصساط غشمح برط عمطتعدم و 
ع لمشو تمتك اه ب(قكقا. لمر عصلة ؟ ملعت علاسيصة عيملا ماج 1١‏ لمم 
#دتساة عشحمة ‏ ومتعملة ها عسمد .عوميسة ع2 عمط «بعسشسوططل الدج 
.هه ٠‏ 647 .وم ,([968ا] وسصتالعت عتعصده) 25 .+ بعممام وا عن اقفوم هرهم 
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مطلق. إن الاشتغائية المُرْضية للسانٍ ما مؤمّتةٌ عبر الاعتياد على 
التباعداتٍ أكثر منها عبر التقليدٍ الكامل للممارساتٍ اللغوية للآخرين. 


شهد النصفٌ الثاني من القرنِ العشرين ظهوز عددٍ ملحوظٍ من 
الكياناتٍ السياسية الجديدة. وقد كانت هذه الكياناتٌء 
نتاج سيرورة زوالٍ الاستعمار. ولكنها ت 
حكم مركزي ما على مناطق محيطية تقس بيدائل كلاميّة وصوة - 
3 : ُ و الحرب العالمية الأولى» مثلاً 
في ما كان يُسمَى الإمبر اطورية النمساوية - الهنغارية. وفي هذه 
الحالة» كانت الدولٌ الجديدة تمتلك. منذ البداية» لساناً ذا معا؛ 
مثبتة إلى حدٌ ماء مثل التشيكي. والسلوفاكي والكرواتي. ولم تنتظز 
الهنغاريةٌ لغاية القرن العشرين كي توك بوصفها لسان أن أو إ 


أما المواقفٌ اللغويةٌ الأكثر خصوصية» وتلك الني نطرحٌ 
المسائل الأكثر صعوبة على الحلّء فتوجدُ في إيرلنداء كما في ما 
سْنَيَ لاحقاً إسراتيل (فلسطين المحتلة)» فحالةٌ العبرية» التي اختفت 
منذ أكثر من ألفي سنة كلانٍ محكيّء وتُستعملُ اليومّ كلسانٍ أول 
من قبل ملايين الأشخاصء بالغةُ الخصوصية لدرجة آنه يمك 
استخلاضش مَُادُها أنه أينما كانت إرادةٌ تعتمذ على إمكاتياتٍ 


الأهمية لم تكن الإيرلندية في أي مكانٍ المسانّ الوحيدٌ المشترك 
لأشخاص ذوي لساب رسمي مختلف. 
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وقد جرت عملية إزالة الاستعمار بعد عام 1945 وفق ميدأ عدم 
المسٌ بالحدود الاستعمارية» ولما كانت هذه الحدودٌ قد تُبتتء على 
الأغلب» وفق مُصادفا. اتٍ والمساوماتٍ بين القوى؛ فهي 
نادراً ما وافقت حدوداً إثنية. لقد أدَى زوالٌ الاستعمار إلى إنشاء دولٍ 
متعذدة اللغاتء مثل ماليء التي تعرف على الأقل أربعة ألسن يمكنٌ 
الاحتفاظ بها كأدواثِ لمحو الآمية» وهي (معمطسط 0*: هل) 
زلدعم”**". (تمطعدمد ع)”*** (اعطمعمصها ع1). وقد تسيّبت» من 
جهةٍ أخرى؛ في عَزْو سكانٍ يملكون اللسانّ نفسه إلى دولٍ مختلفة. 
وقد سبقت هذه الدولٌ الاستعمار أحياناً في الوجودء مثل المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا . .. إلخ. وكلها ذوات لسانٍ أغلبي وثقافي 
عربي. ولكن الاستعمار أنشأ في موضع آخر دولا مثل نصف دزيتة 
الدول الأفريقية» من السنغال وحتى الكاميرون ‏ حيث يُستخدمٌ لسان 
البال (لدمم) . 


وقد لعبت هذه المواقف لصالح لسانٍ القوة الاستعمارية 
القديمة. الذي كان غالياً الرياط اللغوي الوحيد بين مختلب 
القوميات» والذي بد بدا أماة اللسيطرة في أيدي البورجوازيين المحليين 
الجدد والمجازين غالباً من جامعات اليلد المستعجر السابق» قفي 
شمالي أفريقياء 0 أكثرية الدول الناطقة بالعربية؛ حتماً؛ إقامة 
معيارٍ حديث وحيد أضحى وجوده ضروريأء من جزاء لاتكبّفٍ 


(8) لسان اليمياريين» وهم شعب قو بشرة صوفا». بعيش بشكل رئيسي في مالي 
والستقال. وكان سابقاً ُشكل ملكة ومهم* القوية.. 
لية أئحكيّ من قبل البال (كلة»”). وهم شعب 
من غرب أفريفيا. يتوزع أبتاؤء في الستفال» وفي قولتا العلياء وفي الكاميرون. 
الههه) لسان السنغاي. وهم شعب يعيش في أفريقيا افغربية» ومن الستمل أن يكون 
قد مين من البال (لنت3) ومن الطوارق. وهو مستفر على ضفاف النيجر قي شرق مالي 


237 


العربية الطقسية للقرآن (الفصحى) مع العالم المعاصر”*. وهنا أيضاء 
لعب الموقف لصالح لسان «الفاتحين» العرب. 

وفي ما نسميه أفريقيا السوداء؛ حرمت ألسنّ عديدةٌ من نظام 
للكتابة يسمحٌ بتعليم الأولادٍ القراءةً والكتابة بلسانهم. ومع ذلك؛ 
ولما كان كثيرٌ من هده الألسنٍ يشتملٌ على لهجاتٍ كثيرةٍ التباين 
فليس من النادرٍ أن يتَعلمَ الأولادُ العناصرٌ في شكلي هو أبعد من أن 
يواقق المحكيّة التي يستعملونها في قريتهم. ولكن هذا الأمر أفضل» 
بلا ريب» من متابعةٍ محو الأنمية بلسانٍ البلدٍ الأصلي السابق. إن 
إخفاق التطبيقاتٍ الأخيرة هذه فاضحٌ في حالةٍ صغار كماداه في 
منطقة الكاسامنى”**؟ (#ممسععده) جنوب الستغال. فهم بعد متابعة 
سنواتٍ عديدة في مدرسة «فرنكوفونية» لا يفهمون شيئاً حينما يوججة 
شخصٌ فرنسي الكلامْ إليهم. وهم في أفضل وجو قادرون على إلقاء 
التحية «صباح الخيرء سيدني» (عمتلة8 #نادزو80) على عابر سبيل 
غريب. أما هسيدي» (جمنعه8/0) فينطقونها بصعوبة بالغة. 

إن اختيار نستي كتابي» هو إحدى المسائل الأولى التي تعرض 
الأولئك الذين يرغبون؛ في عائم اليوم. في إيجادٍ لسانٍ م 
معرض بلور شكلٍ كابي للسانٍ لم يعرف سابقا شكلاً ميلا لا 
يمتلكٌ اللسانيّ حرية تيار النظام الذي يبدو له الأفضل تلاؤماً للبنى 
الفونولوجية والنحوية للّسان. فاختيار نظام علميء مثل الألفياء 


(ه) لا تتفق مع مارتيئه في هذا الرأء تأسست العربية الكتوبة على الفرآن: لكنها 
تطروت خارجه عبر العصور. والدليل عل 
ونستخدمهاء والثي ما أثرث لغة القرآن تأثيراً سلبباً في تطورها. وخير مؤشر على تكيفد 
العربية القصحمى مع متطليات العا المعاصر هو انيثاق مستوى العربية للعاصرة (-الحديئة) 
التي تستخدم حاليا في ميادين النشر والإعلام والتعليم والتقاقة. .. 


خبر ساح يقع في انسنغال الجنوي. ويجحند متعلقة فستق العبيد 


اليه مه 
شمالء ومنطقة الأرؤ جنوي 


الصوتية العالمية» هو أمرٌ مستيعد. وهنه الألقباءء المْعَنّةُ قعلاً لتدوين 
أي لسانٍ كانء غيرُ ملائمة لتغطيةٍ احتياجات لان مخصوص: ففي 
القشتالية مثلاً (مهاافاعد)”*'. حيثُ الصوت المزجي المتفتي إقا] 
متواترٌ والاحتكاكي المماثل [3] غير موجودء سيكون من الشادذُ أن 
ندوّنَ الصوت المزجيّء بواسطة حرقين متتاليين. ومن جهة أ. 
يندرٌ آلآ يكون لدى الأشخاص الذين نخضصٌ لهم كتابا 
تجربةٍ عن الكتابة. وبخاصة تلك العائدة للَّساتٍ الرسمي السا 
ئنة عادات مكتّسبة من الأفضل احترامها في ما لو رغبنا في أل 
نصدم حساسياتٍ جمهورنا. وهكذاء بالنسبة إلى الصوت المز 
المتفشّي ٠.‏ فبإمكان الحرف الثنائي #» أن يُحَفَظ حيث كانت الإنجليز 
هي اللسانّ المستعمرّء والحرف الثلائي ##: حيث كان اللسان 
المستعجرٌ هو الفرنسي. وسيكونٌ هذا الأمرٌ بالأحرى جديراً بالاحترام 
حينما ‏ وكما هو متواتر - يبقى اللسانُ المستعيرٌ هو نفسّه لسان 
التدريس في الصفوف العليا 

وما علينا أن نقيمَ له. فوق ذلك» وزنا يتمثل في الوسائل 


المتاحة محلياء لاستعاء للشكلٍ المكتوب لأسان» مثل ملاميس 
الآلةٍ الكاتبة وصناديق الأحرف الطباعية 


وليس حديثاً أن تكون الألسنٌ ذاتُ الاحتكاك قد استعارت» 
بعضّها من بعض» سماتها الكتابية : فالهرلندية”**؟ (نهفمهاءعقد 0 
تدينُ للفرنسية بِصُوْنَيُها ‏ العائد للصامت الصفيريّ المجهررء وبم 
المستخدم لتدوين الصائتٍ الخلفي المستدير والمتوسط. وتُشتق 


() لسان إسبائيا الرسمي والأدي لتقام عل لهجة قشتالة. 


(#نع) لسان جرماني» فرع من المجموعة الجرمانية الغرية» وعو فسان رسمي يعنمد في 
بلجيكا بالاضافة إلى الفرنسية. 


الحروفٌ الشنائيةٌ المشتملةٌ على في الإنجليزية: مثلى © و8 من 
عاداتٍ كتاب الفرنسية الفَروسَطَيّةء وحتى لو أزالت الفرنسيةٌ» في ما 


إلى الوحدة. وبالفعل؛ فنحن تَقَذُرُء ومن المحتمل أن يكرن الأمرٌ 
صواباء أنه من الضروري أن نوحد ابعل الكتابي الذي 2 أن 
يصلخ كركيزةٍ للتعليم. وإذا كانت الألسن ذ 
رأيناهاء تعر يعات هامة في الاستعمالء ل أن رن 
يتأشسي لسانُ جديدء بالضرورةء على مروحةٍ عريضةٍ جداً من 
الاستعمالات المتباعدة. 


ويمكنُ للتنوع اللهجيّ أن يتجلى في كل مستوياتٍ اللسان؛ 
فعلى المستوى الفونولوجيء ستتأكدٌ من أن بعضٌ الأفرادٍ بميزون بين 
1 و[3]: عثلاء بينما يجهلْ آخرون هذا الأمر. أو أن التحقيقاتٍ 
المنرئية للوعتاتق التمييزية تختلف: فالبعض يُظهرٌ الصوت المزجي 
لقنا يملكُ الآخرون الصوت اللشري (طاء أو أن موضغ النبرٍ 
تمبيزيُ هناء ولكنه آي في موضع آخرء وفي هذه الحالة» هو على 
المقطع الثاني ختامي وسابق للّمقطع الأخير من الكلمة؛ وفق 
اللهجات. 
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ينص الإجراء الأول على تعيين حدودٍ منطقةٍ !| 
في مراعاتها. وحتى عندما لا تتدخَلٌ أي حدودٍ سياسية؛ قلا يَفرض 
حل معيّن نفسّه بالضرورة. ويمكنُ لحالة اللسانٍ البريتاني أن تصلحَ هنا 
كمثلٍ موضح. ذ النفوذٍ الجغرافية للسان البريتاني متماسكة تمام 
التماسك؛ والحدودٌ التي تفصلها عن المحكيات الرومائيّة المسماة 
(مالدع)"* تخترق أراضي المقاطعة من الشمال نحو الجنرب. ولكن 
لهجة (وعممه/0)”**' أو الغانية (نهاعدهه:)ء في الجنوب الشرقي لهذه 
المنطقة» تقاوم بطريقة مُميّزة لهجات (معومزرج)!***' (وتُلفظ 
مده بالبريتانية). ولهيجات جعنيغ1**** ورغ 0*0" التي 
انجمعها في صدر الكلمة 815 وضمن هذه الشروط» فبإمكاننا أن 
عرعي انه كلهية لز من جهد للنعرين اللي أن بعلم عنيها 
إلا ةك فالنبر مثلآء ختامي في اللهجة الغانيّةء وهو يقع على 
المغطع ما قبل الأخير في لهجات #1.15: ويبقى على متكلميها أن 
يقزروا إذا ما كانوا سينضمون إلى القرار الأكثري؛ أو عليهم ‏ على 
العكس - تأسيس فانيّة مشتركة. والواقع» فقد سعينا لإدراج هذه 
اللهجة؛ ورغم اختلافاتهاء في اللسانٍ المشترك طورٌ الإعداد. وفي 
النظام الكتابي للبريتانية المشتركة؛ فكلمة (#مههمم8 8]) تُكتبُ 
(طمن8) مع > التي تمثل نطق 361 إلى # العائدة للهجة 


ا() الهجة فرنسية مستخدمة في مقاطمة برينائياء وهي تفترب من باتوا [طعامم) 
التورماتدي السفل. 
(8*) مقر مقاطعة مورببهان («فطنة:360) تقع في عمق خليج موربيهان: وفيها آثار 
تذكارية عديدة: وقد الحدت بفرنسا عام 1532 

(06) مغر مفاطعة فينيسثير (©#غلالنا5) الواقعة على بعد ستة عشر كبلومتراً من 
اللحيط الأطلسي. تست في العهد الغائو - رومائي. 

له« ه) مركز فضاء كانتون كرت دي ثور (جملح نك عمدة6). 

( ههه ») منطقة ساحلية تقع شمال غرب مقاطعة يريئنا (معهدا»»8). 


نّة. وفي الوقت الحاضرء قالبريتاتيون الواعون ‏ أسَكتوا بريتانيا أم 
أي مكان آخر ‏ يضعون على مؤخرات سياراتهم لوحة بيضاوية عليها 
أحرف 8211 التي تختصر كلمة ج98 . 

وحيتُ تقوم حدوةٌ الدولة بتقسيم منطقةٍ يمكنا بالطيع 
التساؤلٌ إذا ما كان بإمكان الشروط السياسية التي تسمحٌ بتوفير درجةٍ 
ما من الاستقلال اللغوي في ناحية. ع يوماً ما في التاحية 
الثانية» وإذا ما كان إدراجٌ السماتٍ الخصوصية للهجات ‏ المحكوم 
عليه بالزوال ‏ هو أمرٌ له وزنه ضمن مشروع اللسانٍ المشترك. 

وفي بعض الحالات؛ يمكنٌ للجغرافيا أن نقترنَ بالظروف 
السياسية كي تقترح تعبيئاً لحدود منطقةٍ التفوؤء بغض النظر عن بضعةٍ 
تناسبات لخوية. وهكذا يْصارْ إلى الكلام عن الكورسيكية (0©) 
مثلما عن لسانٍ واحده في حين تشتملُ الجزيرة - في الشمالٍ وقي 
الوسطٍ ‏ على تقترث من اللسانٍ التوسكاني (مه0) وفيما 
نُظهرُ الاستعمالات اللغويةٌ في الجنوب قياساتٍ واضحةٍ مع اللسان 
السردين”*؟ (ع4عده ما) المجاور. 

ويمكنٌ للإغراء أن يحدث في شأنٍ ؤْضعة لهجةٍ خاصؤٍ يبدو 
أنها تفرضٌ نفسَهاء إما لأنها أكثر مركزية» وإما لأنها تعودُ لعاصمةء 
أو لأدب قديم العهد أو حديثه. وتستحقٌ حالةٌ الأركسيتانية (مضاف00) 
أن نتوقف عندها. 

وتحت اسم البروفنسالية (لهود»*060) جْهَدَ فريديريك ميسترال/**1 
(لمعناة عتم لذمم) في إيجادٍ معيارٍ أوكسيتاني. كريم في ما يتعلّقٌ 


(8) لسان روماني انحدر من اللاتينية الوسطى. ويستخدم حالياً في جزيرة سرهينيا 
وهو من الجموعة الإيطاليقية ضمن العائلة الهتدية الأوروية. 

(98) كاتب فرنسي (1830 1914) ذو تعبير أوكسيتان. انقطع لتعظيم الجرق 
الأوكسيتان مكرّساً عيقربته لإباتة جاليات المقاطعة: ولإعادة خلق لسلتها. 
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بالمفردات» ولكته موسومٌ جدآء من ناحيةٍ أخرىء بالمحكية الأهلية 
للشاعرء تلك العائدة ل (مدمهاانه88) وتلضفاف الجنوبية لمنطقة 
(#مصدسم) السفلى. وَيُهِاجَمُ هذا المعيارٌ اليوم بعنفٍ من قبل معيارٍ 
أقل وسْمَاً من الناحية الجغرافية» ولكنه مؤسّس تاريخياً على لسانٍ 
التروبادوريين (40904هانهه5): وقد احضظنا منهء على سبيل المثالٍ. 
بال 4- المؤنثة» في حين أن المعيار الجسترالي (معنادماداه) يظّهرٌ ه- 
بصورة عامة في الوادي الأسقل للرون (©8868) ويصورة أكثرية 
شاملة في محكيّات اللسان الغالي ‏ الروماني الجئوبي: فاسم 
علاكةنل! و3610 لدى ميسترال» تصبح #طاهةا!. مع الاحتفاظ 
بكتابة تستدعي / الحنكية القديمة. ونطَبَنُ هناء وإلى حدّ ماء العملية 
التي أوضحها المختصون بالألسن الهندو ‏ أوروبية» والتي 
ترسيس لساب زائل» بالمقارنة مع ألسن مؤكدة في الأوكسيتاتتٍ 
بالطبع؛ مع الاستناد إلى شكل قديم ومعروفٍ جيداً من خلال 
نصوص. ولكننا يمكنٌ أن نتصوّرٌ العملية» بمعزلٍ عن هذا الاستنادء, 
بوصفها بحثاً يسعى لإيجادٍ شكل لأسانٍ سابق لكل تباعدٍ لهجي. 
ويسيرٌ هذا الجهد الترسيسيّ في الاتجاه نفسه لاستعانة واعيةٍ 
بالمهجور («»تهضعه)ء علينا أن نقدْرَ أضرارها. ويحظى كثيز من 
الألفاظٍ المهجورة بالبقاء مجرّدٌ أشكالٍ كتابية» مثل ١88‏ التي يُفترض 
بها أن توافق في الأوكسيتانية / حنكية؛ يستيدلها المتكلمون الشيان 
أكثز فأكثرء بسبب الفرنسية» بالاحتكاكية [//. ويصلح هذا الأمرُ 

كبن وقزية لكت جد و سمي ابيا 
ت أولاً بوصفه تضاداً بين مهتز خلفي وضربةٍ واحدةٍ سريعة 
أمامية» تضاداً مُمْبْتَاً من باسكيّة لابوردان”*' (هنةه800): وحتى 


(8) تعسدطسا إقليم قديم في يلاد الباسك بين الأدور (د1/640) وانبيداشوا 
(دتدهفنة) وائيرينيه: كانت عاصمته أوستاري. 
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الغرانكو ‏ يروفنسائية (لدوده+ه2دممهم©) لمنطقة سافرا (مذه»د8)» 
ليختفي من ثَمْ من خلال تعميم لمهتزٌ خلفي مضعف. 

وعلى الأرجح: ثمّة علاقة بين التفصيل المُعطى للكتايات 
المهجورة وبين تراجع الباتوا في ممارسةٍ الريغيين. وحينما كتب 
ميسترال 41616 استعمل كل فلاحي (عممهاانة)8) وجوارهاء 
بشكلٍ ثابتٍ المحكية المحلية في علاقاتهم المتبادلة: وحتى مع بعض 
أعيان البلد. لقد كانوا في عداد الجمهور الذي سعى ميسترال 
لوصول إليه قبل الآخرين جميعهمء فهم لفظوا [010] اسم بطلة 
القصيدة» وكانوا قد ضُلْلوا جدياً بالكتابة المهجورة (مقاء*كال). 

وحالة اللاتعلق التي تظهرٌ اليوم إزاء ال «باتواه أن عام تقريباً 
في صغوف قروتي فرنساء أَتَعْلْقَ الأمر بالغرنجية (ممنعمهم) أم 
بالغرانكو إفنسالية أم بمحكيات 06 (مهااءه0). إن مؤسشسي 
الأوكسيتانية همء على الأغلب؛ مثقفون ينبغي عليهم أن 
يتعلموا اللسان: أشخاصٌ عؤّدتهم الفرنسية على الفصل بين النطتي 
والكتابةء ولا يرون أي ضررٍ في كتابةٍ جن وأحياناً + وأحياناً أخرى 
وأحياناً أخرى 4» حيث لا يعرفون أن يتلفظوا إلا بالانسيابية 
اللهوية [16] في حالةء والاحتكاكية الحتكية [ز] في الأخرى. 

وقد تساءلتٌُ. على سبيل التمرين» عمًا يمكن أن تكون عليه 
كتابةٌ لسان سافويار0» (#تسردندة) مشترك أيْ قاسم مشترك 
اللمحكيّات الغرانكو ‏ بروفتسالية العاندة لهذه المقاطعة”. لم نطرح 


(») صفة تتعلق ع ع5 

(5) سنجد توضيحاتٍ لمختلف السمات التي أنينا عل ذكرما في ما يل : 426هه 
أمجع ب بمعصمرز ممم عه جانسةاوجه عمده #سجتومامعمام جماامنصمعظ صلا ,اعمنامسلة 
عام بتومها بسمطممت) 36 بجبعاموحد] © جمعصجه؟ مقت اناو عمجم | علامعسعة ةل 
ممه جمعمومة تفط » ممسوتتامة تددر > برإكككا المممد إل 
لم3 سويت لذ ذنم بسك تسم تضهن © سبطساء- 
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السؤال. طوعاًء لمعرفة إذا ما كان لفصل هذه المحكيّات عن 
الأشكالٍ الأخرى للقرانكو ‏ بروفتسالية المستخدمة في المناطق 
المجاورة ل (زتنصسة) ول (ونداة/) أو توادي (:ومة) من معتى. 
وسرعان ما فرضت تبسيطها على الوجه الأكمل» نسبة إلى تلك التي 
يبدو أنها تعم في كل مكان آخر. ولا يقوم في منطقة النفوذ هذه أي 
تقليد كتابي مقبول عامة: وعند التطبيق» عليتا أن نستلهمَ من الكتابة 
الفرنسيةٍ لندوّن الفونيمات» وعلينا ألا نبتكرّ إلا في المواضع التي 
ليس بمقدورنا التصرف فيها بوجه آخرء كاللجوء إلى تدوين اللثويات 
إا ولة] مثلاً. أو ل «تمويه» تنافراتٍ ما. والمقصودًه بالفعل وقبل 
كل شيء. هو تأسيسُ كتاباتٍ تغطي التباعداتٍ الصوتية الغائمة 53 
الضروب الأكثرية للاستعمال. فلتفرض أن فونيماً ذا توافر نادرٍ 

بشكل أكثريء مثل [د] مفتوح» ويتحقق تقليا يشكل اقلوي» مطل 1 
[6]ء فهو يتناوبُ بتواتر في التصريف مع قوئيم /ه/ (القصير) 7 
سندؤنه 6. ستقتوحٌ في هذه الحالة ف. الذي عليئا أن نلاحظ أن 
المستخدمين يتلقونه بشكل جيدء إذاً على سبيل المثال: 4« 
(:0ة) (أحَبُ). وبطري اسيةء فتحن نقترح # لما يُلفظ [6] 
مفتوحاً في نصف منطقةٍ النفوذء ولما هو ممائلٌ للأنفيَ في موضع 
آخر. وعلى سبيل المثال إذأ: (غام) /4//ة «صيف» (مصحوبة ب 08 
إنجليزية مهموسة)» وِنْدوْنْ ممائلاتُ الأنفيَاتء الني تَنْبْتُ في كل 
مكان» كنظيراتهاء بالطريقةٍ الفرنسية» مثل # ته م على الثوالي. 
ونقترحٌ من جهةٍ أخرى 6 لما هي عليه [6] المفتوحة تدى بعض 
المتكلمين (أولئك الذين يملكون التحقيقٌ الأنفي ل #ء ولما هي عليه 


عممة علو ,230337 بوم ب(1970 بعصم مدوتاضومةا عل غافته5 موس طسماق) 
ا ا ا 20 
6 


[4] تدى الآخرين (أولتك الذين يحقّقون 4 مثل [5):+ وعلى سبيل 
المثال إذآ 3« (مهذمم) (تلج). وما يتحقّقُ في جزءٍ كبيرٍ من منطقة 
التفوذٍ مثل [10» فهو يُسمِعْ في موضع آخر مثل [ها] أو [8]. لنفرض أن لكلمة 
(عطاعد) (بفرة) التحقيقات: [قفعة] - [8::] أو [6نطة9] إن هذا الأمر 
يُوحي بكتابةٍ 8؛ وله مقابل الفونيم المجهور الممائلٍ والخاضع 

لتنويعاتٍ قياسية. 
هل ثمّة حاجة إلى التذكير بأن كثيراً من هذه الكتابات ستعرٍفٌ 
عقبةٌ جسيمة نتمثلُ في عدم القدرةٍ على تدوينها بواسطة الملامس 
الفرنسية للآلة الكاتبة» والأمرٌ كذلك في المشاغل الطباعية المحلية 
التي لا تمتلكُ ال 4 الإسكنديناقية» ولاك الألمانيةء ولاالم 
البرتغالية. فلنذكّر بباطةٍ أن المحكياتٍ المعنيّةٌ تموتُ» وأن مسألة 
نكوين الو ساتوياري (تمهرهبه) مشترك لا يبدو أنها مطروحةٌ 
اللبحث. ولم نعم الإشارةً إليها هناء إلا للإنابة عن تموفج لحل 

المسائل الكتابية. 


5 في حدودٍ المعقولء اعتبار مروحة الاستعمالات» 
موضوع البحث» بأكملهاء أمكن أن يحدتٌ أن تحقيقاتٍ الوحداثٍ لا 
تختلفٌ من محكيّةٍ لأخرى فحسبء ولكن توجدٌُ فيها اختلافاتٌ 
عحضٌ د الجهة أن ما يُ هناء يختلطٌ هناك. وإذا لم يعمل أي 
اعتبار غير لغوي على إمالة كقَةٍ الميزانء لهذه الجهةٍ أو لتلك» 
فيمكننا التساؤلٌ فيما إذا كان علينا أ: لّ التمبيرٌ أو اللبس. إن 
تقديمَ الشيء في هذه الحدودٍ يجعلٌ الميزان يمل لصاح التمييز. 
لأن كل أبس يَظَهرُه من حيث الميداً. ا ولكن أليسٌ ممكناً أنه 
إذا حدث لَبْسء أي يعباراتٍ أخرى» إسقاء ماء فالأمرٌ يعني 
أن التواصل لم يَعْذْ ضرورياً للاشت والإبقاء. في هذه 
الحالة» على التمبيز سيت على حساب ترف الأجيالٍ القادمة 


يمكننا الاقتراض بشكل أولي 1 ما هو أسهلُ من 
تعلّم آخرء وقد أكَد هذا الأمرّ اختبارٌ التطورٍ المعاصر للأنظمة 
الفونولوجية المختلفة. ولكنّ هذا لا أن علينا أن نضحي دائماً 
بكل شيءٍ لأجل البساطة. إن المحافظة على تمبيزٍ ما يمكنٌ أن نبدو 
١‏ في وسم أفضل للتناقضى بين معيارين متواجهين معيار اللان 
الجديد المشترك. ومعيار اللسان القديم. ومن 
بحصر المعنى ‏ بحسن اشتغالية التواصل» فليس امن الثايتٍ أبداً أن 
اا اقتصادياً في متحدٍ اجتماعي 9 
يكونُ جديراً بلتكية في سا مشترا. تطلب فيه ضروراكٌ التعاون 
الطبقاتٍ مفرداتٍ أكثر شموليةٌ وأفضلٌ تفريقاً. 
حالة الباسكيّة. فمجهوراتها البَتِضَائجَة (وصدواليهه مام 
مسهلة عموماً: 4 وم لا يُلقظان في أي موضع قريباً» وقد اختفت 
ال -- من اللسان السولتاني (ن»انامه هآ). والتذزع مثلاً بالصعوبّة 
التي يلاقيها متكلمو بلاد السول”*' (عانامه 1) في تكرار التمييز بين 
نوعي ال --. لإسقاطه من الباسكية المشتركة» يعني حرمان اللسان 
من مصدرٍ تبقى له أهمية في حسنٍ اشتغالية اللسان» لايملك 
المستخدمون أن يتكيفوا مع غياب التضاذ بين - م - و#- وبمك 
اللمفرداتٍ المحصورةٍ للمحكية اليومية أن 
المخقصرةء والتي تتكرن غالباً من تتابعاتِ صوائك نكتل في صوانت 
هَل بدورها ضمنْ كلام سريع. ويتطلبٌ المعجمٌ البالغُ 
ان ثقافةٍ ‏ والمُمازسٌ من قبل أشخاص ذوي عوائد نطقيةٍ 
غالبا ما تكون مختلفة ‏ تجديد القالب الصائتي التقليدي. الذي 


(8) بلاد الول (علنه5 عل جون): مقاطعة باسكية قديمة كانت تت في منطفة رادي لاا 
اسيزون (مشة سل) (رائد كسبل السري في أولورون (0906>50) وكانت عاصمتها «مفلده00 
(#صحطعفة - موليوت - لبشا) وقد الحقت بالتاج الفرنسي في القرن الخامس عشرم 
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بإمكانه وحده أن يمن هوية كل 
بها الوم إلآ نهجاثُ المناطق الشمالية ‏ الشرة 
الفسهة حش ولو ظل» بالنسبة إلى كثيرين+ براعةٌ كتلية من دون واقع 
صوني. 
وبلا ريب» هل يجدر بناء من حيث العبدأً ألأ نفرض 
خلال التصويث. 
إن إهمال هذه التوصية يِخْلقُ مشاكلّ كتابية. منها مثلاً مشاكل 
الفرنكوفونيين؛ الذين لو رغبوا في تدوين لسانهم بشكل صحيحء 
التوبجب عليهم أن يكونوا دائماً متأهبين كي يضيفوا إلى كلماتهم 
أحرفاً لا توافق شيئاً في ما ينطقونه. فهم يكتبون :مجم 6لا (هم 
يركضرن) إزاء /تدطةر أوإعدالة. 
هذه التفاوتاتٌ وتصويتٍ هي مصدرٌ حساسيةٍ لأولئنك 
الذين يمارسون» منذ طفولتهم. اللسانٌ المشترك؛ معتبرين إياه اللسان 
المحلي (©كنهادعفديت») وتَظهرُ هذه التغاوتاث بشكلٍ أقلّ لمن يقاربُ 
اللسانّ المشترك بشكله المكتوب» غريباً كان أو ناطقاً باللهجة» 
فمعرفة اللسانٍ لن تقومْ. في هذه الحالةء إلا انطلاقاً من هذا 
الشكلء» في حين أن الصعوبات لا تنشأ لولا قيام معيار منطوق 
اقنضائي للسان إلى جاتب معياره المكتوب: فالغريبُ الذي مائلٌ 
الشكلّ الإنجليزي فهتا مع المعنى ع( (ضَجِكَ)؛ لن يسمحّ لنفسه 
بنطقه كما تُوعرٌ الكتابةٌ به أي /8:د1/. لأنه لن يصبحٌ عندها مفهوماً. 
وعلى العموم. فالموقفٌ يختافُ كلياً في حالةٍ لسانٍ مشتركٍ في 
طورٍ التأسيس» فما يُوصى به 
فلتؤخذ الكلمة الباسكية (5زهم 6) ذسمءة (البلد). 
الشكل» مع # بدئية و- + - مضغفةء لا يتضمن بالضره 
اللكلمة من دون 8 بدئية ومع 7 على شيءٍ من النشاطء لن يكون 
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مقبولاً. وعلى المواطن السوئتانيَ («نعلدم» أو مراطن 856) 
(وتدجعددل!”* (نافاري السغلى) أن يكونا على استعداد لممائلة 
ل مواطن غيبزاكوان”**© أو مواطن 


ييا (معزمع © ولكن ترسّم النطق للكتابة سيكون دائماً 
مشروعاًء لا بل موصى به. وستبيّن» بالمقابل» حالة اللسان 
الإيرلندي» حيثُ قُرضت الاستعمالات المعاصرة على اللسان 


ورغم أن الأمثئلة التوضيحية السابقةٌ استعيرت. على الأغلب». 
الصوتية والكتابية» فما قبل للآن يصلح عموماء 
لما يختصٌ بوقائع النحو. ومن الواضح أننا سنترددٌُ في 
ظ به بعض اللهجات. على سبيل المثال؛ بين شكلين 
للماضي. بمقدار ما يملك هذان الشكلان فيمتين سيمبائيتين 


التمييزٌ بين الحالات التي يوافق فيها اختلاف الشكلي اختلاف المعاني 
(كما في القشتاليّة مهما «ادادما) ويين تلك التي يكون فيها 
الاختلاف شكلياً (مثل أضتع الاستمراد نيه .. نتهية ب عط 
ومة) نالمقصوف من جهةء هو حفظ ثراء ماء ومن جهة ثانية» ليس 
الدينا إلا بقية نطورٍ متباعدٍ لا يقوم سوى بتعقيدٍ استعمال اللسانٍ دون 
أن يعرضٌ للمستخدم مصادرٌ إضافية. ولا جملك امتتعاذ نناوب شكلئ 
بطبيعةٍ الحال أن يكونَ هذا الموضوعء إذا ما ثبت هذا التناوب في 


(©) يلاد اللإماكم 
(8») منطقة في يلاد البإسك. 
(8هه) متطقة في بلاد الياسلكد 


القيم المدلولة. وعلينا أن ف : 
فيه للمستخيم ‏ لو 
في حالٍ لم يعتد القياء نا اليل 3 ٠‏ وين مقام آخر توف 
اله فيه بلا شكلين عليه أن يميّز بينهماء كتابة وتصوي: 
تظهرّ له أسبابٌ هنا من جهةٍ أخرى» قلا شية 
هذه الحالة الأخيرة» أن 
الأصول ‏ معاً وأن يُعرضا 


يطرخ المعجّجم مسائل دق 
قطء مثلما في الغونولوجيا وقي نحو 
بالأدوات التي ستسمحُ بمطابقة العناصر البليغة 


أما من جهة المعسججم» فنجدُ قوائمَ مفتوحة وقابلة دائماً للإغناء. وبلا 
ريبء ألا يواجه ‏ تماماً - أولئك الذين يمتلكون لساناً مشتركاً تقليدياً 
المقامَ على هذا النحو. يبدو أن المعسّّم يمثلُء بالنسبة إليهم٠‏ وقبل 
أيْ تفكيرء ميداناً متناهياً على هذا النحو مثل النحوء وأحرف 
الكتابة. وما يمكن لهم أن يتصوروه بالنسبةٍ إلى أصوات اللغة. ويبدو 
أنهم يجهلون أن معجماً ماء من طبعةٍ لتالية» يُضافٌ عليه ويُحذف 
منه على نطاق واسع. وتفرضٌ الابتكاراتُ المعجميةٌ الاضطراريةٌ 
نفسها عليهم» من دون علمهمء أو أنهم حيتما يعرنهاء يمكنهم أن 
يحسّوا بها كأنها انتهاكات. 


وإزاء لساتٍ مشترا التغييره حظوظ لكي تكونٌ ردودٌ 
الفعل مختلفة كلياً. والمقصودء على الأغلب» أن يُصَارٌ - بواسطة 
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هذا اللسان ‏ إلى تغطية احتياجاتٍ لم يكن بمقدور المتكلمين 
التقليديين أن يعوها إلا حين استخدموا لساناً آخرء اللسان الرسمي 
للسلطات القديمة. أما والحالةٌ هذهء فالتشديدٌ سيكون» بالضرورة» 
على انتشار المفردات. 


ستتمثلٌ التجرية الأولى؛ بلا ريب. في البحث» في كل أقسام 
المجال المحتفظ بهء عن الألفاظ القائمة محلياً. وهذه الأخيرة يمكن 
أن تكونٌ أثر لاستعمال قديم يعودٌ لعصرٍ كان اللسانُ فيه 
مُستَعمَّلاً لغاياتٍ تتجاور الحياة اليومية. ولكن» حتى ولو لم تكن 
البواقي إلآ أشكالاً خاصةٌ لمدلولاتٍ عمومية؛ فبإمكائنا التفكير في 
أنها ستغني اللسان عن طريق التلاعب العادي للتطبيقات اللغوية الذي 
ينزح إلى التفريتي الدلالي بين المرادفات. وفي الواقع» فهذه السيرورة 
لا تقوم إلا لإثبات الا المتعدد الدلالات. أي النزوع إلى 
استخدام الألفاظ في جديدةء محوّلين من جرّاء ذلك قيمتها 
الأولى بطريقة ستمكنناء في المقام» من أن نستغني عن السياقات: إذ 
سسيكونٌ بإمكان كلمة عاطه؛ (طاولة) نفسها أن تعني ‏ وفق الحالات - 
(تعسطاتيدووز عن ماطه) (جدول لرغاريتمي) أرة عافد عل عاطس) 
(##عدعد (طاولة غرفة الطعام). إن وجرد كلمة (8080) إلى جائب 
وتعتمةكء في الألمانية» سمح بأن مْرْوَ - خارج كل سياق 
#امى نيمة (تا عل «ذوعط) (سكة حديد). وفي الإنجليزية الأمير: 
الم يكن بإمكاننا تجئب تعدّد الدلالات الخالص لكلمة #همم الني 
تعني ‏ وفق الحالات ‏ عانه (طريق) أو ب عل «نصعك (سكة 
حديد). 


وسيمثل إيجاد ألفاظٍ جديدةء عن طريق تنسيق العناصر القبْلئق 
مصدراً آخر للمادة المعجمية. وتتعذدُ الطرقٌ لذلك: تركيب 
الكلمات» عندما تكون هذه العناصرٌ كلها قابلة للاستعمالات 
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المستقلة؛ الاشتفاق أو الزيادة» وذلك عندما لا يقومٌ عنصرٌ من بيتها 
إلا في اتتلافاتٍ من هذا التمطء ائتلاف العناصر (ممتاستقدم) 
عندما لا يكون أي من هذه العناصر موضوع الكلام مستغلا 0 
(نمط #«مبإوقاة). القوْلبة عتدما تفقدُ عتاصرٌ دَالَةٌ ما - وت 
الوجه الأكمل في البّدء ‏ استقلاليتهاء بمعنى أن كلا منها يتوق عن 
أن يكون قابلاً للتحديد بشكل منفرد (نمط عالتر عصمز 
اليس بالإمكانٍ الكلام عن عالقرءصعز :ث7 (فتأة في غاية الفتوة 
اقترحنا أن نشيز إلى مجمل هذه الطرق بالمونيمية الث 
(مدونددغطادره وإلى كل من هذه المعمّدات (عسامدم) التي 
تنتهي على هذا النحو إليها بموئيم مركب (#سغطبدها. 


ومن الجيد أن نوضحُم أن على مرجي اللسان الجديد المشترك 
أل يكتفوا بعرض الألفاظٍ قديمة وجديدة» المتشكلة وفق الموارد 
الجاهزة في هذا الشأنء بل عليهم أن يجلوا النماذج القائمة بطريقة 
ن فيها المستخيمين» لا لفهم الموتيمات المركبة التي سيقعون 
عَليها في النصوص» أو من خلال المحادثات»؛ ولا لمطابقتها 
فحسب» بل لكي ينتجوها بأنفسهم عندما يحتاجونها للإبانة عن نتاج 
كرض 

ويتمئلُ الاحتمال الثالُ في العودة إلى اللفظ المُفُْرْضِء ولا 
نستعملُ هذا الأخير إلا يتردده ذلك أنه لا يروج دون أن يؤثرٌ بأصالةٍ 
الأداةٍ الثقافية التي نعذها. ولا رغبة في هذا اللفظء ببخاطة رقي 6 


الو كان عليه أن يتطبّع باللسان الرسمي الذي يُرضٌ به أن يتفرّة 
لاستخدام دوليم 


نِ معاصر ما أي كان هذا اللسان. 0 
إلا لتمهيل وصول ممارسيه إلى العلم الشتمولية على أن يتضمِنٌ 
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اللسان المفرداتٍ الدُوّلِية بدلاً من أن ينسح أشكالها بواسطة عناصر 

وباختصار. ينبغي على مبتكري ومْروْجي الألسن المشتركة 
الجديدة آلآ يغرب مطلقاً عن بالهم أن كلّ أي لا 
يمكته أن يشتغل إلا إذا قام لدى أولئك الذين يتكلمونه ويكتبونه 
تسامح كبيرٌء وقبول للاشكال والقيم المختلفة عن تلك التي نعرفها 
منذ الأبد وتمارسهاء واعتقاد راس بأن التفاهم المتباء: ن 
الرغبة في التواصل؛ وأن لساناً مرئاً أفْضَلُ من لسانٍ «نقي». وأن 
الساناً جديداً يمكن أن يبز الذي سبقهء ليس فقط من جرّاء القيم 
العاطفية التي تبط بهء بل لأنه سيظهرٌ تلاؤماً أفضلّ مع . نياجات 
مستعمليه. لأننا سنعرفٌ أن نسقط منه. حين يلم الأمرء التعقيداتٍ 
التي لا قيمة تواصلية لهاء والتي تربك الالسنَ التي تملك خلفها 
تقالِيدَ جيليّة» لا بل أل أن يكون الاستلهامٌ من الماضي 
والحاضر هر المقصود دائماًء لا للإبقاء عليهما بأكملهماء بل 
بالأحرى من أجل التمهيد للمستفيل. 

ع »جا ع 


الفصل (الرايع 
الوحدات التمييزية 


العيت الفونولوجياء التي تختلط ‏ قي الأاصل ‏ مع دراسة 
الوحدات التمبيزية؛ دوراً فاصلاً في تقدّم اللسائيّات العلمية 
المعاصرة. وهي حاضرءٌ في فصول الكتاب الحالي كلّهاء ما خلا 
الخامس منها. ولن نعود إليها مطوّلاً هنا أيضاً. أما من سيبحئون عن 
عرض لمناهج هذا العلم. قأحيلهم إلى كتابي الومصف 
الفونولوجي”": وإلى كتاب هترييت فالتير (تعالةل8ا عنم معلل 
وعنوانه فونولوجيا الفرنسية”. 

وما نقصد إليه هناء يتمثل ‏ بشكل أقلْ ‏ في عرض الكيفية 
التي يتصرّف فيها اللسانيون لاستخلاص فونيمات لسانٍ ماء أكثر 
منه في تعيين حدود العلم؛ ولا سيّماما عن عِلْنَي 
الأصوات والصرف. وهذا ما سنجده في القسم الأول المُستعار من 
العدد الستينء كانون أول كانون الأول/ ديسمير 1983» من مجلة 
اللسان الغرنسي (#تنمع»</ عنجمة) بقلم هنرييت فالتير» وبعنوان 


(1) .1963 رجوبها #حطممت عصدت) مسوتومامتصاط جم امعط ,امدتجده غقمم 
كك (05.1977ا] عضدم) عتممصدم عق منود اممماظ سلا صالدلة مومع هوخ 
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«فوتولوجيا الاستعمالات الفرنسية!9. 


وقد خصّص القسم الثاني للنغميّة. بالمعنى اللغوي للمصطلح. 
أي الدراسة الوظيفية للعناصر الصوتية التي لا تندمج في التقطيع إلى 
فونيمات. والمقصود هنا محاضرٌ اللمرة الأولى بالإتجليز 
في مدرسة الألسن في حيدر آباد بالهندء عام 1972» ونشرت في 
زد مضفو*. وأُلْيت من كَمْ بالفرنسية في جلمعة «طامممهمم©ء 
بالتشيلي: في أيار/ مايو 1973 واستُعيدت بالإسبانية» في مجلة 
اللسانهات التطبيقية (#مدهناوره مدوةدضروعضة) التي تصدرٌ عن هذه 
الجاممة©. ونذكر ‏ في هذه المحاضرة ‏ بأننا نميّزء في 
الفونولوجياء بين علم الفونيمات (مدوناهت:ف000 وبين النقمية؛ 
وهي - وظيفياً - حيناً تمييزية وحيناً بليغة مباشرة. 


4 ما لا يدخل في نطاق الفونولوجيا© 


4 - علم أصوات وفونولوجيا 

كي نقهم ما الفونولوجيا وما ليس الغونولوجياء علينا أولاً أن 
الإنسانية والألسن. وحول هذه النقطة 
بالذات الفرنسيون محظوظون”*؟: ذلك أنهم هم والإيطاليون 


انستوعب جيداً 


(3) بمعاميتت :عمسا جونحجمس؟ دف سوم معن منوماددمططه _تعطلمللا ما عامهماز 

اتاج بوم بزقةا #مطسمطط) 40 ام 

64 :202206 .وج ,ةلدا سدق ااام 

.6 613 وم ب(ة057) 11 امد ,مضوةاووه سموامضيطة 

(6) نشرت في لال توس عه منوماموه؟! عم امعصام هأ عدم امعاة عدو ع 

6-13 وو ,عع دنه بعخدظ بععئلة/ل ممع امم ةة عله بنك ل متتعيصدة/ ميحصا بعنحجهدت. 

(2ه) العرب بدورهم محظوظون لأنبم يملكون في ترائهم اللقوي مقردقي (لخة 
و(لسان) اللذين بلمكانيما تأدية لمنين الوارهين أعلام. 
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والإسبانيوت يمعلكون كلمتين 
الإنجليزية الوحيدة» وإزاء | غير المتمتزتين (#دمموة) 
الألمانية و#زته/) الروسية» فالمغرد (#عصوه)) إزاء الجمع 
(جمجم!). يؤمُن التقابل الذي يهمَّنا هناء ويبقى اللسان هل) 
(©»يط بالمعنى السوسّيري للمصطلح مجردا بوجه خاص. ولكن 
جِيْطَقين أفضل من واحدة؛ ومع كلمتي (عوصدومم) و(عسوسم)؛ لم 
يعد من المسموح أن نخلط بين الاستعمال الذي تقوم به الإنسانية 
بأجمعها للكلام بوصفه أداة تواصل» وكلل من الكيفيات الخاصة بهذا 
الاستعمال. 

علم الأصوات هو دراسة التصويت بصورة عامة. أي اشتغالية 
الأعضاء التي نشترك في إنتاج أصوات اللغة الإنسانية وفي تلقيها. 
وعندما يدرس علم الأصوات؛ على سبيل المثال» الأصوات التي 
يقال لها صائتيّة» فهو يكون إزاء لامتناءٍ من التحقيقات المختلفة 
المُد نة ضمن النتاجات القصوى التي ندزّنها [] و[ه] وبإمكانه. كي 
يسفلَ اتء بصورة فضلىء أن يقيمَ بضعةً معالم في عدة نقاط 
اتبدو لنا متساوية البعد. . وهذا ما قام بهء على سبيل المثال؛ عالِم 
الأصوات دائيال جونز (20205 امندة©) مستعيناً بمضلعه الرباعي 
المشهور. وقد تُرضت السمات التي بيّنها عالم الأصوات بين قوسين 
معقوفتين كما رأينا بالنسبة إلى [3] و[م. 

إن الفونولوجيا هي دراسة الطريقة المبتكرة التي يستفيد 
بواسطتها كل لسان من الموارد التصويتية كي يؤمن التواصل بين 
الخيارات النطقية كلهاء تحتفظ الفوئولوجيا بعددٍ 


المعنوية» بمقايلة بعضها مع بعضء وكي يثيوا تباينات بين تلك 
الوحدات التي تتام في السلسلة الكلامية. 
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وبغية التحفّق منهاء يمكننا العودة إلى نوعياتها السمعية» كما 


إلى الطريقة التي يمكن لآلات عديدة أن تسجلهاء اء أو أن نبيّنء 
بق التي 


والسياقات» ولكتنا سنجدٌ في إيجاد ثوابت كل وحدقٍء وإيجاد تلك 
التي تميزها عن كل الثوابت الأخرى في اللسان. وكيما ندونها كتابياء 
تستخدمٌ الحروق والعلامات التي اقترحها علماء الأصوات 
المعالمهمء ولكتنا كقيم فونولوجيةء وذلك بوضعها بين 
.سطرين عائلين: ف [ة) مثلا تمثل حقيقة فيزيا: 
كل د مضطلع بها في لسانٍ معين» أما // قهي ت 
يسمحء في سان :من خلال جاده حت يمكن لفنؤليم آخر 
الظهور أن يميَرٌ رسالة من أخرى. مكلاً: (##ذد زا /10#و/ (أنا 
ذاهب إلى هناك) بدلة من (عدع» م') إعزاقو/ (أنا قادم من هتاك). 
يتوجب على عالِم الفونولوجيا الذي يصف لساناً ما أن يحدة 
مختلف الطرق التي بمقدور الفونيم ذاته أن يتحمّق من خلالها وفق 
السيا وحتى وفق المتكلمين. هذه البدائل ليست "ملائمة»؛ أي 
فلتغض النظرٌ عنها كيما نفهم نص الرسائل. تعترٌ هذه البدائل؛ إذآء 
بمثابة سماتٍ صوقية. وعليه فإنّنا نظهرها بين قوسين معقوفتين: 
فالفونيم /:/ الفرنسي يتحقق مثل [] (ترذد طرف اللسان» لدى كثير 
من البورغمونيين”* (#0005اناهما80): وهو يتحقق مثل [8] (ترقد 
اللهاة) في استخدامات بروفتسالية أخرىء وكذلك مثل [] (انسيابي 
لهويّ) عند الباريسيين» وآخيراً مثل [7] (انسيابي ظهري) لدى 
ن”**2 (وعلانادة). .. إلخ. إن تعيين هذه البدائل المختلفة 


(8) نسبة إلى متطقة عمودع سوق 
(و*) سكات أرخيل (سلافاسة) الواقع في أميركا الوسطى. 
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وإلحاقها بوحية لغوة وده ينها ليس اقل ملية توتولرحية: 

إن الاعتيارات السابقة ستظهر بداهات. ولكن 
هي غالباً ضرورية. ونقع كذلك على 
ما هو ملائم قرتولوجياً وبين ما هو غير 


4 فونولوجيا وعلم صرف 

إذا كان معروفاً أن التمييز بين علم أصوات وفونولوجيا يسترعي 
الانتباءء أو أن الحدوذ بين العلمين درك بشكل ستىء. فاللِسٌ بين 
فونولوجيا وعلم صرف متراترٌ بصورة أكبر. ومنطلق هذا الأبس يعو 
غالباً إلى عدم قدرتنا على إدراك تبريرٍ لاختلاف بين علم أصوات 
وبين فونولوجيا مؤسْسةٍ على الملاءمة التمييزية. وإذا كانت 
الفونولوجيا بالتضاد مع علم الأصوات. تعالج الحقائق الفونولوجية 
في لسانٍ معين» فمن الطبيعي لكثيرين أن تكون (أي الفونولوجيا» في 
الأساس» اختباراً لبنية الذالات. بداية» ثمة طريقان لتوجيه الوصف 
التزامني للألسن: فمن جهةء هناك النموذج التشاكلي؟ء 


(#نونطم:همم:) الذي يتوحى البناءات متوازية في الذال والمدلول. 
وإذا كان على مصطاح الفونولوجيا ‏ من وجهة النظر هذه أ 
يُستبقى» فسيكون ذلك لتعيين دراسة الذال. ومن جهةٍ أخرى. عناك 
نموذج الانبناء المزدوج ذي الفصلين المتميزين: الأول خصّص 
لانبناء التجربة رموزاء لكل منها مدلوله ودالّهء والاثنانُ يبحثان - 
بوصفهما مشاركين لا ينفصلان في العلامة - في هذا الفصل الأول 


تثينء والوحدات التي تشكله. وسراء أوضحوا 
مفهوم الانبناء المزدوج أو مفهوم النمطية الثنائية (عاف«م »امم اممه) أو 
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لاء فإن أغلب اللسانتين ينظرون في الأحداث من هله الزاوية 
بالذات؛ حتى ولو كانت التشاكلية الهيلمسليقية تحتفظ بجاذبيتها 
بالنسبة إلى كثيرين منهم. 


4 التتاويات 


اللوهلة الأولى» وحالما تُستخلض الوحداث . الفونيمات» 
والنغمات؛ والموضع المميّز للدبر - التي توثر هُويةَ للدوال» فلن 
يكون هناك بناتا ما يُقَالُ حول موضوع كل منها سوى أنها مؤلفة من 
بعض هذه الرحدات وفق نظام معين» قمثلاً إن دال »امام (لوح 
خشب) هو /إقام/» وما يبقى أن نقوله عن هذا المونيم مام 
يتعلق بتساوقاته في السلسلة الكلامية» وما يمَيِرُ مدلوله من 
المدلولات الأخرى العائدة لأسان. 


ولكن الأموره في الحقيقة؛ ليت دائماً بهذه السهولة. ففي 
أغلب الألسن الموصوفة» شكلٌ بضعةٍ دوالَ ضمن علددٍ من 
الشروط. وليس المقصودٌ هنا أبداً أشكالاً مختصة يمكن لكل من 
هذه الفونيمات التي نشل دالآ أن تضطلع بها (في الفرنسية مثلأء 
عام حي دائماً /إقام/. مهما كانت مذة الصائت الطويل /5/ أو 
جَرْسهء ولكن المقصود تنوعاتٌ تؤثر باختيار الفونيمات (أو 
النغمات التي نقع عليها في ألسنٍ ما)؛ كما نتأقد على سبيل 
المثال في #«صمك (ثامْ) حيث يمتلكُ المونيمٌ الجذري شكلّ /ف/ 
في وعم عر (أنا أتام) والشكل /3ة/ في ممه عدم (نحن 
ننام). هذا التنوع لا علاقة له بقصورٍ مفترض عند الناطقين 
بالفرنسية لدى نطقهم / -/ في حالٍ لم يلحقها صائتٌ؛ ذلك 
أننا نقع في «صيغة نصب القعل» على عسل مر (أنا أنام). 
بصممة/ إن تناوب /2/ و/صوط/ لا يتعلق البثّة بهذا الانبناء 


الفونولوجي للقرن المعاصرة. وكيما نوضح كيف يمكن للانبناء 


المستحدثة رصم العطلة نهاية الأسبوع). فعتد الناطقين 
بالغرنسية الذين يلمون بقليل من الإنجليزية» غالبا ما يكونٌ نط 
هذه اللفظة تقليداً للسان الأصليء أي [#معلاساء وهو 
الآخرين /معطتع/ بإسقاط /4/. ويُسَْرٌ الأمرٌّ بسهولةٍ حينما 
تتاب /04/ في مفردات اللغة التقليدية لا يتواجدٌ إلا أمام الصانت 
التالي. كما في (عمنهك - عذ - 656) /ماادةمقار: «حوض المُحار» 
على سبيل المثال» فانعدام التركيبة الختامية /04/ هو إذا سمةٌ من 
سمات الفونولوجيا الفرنسية» في غياب نه “رفي ممه عر 
لا يستتبغ أي قصور نطقي» بل يستتبغ؛ ببساطةء وضعاً مشروطاً 
بالسياق النحوي: فالتنويع /406/ - /40059/ ينبغي أن يقترب من / 
إعهم/ - موقي وهم مر (أنا أخرج)ء ممم مز عن (فلأخرج)؛ 
وكذلك الأمر بالنسية إلى عم إسصزر في عسصم مر (أنا 
أموتُ) >#مصادة: كاده (نحن نموث). .. إلخ. وهذا التنويع لا يؤر 
في منزلة أيٍّ من الفونيمات المعنية. وهو لا يتأشس على لانا 
بضعة اتتلافات في اللسان المعاصر: ففي المقطع الختامي نجد 
(وَيْر) “سمط إننادط/ مقابل /ت#دهاء وفي المقطع قبل الأخيرء نجد 
|- «ا/ في كم رسعة ممم (نحن مقابل/- عساعمل. وفي كل 
هذه الحالات. فإن هذه التنويعاتٍ كافة تَنْْحْ مما يتواقق كل الثامن 
على تعيينه: كعلم الصرف. وليس بالإمكان معالجة هذه التنويعات 
مثل الفونولوجياء بل في الفصل المخضضص للوحدات الثالة. 


ومادامت التنويعات محدودةٌ بعذةٍ أشكالٍ تقليدية: فلن نحاول 
كثيراً التشكيكٌ بطابعها الصرفي البحت. وهذه الأشكالٌ النادرة في 
المعجمء شديدةٌ التواتر في الخطاب. وهيء من هذه الناحية»: 
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مكتسبةٌ في وقت مبكرٍ جداً من قبل الأطفال الذين يتعلموت لسانهم: 
فأشكالٌ مثل حمعم عز (أنا أستطيحٌ). ممصم علا (هم يستطيعون)» 14 
#مصدمم كان يستطيعٌ #بم< 1 (هو يُريدُ) “نيعم علا (هم يريدون)ء 3 
”داهم (كان يُرِيدُ)ء تمتلكُ بعض الحطّ في أن تتوطدٌُ بشكل فردي 
في استخداماتٍ المتكلم الشاب» وذلك قبل أن يُفرض عليه 
الإحساس بجدولٍ شفهي. وإشياعاً لحاجاته التو يتيحٌ له هذا 
الجدولٌ لاحقاء أن يؤلّف أشكالاً لم يسمع بها مطلقاً من قبل» 
فشكل ذر تنويع من هذا النمط إذا لم يكن كثيرٌ التواتر» فهو سيتوخدٌ 
عن طريق التمائل» ف ممم عل ##بمادمم ساود سنتسرى في مر 
ممصم (أنا أثبت)» ##صصم عده” (أنتم تشبتوت»: أو أنه سِيسبْبُ 
بطلانَ الفعل واستبدال منافسين أكثر مرونة في اللسان اليومي» به: 

قصيغ صم 2 (هر خَرْ). عمسدمم عام (نحن حرّكنا) تترك 
المكان تصيغ معط لذ (هو تحرّلً). عسوم !ا (هو خَرْك) صدمم 
م«مممادةه (نحن نقلنا». . ٠‏ إلخ. 


ويقوم اللّبس عندما يظهرٌ تنويعٌ بعينه. بتواترٍ كبيرء في مونيما. 
عديدة» ويفرضٌ نفسه كواحدٍ من السماتٍ المطردة لبضعة 
انحوية. وعندها نتكلمٌ عادةٌ عن تنويع» وعلى هذا النحو تتناربُ في 
الألسن السلافية الفونيمات /9/ و // على الدوام في الإعراب» ففي 
اللسان الصربو ‏ كرواتي تُظهرٌُ المحايداث جدولينء جدول 


دع 


ماع «عودااته (قرية) ره لم «مسصفط» 0 وتكونٌ 


7 مسا دنست لياف المي تي 
ر» ويعد صامتٍ صلبء فالوحيد الذي يمكننا التلفظ به هو ما 
يتمثلُ اليو بإه. ولكن :© - و” - يظهران: في التزامن المعاصرء 


262 


في السياقات الصوتية عيتهاء 21 مجعم تدمج و07210 © 
الشكلين الوسيليين ل ةمدي «دوفه (سيداء رموه 
نامجع ودع» ([مبر اطور). 


د 


إن ما نطلق عليه اسم 6نها:م7ة إيدال صانتيء في الألما: 
على بضعة تنويعاتٍ من المفيد أن نتمكن من إظهارها في فئة بعينهاء 
ذلك أنهاء ويغض النظر عن هوية الفونيمات التي تتشارك فيهاء تميّز 
كل السمات النحوية عيئهاء والمقصودٌ هنا تناوياء (الطويلة 
أو القصيرة). وكذلك تناوباتث (0/ و/ة/ وإ/ وإعلء. 
/ (الطويلة والقصيرة)؛ وتناوبات إنده/ و/ؤ0/» والمثال الذي نسوقه يبدو 
في #عنظ «م«للا» (كتاب)؛ وجمعها #اعنظ ؛ ركذلك في صلم 
«عاق» (ابن). وجمعه م5600 وأيضاً في #«مكل؛ «ممامدعده (قتل 
إنساتنٍ). والمشتقٌ منها ععاءةكة (قاتل)؛ «عمامدهم»؛ يعمل 
نم (أتْ) وجمعها :7 «آباء». وهنا أيضاً تَميْرْ في زمن 
سابق الصائت الوحيدٌ البداني في سياق حَتْكي. وحينما زالّ هذا 
السياقٌ اكتسب الاختلاف في التتِزس ملاءمتّه المميّزة. واليوم لم يعد 
للإشراط» كما يوضّحه تماماً لقلا - «مند”اء أي أثر صوتي» وحده 
أى بالشراكة مع حركة إعرابية ذات صائتٍ لايد يمكنٌ للإيدال 
الصائتي أن يكون شارة الجمع العائدة لأسماء وأفعل التفضيل 
لصي المخاطب والغانب في الأفعال: كما في بعض المشتقات. 
وبهذه الصغة (الجمع والاشتقاق) الإبدالُ الصائتي نموذجٌ يستمز 
على الأرجح في أن يكون إنتاجياً. وتاريخياً. ندينُ له بظهور بضعة 
فونيماتٍ في اللسان المعاصره مثل إز/ وا5/ ولكنّ وجود هذه 
الفونيعات لم يعد البتة مشروطاً بسياق صوتي معين كما نستتتج في 
عذة مقترضات. مثل مهم (أو سصعطظ مقعاء5 < ). 
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1-4 - تناويات وتحييدات 

إن إنتاجية بضعة تناويات”*» على وجه الخصوص يمكن أن 
تقود أولئك الذين لا يحسنون التمييز بين وجهات النظر التزامنية 
إلى إلحاقها بالفونولوجياء وإلا فإلى إدرال قوام هذا العلم 
فيها. تقترحح هذه الإنتاجيا م في الاش المعاصرة للْسانٍ 
ضربٌ من القرابة بين الوحدات الفونولوجية ١‏ 
الأْبسٍ هو وجودٌ حالةٍ من تحبيد التقابلا. 
حتماً إلى أن المقصوة هو التناوبات. النأخذ كلمة #04 الألمانية 
(دولاب)ء التي تلفظ [#ممناء تجاء صيخة الجمع 4ق وُكتبب 
صوتياً لممععد] أو [مفمير]. 

تفترح كتاباتنا الصوتية بشكل حتمي تناوباً بين [0 - [4]. أما 
والحالة هذهء فطريقةٌ الكتابة الألمانية التي تُظهرُ # في الحالتين» 
تمثل الحقيقة الفونولوجية بشكل أفضل بكثير: ف [1-] في 864 هي 
تماماً ما نتوقعه من الفونيم /4/ في آخر الكلمة. وفي هذا الموضع 
اليس على المتكلم أن يختارٌ بين // و/0/. ينحصرٌ اختياره بين 
الانفجاري الأسلي ونمط صامتي آخر مثل | الانفجاري الخلفي أو 
الأئفية الشفرية. التناوبٌ يفترضٌ اختياراً لا يقوم هناء فكتابةٌ 
الؤنولرجية: تميدية لابعة,مليها آذ تعن أن العامت الأخيرٌ فيها 
اهو ما يمكن أن ننتظر ننتظره من /1/ أو من /4/ في هذا الموضعء إنه إذأ 
0 زاك تشم وهثه الكتابةٌ نصح أيضاً ل مق «اعدممع» 
(نصيحة)» المجانس اللفظي التام ل م هذا إذا لم يكن جذرها 


(0) «مصددعناه (تناوب): الملاثة التي تجمع متلوبين (أي بديلين) أو أكثر ضمن 
الوحدة اللقوية والني بعر عنها بعلاقة - وقد ثكون في الأصوات: أو في الصرف أو في 
النحو انظر: معجم للصطلحات اللغوبة (إتجليزي - عوري»؛ دمزي يعليكي (بيروت: دار 
العلم للملانين» 07999 عن لهر 


سيظهر مع [-1] في صيغة الجمع +88 . إن الكتابة التقليدية لتتاج 
بواسطة حرفٍ كبير مستحسنة للإشارة إلى تناوب ما: كيف 
اقل بأن نمائل فونولوجياً حقيقتين متميزتين عائدتين للكتابة 
الفونولوجيةء ال /75/ في كلمة /1:هر «جُرذه وال /4/ في/3ع7؟ هذا 
بالتأكيد ما يتبغي علينا القيام به قيما لو رغينا في أن تتجنب الأَِس في 
ما يتعلق بالتحوير الآلي ل [ ل -] إلى [0-] وعلى سبيل المثال» 
الخيار البليغ ل /6/ بدلاً من /:هرء وذلك عندما ننتقل من المفرد 
عنم" إلى الجمع 1/816 


4 - إنتاجية 
ولكن ثُرى ألا يفترض بناء إثر تميبزنا بشكل تام ونهائي بين 
حالات التحبيد والتناوبء أن تفرد في الوصف اللغوي حيّزاً للتناوبات 
المنتجة؟ ربّما سنستغربٌُ أن اللسانيّات الوظيفية التي تروْجٌ لضرورة 
تقديم دينامي للأوضاع التزامنية لم نعذ منحازة بوضوح لإنتاجية بضعة 
تناوبأتٍ» كما لضرورة إفرادٍ لها ضمن هذا التقديم . 
فلنأخذ في الفرنسية» التناوب /8- /«فمر أو لها الملحوظ 
بوفرة في تشكيلٍ الكلمات ثثة» أتعلق الأمرُ ببدائل ن 
اسمية» كما في حالات الإلحاق مثلاً» في #«/- (دقيق.- دقيقة): 
ضفي - «نافى (غبِيَ - غبية)» #افالمام - العم (صُبّح - داهية) 


#ف«اندمة (قَدَر). . . |! 
الفونيم /2/. قبل كل شي 
و1هعا» - #متعة التي يميزها بوضوح وجود /4/ (1() بقرب الصامت 
الانفيّ. وهناك التناوب ,/غ-/ < إدعر من دون ال ف كما في 10م - #«زهو 
انجرار)ء وربما #نمج - تضم 
(يذ- أم)ء التي :. ولكن الاشتفاق غالياً ما يحدتٌ 


النموذج ( #إعهه/ أو سه | في انمد - عمتجم - امهم 


في معتس + #مدعلس 


ل(سوي - سويّة)» هم - ممم (. 


265 


تنص «عتر- غدص هته وأخيراً علينا الإشارة إلى التنلوب (قها/ ‏ /8 -/ في 
»لقف (كستنائي اللون) المشتق من م«هنههقظ» (ثمرة الكستناء)ء وكذلك 
إقن) |2 < في جاه -ع«هالمه: (ماكر ‏ ماكرة) إلى جاتب مطلههم 
المتواترةء وأيضاً العناوب (6-/ - /”ز/ في صا - مص سان - #وصدة في 
الاستخدام الباريسي المعاصر. . ومن ضمن كل هذه الضروب» وحده 
التناوب /8-/ - |«ن/ الملحوظ بشكلٍ أفضل من قبل كثيرين» نيدي حيوية 
تشهذ لها الأشكال الشعبيأء حيث الشكلْ المنتهي ب ه) لا يمكن أن 
يكونَ الشكل الذي يرتقبه التدوينُ وعلم التأئيل'*. وهكذا نقع على 
تر في مقابل #ذورم» (رفيق)» وفي مقابل 56ا#اماهم (مؤيد للجنرال 
الفرنسي بيتان) الصحيحة الكتابة» صار لدينا التلقاني #امنطلهم. 

وإذا كان اللسانيّون المعاصرون يتردّدون في إدخال إنتاجية 
الغونيمات: فذلك مره بلا ريب إلى أننا لا يمكن أن ندرسها إلا 
بواسطة اختبارٍ متأنّ يتراجع أمامه النظرتون» ويصعبٌ تقديمه بواسطةٍ 
مصطلحات المراتب المميّزة أو القائمة بذاتها. إن إنتاجية التنارب 
الفرنسي /2-/ - إدف/ء /ن-/ ملحوظة منذ زمنٍ طويل في الفرنسية. 
ولكسا نور على الدوام الأمثلة سه نكت 0 أن نجد غيرهاء» 


بغية. الوصول إلى خصيلة 
الشيء. حتى لو لم تثابر على على رمد أتكال طادز يز المترقمة 
فحسبء بل على رصد كلّ الأشكال المشابهة للضرب نفسهء مثل 
المشتقات ذات -:-/ الْوَصْل على نسق ##ائوفمة 
الثشوق)» »مهام (غزف على الييانو عزفا رديئآ». 
وإزاء رقضن! إدراج تتاوب مثل /5/- إعفا/ء في قصل 
الفونوتوجيا»» يمكننا أن نسعى إلى التذرّع بصعوبة تلفظ صائتيين 


٠‏ فعلم التأثيل هو هلم الكتابة البنيّة على أسسيٍ. 
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بالتعاقب» مثل العائدة لجذرٍ ما وال // الاستهلالية للأحقة 
ف وفي الحقيقة؛ فلا أرَ لصعوبةٍ ممائلة. وقد أثيتث في اللأم 
الاشتقاقي تتابعات من هذا التوع؛ ولم يْبِدِ أحدٌ صعوبةٌ في تلفظ 
ع#اتتغعمم (ماضوي) أو #اعدفاة) (مخرج 
بالتأكيد صيغ 181ءم/ في أذواه الأولاد والبالغين المتأثرين إلى حدٌ ما 
بالكتابة. وفي رفي كل الأحوال. وفي ما عدا خفض العُاصّمة التي يتشارك 
فيها الصانثُ الأنفي /2/ والصامت /8. فلا مشترك صوتياأ يجمعٌ 
عنصزي التناوب. قفي مقابل الكسرة /1/. الأكثر انغلاقاً من بين 
الصوائت الأماميةء لدينا صائتٌ أنفيء يُدِرَنُ تقليدياً [3]» ولكن درجة 
انفتاحه مشابهة بالأحرى إلى [4/ في كلمة /ممء ومن هنا الّبس 
السمستسواتسر كتعاط وج#اعفدكه ,#عاومقرها #عددمززه وف اع إردف لك 
سف 

رهف 77 


غزيوني)» وقد وردت» 


4 - تقلّب29 


يبقى أن نتصذى لما ندعوه التقلبات» وليس من النادر أن تعرق 
كلمةٌ؛ كما يقال عذّة تلفظات مختلفة: فإلى جاتب الصيفة الفعلية 


(7) 1 نستمد مناء طوعا المسطلح الزعج ل اعلم الفوئيمات العرفي» 
معام عمناودده (ل »ادص فوساجه) الذي شكل روة للإشارة إلى مراسة ثناوبات 
الفونيمات. إن لنقصود قي كل الخخالات هو علم الصرف. انظر: ها عداء باعمنممالة تدهم 

8 - كا .وم (1965) ١‏ معدا ,1 .انك ,عبجالاي هلا سآ بعفومامد مام سور 

(8) إن مهرم التغذب («دةاساعع8) قد استشف من قبل أندريه ملرتينه في : 2048 

57ب ب(56ل! مم0 بمطيد) مهومامصمم مطاواعصط ما بممتجماد 

وأضير إليه على هذا التحوء بناة على اقتراحه؛ من قبل ماري ريتشي كذي في : لاتعالا 
ا ا 000 
ش15 وم ب(1968) 2 مه بعوالضوضا سآ «بز(ومسحه؟) 

وقد استعيد عل صعيد نظري من قبل كريستوس كلاريس في > بذعت ومنعطيا 
-99310 و مق .أو متلا مسسضدماح سل «متتسمةا هاه 
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حنعم عز (أنا أستطيم)» نسمع أيضاً مادم عتر يمكن للأشكال المتناقسة» 
كما هو الحال هتاء أن تعود إلى أسلوتَين مختلفين. والمقصود بذلك 
في أغلب الأحيان تنويعات تقوم بين فردٍ وآخرء ويمكن أن توافقٌ 
بدايةٌ تباعداتٍ إقليمية. وفي عداد الفرنسيين القاطنين في الثلثين 
الشماليين لفرنساء الذين يمتّزون قي الختامء بين /»/ و(»/ يتلفظ 
اتعضهم نتعدي (رصيف» بواسطة الصائت المتغلق» في حين يستخدمٌ 
آخرون الصانت المفتوح في السياق عينه. والأمر ينسحب بالنسبة إلى 
عل كمه مص ونْكنٌ المتواتر أن تسمع /ع/ ءِ يقول/عم/ 
وبالعكس. ثمّة إذاً في الفرنسية المعاصرة» تردَدٌ في استخدام الصائتين 
// و// في ختام الكلمة. ولكننا لا نتكلم عن تقلّبٍ في هذه الحالة. 

فهذا المصطلح محفرظ للحالة التي نرصد فيهاء عند الشخص 
نفسهء تلفظات متناوبةٌ» بواسطة فونيم أو آخرء وحيث تَؤثْرٌُ هذه 
الترذدات بجزء لا يُستهانٌ به من مفرداتٍ اللغة. وبالفعل» فالمقصود 
في البدا غالباً ما يصادفٌ فيها الواصفٌ مونيماتٍ تُظهرُ م 
الموضع عينه» في البدء مثلآء صوتاً ما تماماً كما تُظهر غيره 
[:] وإطاء وَجَجرْبَ إذا أن يرى في هذين الصوتينء تنويغين للفونيم 
نفسه. وفي طريقةٍء هل استطاغ على الأرجح إيجاد مونيماتٍ لا نقعُ 
افيها أيداً إلا على [0]ء وأخرى لم تعرف غير [؛] وحدها. ولكن هذا 
كله لم يوقفه بمقدار ما بدا له أن الفرقٌ بين هذين التصويتين» 
الفونيمين المتميزين في نسانه؛ مسَلّمْ به. ولنفترض أنه اعتمد فونيم 
/8/ الذي تناويت تحقيقاته بين [*] []. ولدى العودة إلى مدوّنته. كي 
يسبغ على هذا الفونيم كتابة فونولوجية: سيصادف مونيمات» لن 
يجد لهاء مهما فعل. كتابة صوتية [0]ه وأخرى حيث [0] وحدها قد 
رُصِدت. وأكثر من ذلك: فهو سيجد مثلاً مونيماً يُكتب على الدوام 
[قادط]. يدل على نبتَةٍ ماء وآخرٌ يُكتب على الدوام لعفم يدل 


على ماعون. هذا ما نسمّيه «متقابلين أدننين؟ وما نعتبره بمثابة البرهان 
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القاطع على وجود وحدتين متميزتين ومختلقتين. ولكن حتى لو لم 
تكشف المفرداتٌ المجموعةٌ أي «متقابلين أدنيين»: فإذا لم يتوفر لنا 
في مقابل [هاهط] إلا [فطد»]ء علينا أن نخلص إلى أن ب إظر 
هما فونيمان متميزان» لأنه ليس بمقدورنا أن نعزوَ الإشراط التزام 
للاختلاف بين [- 0]ء [- 6 إلى القارق بين السياقين ل( - -دز). 

ولن يترذد عالم فونولوجي رصين. هناء في إحلال فونيمين 
متميزين» رغم أن العديد من الدوال العائدة لنّسان تعرفٌ الصوتين 
بالتناوب. ثمّة سوابق معروفة على نطاق ضيق: فالعديد من سكان 
نيويورك يتردّدون مثلاً لدى نطقهم 1 (كلْ). بين إتقنه/ و/عقار 
وهم يترددون أيضاً في نطقهم ل ف (مع) بين /00/ وإقام/. ولكنْ 
هذه الحالات محدودة بعذة فونيمات متطابقة الهوية. ولكن ما يقلق» 
وما تصادقه مراراً في بعض الألسن الدخيلة» هو وجود تقلبات تؤثر 
بأكثر من نصف الحالات حيث يمكن للمسألة أن تُطرح. وما يحيّر 
عندها الواصف هو استحالة تعيين ما يحدد استخدام هذه الوحدة أو 
تلك وليس المقصود أساوباً أو تتويعاً جغرافياً أو اجتماعياء كما هو 
غالياً حال بدائل الفونيم. وقد استطعناء في فترة أولى» أن تعتادٌ على 
الفكرة القائلة إن البدائل كانت المقصودة فعلياً. إلى أن جاء يوم 
اصطدمنا فيه ببضعة تقابلات مميّزة من الواضح أنها فاصلة. 

من المؤكّد أن عالِم الفونولوجيا هو الذي يكتثف التقلبات» 
وذلك عندما يحضم أجهزتّه الصوتية لتجربة الاستيدال. من الضروري 
يشير إلى وجودها وتواترها في مفردات اللسان: أي مدى 


الفونولوجي للتتاجات المعنئة. آما مهمة النُعْجَمي والنحوي فستكون 
في عرض الوحدات البليغة بطريقة فردية» تلك العي تَقدَمْء في نيط 
معيئة من سلسلة الفونيمات» الخيار بين هذه الوحدة التمبيزية أو تلك 
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4 - الوظيفة والتقطيع في النغمية” 

نُستخدمٌ مفردةٌ «النغميّة؛ عادةٌ في أوروباء قي القار: ارة تماماً كما 
في إنجلتراء للإشارة إلى ما كنا نسميه في أميركاء خلال أيام شباب 
البلومفيلدية» دراسة الفونيمات أو الّمات" الفُؤْقِطعِية . 


ولما كان اعتمادٌ تصنيفٍ جديدٍ أو مصطلحية جديدة للمفاهيم 
و ا + بدا لنا حريً تحتفظً بمصطلح 
نغميّة»2 حتىء الو اتفقٌ أنه يشيرٌ إلى عناصر ذات طبيعة شديدة 
الاختلاف. ولكن المطلوب بالطبع أن نعلم عمًا نتكلم. ولهذه الغايةء 
علينا أن نحذدَ ما هي هذه العناصر المختلغة. 


إن تحديد «النغميّة» الذي يمكن أن نقترحه في مرحلةٍ أولى 
سيكونُ محضّ سلبِيْء ففي فصل النغميّة ندرسٌ كل السّمات 
والمظاهر الصوتية التي لا تدخلُ» بشكلٍ أو بآخرء في إطار تقطبع 
العبارات إلى فونيمات. وهذا التحديدٌ لا يستنذ إلى الطبيعة الفيزيائية 
ولا إلى وظيفة المناصر المْعْتَبَرَة. وهذا الأمرٌ يشكُلْ» في إطار 
اللسانيّات الوذ أنحرافاً بالنسبة إلى المبادئا الأساسية التي تُعتيرٌ 
الوحداثُ اللغويهُ وتُصلفُ بموجبهاء وقبل كلّ شيء؛ وفقٌ دورها في 
عملية الاتصال. 

وعلى كل حال فالتفطيمٌ إلى فونيمات يحتلٌ مكاناً أساسياً 
الدرجة أنني عْمَنتُهُ تحديد الكيانات التي نرغب بتسميتها ألسناً. إنها 


(9) ب(1313) الا امه ,و5 مغلدم م رفمدهج جذ ممناسامعمورمة قمد دمتامصدظط» 
مدعف را م عسيصجمسا كد لمصطعة طوذة ع1 مذ لمك افك متنجعما 4 .208 + 202 بوم 
ا عفادت هلتقة ,ممق ممعسهة عدم غلئها ممتمومدة ممتاعدفم] :20,1972 جعام 0 05 
ماتغقا ب عوامم0 مك عتمجاجفه جل عمقت عا عصك ##تالتطيهت مبعاط + لصفمل 

الموج 


في الحقيقة عالميةء ولن يمكننا أن نتصوّر لساناً ما من دون فونيمات 
تِطميّةء في حين أن السمات غير القِطميّة لا تحتل في العديد من 
الألدن وله 

ولو طلبنا إلى أغلب أولئك الذين يهتمُون بتحليل الألسن 
ودراستها وتعليمها أن يحذدوا لنا النغمية بصورة ارتجالية؛ فإنهم 
سيستندون من دون شك إلى الطبيعة الفيزيائية للسمات التي 
تتضمتها: الارتفاع. الشذة» والمذة التي تتصل حتماً بالنعميّة. ولسوء 
الحظ فإن مفردة «عحل» في الإنجليزية؛ الملائمة في الأصل كل 
التلاؤم. استخدمت بطريقةٍ غامضةٍ جداء وغالياً ما أحالت إلى إبرازٍ 
للميزات النيرية: وبمعزلٍ عن المكوّنات الفيزيائيةء كما عن الشذة 
و/أو التناغمية العائدة للنبر. وبالنتيجةء فسيكونٌ من الأسْلّم. أن 


القرتسي ٠‏ سوى حيز هامشي . 


نستبدلٌ في ذلك اللسان. المفرداتٍ الأكثر عملية مثل «ارتفاع 
تناغمي» واجذة»: والتي نستخدمها بعينها في الفرنسية: بتلك 
الملائمة؛ مثل (وعماة) و( نام). 

أياً كانت المفردات التي : نستخدمهاء رمع أن اذاه أهدافنا هنا 


9 5 
إلى الحدّة والمدّة» اللتين تجملائها الأشد تلاؤماً للاستخدامات 
قطعية منها والقطعية. وهذه العناصر الثلائة كلها إلزامية الحضور 
مذ حصول الحدث الكلامي: وهذا ليس حال السّمات الفونيمية. 
فلنتشخص» على سبيل المثالن السلوك الشفوي. ريا تند 


بعض الشيء. ولكننا نقع عمليا في كل هذه الألسن على عباراتٍ لا 


(©) متعلق بشعب هتدي يعيش في أميركا الشمالية. 
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تلعب الشفتان قي نطقها أي دور يذكرء ومنها مثلاً الجملة التالية في 
الفر نسيق #سمهةكدة #عععه اكه عانقه 56116 (هده الخارطة محيّرةٌ 
بعض الشيء)» فالسلوكُ الشغوي متوافق إذا تماماً مع الاستعمال 
الغونيمي الذي يستخدمٌ سيمات. يثبت وجودها أو غيابها اختلافاً بين 
كلمتين متمائلتين فضلاً عن ذلك في كل النقاط. وبخلاف ذلك» 
فالارتفاع التناغمي حاضرٌ بشكل آلي منذ أن تباشر الأوتارٌ الصوتية 
بالتذبذب وليس بمقدورنا أن نحدتٌ صوتاً ما من دون در. معيّنة 
ودرجةٌ الشذة صفر تعادل السمت. والديمومة بدورها 
حاضرةٌ حتماً. لأن الأصوات تُدرَكُ في الزمان. ودرجةٌ الشدّة صفر 
معادلةٌ بدورها للصمت. وعليه فإن الارتفاع التناغمي والشدة 
والديمومة ليست بطبعها شديدة التلاؤم لاستخدام ذي نُسقٍ فونيمي. 


غالباً على أنها /مم/ - /5// 
وبعبارة أخرى» فمن المؤكّد أن الشذة والديمومة أو الاثتتينء غالبا ما 
اتجدان نفسيهما تنهضان بوظيفة السمات ولكن من الصحيح 
أيضاً أن الضروب الفونولوجية» من نوع تلك التي أجملناها للتؤء 
تملك حظاً ضئيلاً في البقاء في الحالة نفسها بهذا الشكل» بدءاً من 
الفترة التي يصبحٌ فيها الشيوعٌ العاتدُ تلجزء الطويل والقوي لكل زوج 
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ممائلاً للشيوع الوسطي للفوتيمات البسيطة. ويعبارة أخرى. فبقدر ما 
تعرفٌ /8/ أو /:5/ شيوعاً ممائلاً لشيوع المجموعة /ام/ء قلن تسعى 
أبداً إلى أن نجعل استهلاك الطاقة الضروري لنطقها أصغْرّ من ذلك 
العائد لا:م/. وفي هذه الحالة. فإن تأويل /5/ أو /:م/ على أنها /وم 
مقبولٌ تماما. وبالمقايل فإن ازداة هذا الشيوحٌ واقترب أكثر من شيو 
إو/ أو /م/ء ستلاحظ أن /«رء و(:5/) /5/ تميلُ إلى أن على 
الصعيدٍ النوعي. و, هذا التميرٌ ذو النسقى الكمي خلال هذا 
التغير. وما قلناه للتؤ عن الصوامت ينطبق على الصوائت بعد إجراء 
جميع التخييرات الضرورية. 


وبالعكس. يمكنٌ لنطت مموضع باحكام» ويعمل بشكل طبيعي 
كُمَعْلّم مميز على الصعيد الفُونيمي؛ أن يمتلك وظيفة ذات نسق 
نغميَ. والحالة المعروفةٌ على صعيد واسع هي حالة همزة القطع. 
ليس ثمّة سبب أن انسداداً مزمارياً. أو نطقاً مموضماً بطريقة دقيقة» 
لا يُستخدمٌ كفونيمء أو كسماتٍ مكوْنةٍ لفونيم. وهذا بالفعل ما نجده 
في الألسن الأشد اختلافاً. ولكن يبدو أن ازدياداً سريعاً ومفاجتاً لترده 
فبذباتٍ المزمارٍ يمكن أن يؤدي بكثرةٍ إلى إغلاقٍ مزماري؛ بشكلٍ 
يجعلنا نبصرٌ تكراراً انسدادياتٍ مزمارية تؤمن الوظيفة والسلوك 
ن لمنحنى تناغمي قديم» والتي ينبغي من ثم أن تعتبر بالفعل 
بمثابة نغماتٍ أو مكوّنات لتغمات. هذه هي حالة ما نسميه* 0هاو 
الانفجاري المزماري في الدانماركي الذي ليس في الأغلب انسناداً 
نيقي بل انقياضاً د للمزمار يقابل 7 تماماً كما تفعل 
نغمةٌ ما. وفي الفيتنامية» تتميّز نغمتان صاعدتان: واحدة صاعدة 


(©) مصطلح من اندانماركية يرادف الصطلح (9406 لةاداع)ء انظر: معجم 
المصطلحات اللفوية (إتجطيزي - هري ص 472 
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متخفضة وأخرى صاعدة عالية» عن نغماتٍ أخرى صاعدة ممائلة 
بانقطاع مزماري في جزثئها الأوسط. 


حالةٌ أخرى مثيرة للاهتمام هي حالة المهترّ الأسليّ العاند لعدّة 
7 فرنسا حيث لا تستطيع [0] أن 
تظهر سوى هرة واحدة في الكلمة؛ ويُحَدَدُ مرضعها في الكلمة بتاة 
على الشكل الفونولوجي للكلمة» يكفي أن نعرف إذا ما كانت 
الكلمة تحتوي + أو بالأحرى بدون + تماماً كما هو الحال اللسان 
السويديء حيث علينا أن نعرف إذا كان لتتابع الغونيمات إمعهمه/ 
بسيطة أو أخرى مركبة. ومن وجهة نظرٍ وظيف 
هي نغمة» لأن موضمها في الكلمة محددٌ مسبقاء وبالتالي من دون 
علاءمة مميّزة. 

وينتخ بوضوح عمًا سبق أن الطبيعة الفيزيائية للعناصر المعثّيرة 
0 ا في إطار مقاربة وظيفية للفوتولوجيا. ويما أثنا لا يمكن 
التقطيغ المتصِلٌ؛ علينا الاحتفاظ به كمعيارٍ يسمخ بتمبيز 
0 : 
أبواب الوصفب الفونولوجي»: ولكن علينا استعادة الوظيفة كتَغلّم. 
حينما نرغب في التمييز بين مختلف أنماط العناصر أو السمات 
التغميّة. 


٠‏ من وجهة نظرٍ وظيفية» بين النغمية» والنغمات؛ والتيرّه 
تُصلفٌ هذه العناصرٌ الثلائةُ من وجهة نظرٍ لسانية من الأشذ 
مركزية إلى الأكثر هامشية. تلعب النخمات دوراً قطمياً في 
الوحدات البليغة» وتشكّل بشكلٍ علمي صفاتٍ لألسنٍ عديدة» في 


إثبات هوية 


((ه) إقليم قديم في جنوي غري قرنساء شكل مع بلاد الباسك مقاطعة البيرنيه 
السفل. 
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بالتسبة إلى كل الجماعات اللغوي 
وفق أبعاد الإطار الذي تتداخل كل منها فيه فالجرئيات المختضّة 
بالنغمات هي الأصغر عموماء وتلك حيث يفعلٌ التنغيم عله هي 
الأكبر. وستحاول هنا أن نعيّن لكل من هذه العناصر: ١‏ مكرّناتها 
الفيزيائية الأكثر طبيعية» 2 - الإطار الذي تعمل ضمنهء 3 الطريقة 
التي نسهم من خلالها في التواصل اللغوي. 
4 النغمات 

إن الطبيعة الفيزيائية السوية للنغمات هي تناغمية» فالنغمء 
بصورة عامة؛ هو سمة مختطة بالمنحنى التناغمي الذي يشكل 
محصّلة ضرورية لتذبذبات المزمار. ولن يكون دقيقاً القول إنه مشابه 
القِطعةٍ من هذا المنحنى. لأنٌ بإمكان المنحنى أيضاًء في كا 
نقاطه. أن يميّز الحدّ التنفيمي ويعبارات أخرىء فالاقسام 
التي تسبق وثلي نقطة معينة من المنحنى التناغمي محددة آلياً بضرورة 
ربطها النغمات الدقيقة المتتابعة بعضها مع بعض. والتي ليست 
بالتالي ملائمة. يقال عن النغمات إنها تناغمية حيئما تكون سمتها 
الملائمة في الاتجاء العائد لجزءٍ من المتحنى التناغمي: صاعدء 
هابط أو موخد. إلى ذلك فالنغمات تتقابل بوصغها أحادية الانجاء 
بتلك المتعددة الاتجاء؛ قفي السويدية مثلاً يتقابل نغم صاعد أو هابط 
على السُواء بآخر صاعد ‏ هابط. وتتقابل النغمات المنتظمة بما هي 
عالية لمنخفضة أو عالية لمتوسطة ومنخفضة. والنغمات التناغميةء أي 
الاتجاهية: بمقدورها أيضاً أن تتقابل يما هي عالية ومتخفضة. ويميز 
المتكلمون مثلاً بين صاعدٍ عالٍ وصاعدٍ منخفض.ء أو موخد عالٍ 
وآخر متخفضص. وكما أشرة ات مزمارية أن تتقابل 
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مع أخرى غير مزمارية. والتهميز إما أن يكون إحدى السمات المميّزة 
النغم أو أكثرء مثلما في الفيتنامية. أو يكون الصغة الوحيدة الملائمة 
العم ماء كما في السويدية. 


يمكن للقطعة التي تتميّرُ بنغمةٍ ما أن تكون أصغر من الفون 
وتُسمَى عندها المجترًا*» (مم). وفي ألسن عديدة قات نغمات 
منتظمة يمكن لمقطع من نمط /ا/ أن يتضمّن 
النصف الأول من /ه/» ونغمةٌ منخقضة على الثاني. ومن وجهة 
فيزيائية» فإن تتابع دعالٍ + متخفض» يمكنُ أن يوصف على أنه 


هابط. لكن التحليل إلى نغمتين للقطعتين المتتابعتين يُظهرٌ» 
لا بل يوجبُ أيضاً 3 أغلب المقاطع» في اللسان؛ تمتلك 
انغمة ةء أي إنه ليس هناك سوى مُبْ 0 


أغلب الحالات» فالإطار الذي يبدو 
أكثر تحديدآء نواته الصاثية. أي الفونيم المقطعي المُضَاحَب أو غير 
المُصَاحَب ب «مصوّت» مجهور. وفي الليتوانية واليونانية الكلاسيكية؛ 


السويدية والنروجية» فالإطار النغمي ب 
المقاطع. وفي الألسن الني توفق ونغمات» تكون التقابلات 
النغمية محصورةٌ غالياً بالمقاطع المنبورةء بحيث يمكننا تقريب الإطار 
النغمي من الوحدة النبرية كما هي محددة تالياً. 


(8) الوحدة الصغرى لقياس الطول أر الإظامء هي تعادل الصائت الفصير أو تن 

عته أحيانً. انظر: اللصدر نفسه. ص 316: وهي آيضاً جزء من مقطع لفظي طويل تقع عليه 
البرة في بعض اللنات» معجم ظفسائيات لغدبئة (إتجليزي - عربيي). سامي عاد حثاء 
كريم زكي حسام الدين ونجيب جريس (بيروت: مكتبة ليان تاشرون» 1997): ص 134 
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:. ويعبارة أخرى» فإن اختلافاً تغمياً يكفي 
لتعيين مونيم أو وحدة بليغة أكبرء وذلك بمقابلته بكل وحدات 
الصنف عيته. بإمكاننا أن نعقدٌ توازياً مهمأء بين الحفظ في مقطع غير 
منيورء لاختلافاتٍ النغماتٍ في اللسان الصيني الماندريني*؟ 
(دنهفددي). المستخدمة من قبل المثقفين المتنفذين» وبين الجرس 


الصاتتي في الإنجليزية. وفي الجدول التائي تظهر المقاطع المنبورة 
بحروف استهلالية» في حين تبدو المقاطع حيث يستمرٌ الفرق بين 
النغمة في الصينية والبججرس الصائتي في الإنجليزية بحرو رومانية 


صغيرة. أما المقاطع غير المنبورة الملتبسة الاختلافات بجرساً ونغماتٍ 
فهي قد بهلت بأحرف مائلة؛ بينما تشير الأرقام المعروضة إلى 
التغمة. 
الانجليزية. الصينية 

لامب حس ١‏ لاعمم بين | اس 33-5 
عاين مسي لا فصان طامنا .سم لاس امو 
علب ا ام رمم 
عاري مرح #ستيه ين تمصت .ماص لاقام أسياد ‏ لمستوص .صم مامد 
أكري/ كثرين الأول صب سط.80دي جيل ١‏ صف يعمد" (صغاز 
مور حمتم .سيم رشي سرمي .لسن صنو7 
4--- النبر 

يمكننا أن نبرز ميّزات مقطع ما إيَاه على درجةٍ كبيرة من 


الشذة والدقة» وبنوعية تصريتٍ أشد ارتفاعاء أو يزيادةٍ مدته. وعندما 
نكتبٌ في الإنجليزية؛ فالتبر يُسنَى عموماً صوعماة» الأمر الذي 


(8) لخة 7 
(إتجطيزي - عربي): عى 122 
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يعكس وجهة النظر العادية القائلة إن إيراز ميزات المقطعء في هذا 
اللسان» يؤْمَنٌ عادة عن طريق توثّر كبير جداً لأعضاء النطق. لكن 
آبحائاً مستجدة أشارت إلى أن لارتفاع الصوتٍ أيضاً دوراً في هذا 
المجال. بالإضافة إلى ذلك فحقية أن المقطع المنبور في الإنجليزية 
لا يمكن أن ينتهي بصائت قصير (المقطع المنبور في كلمة 
االائع لتم هو - 2761 ويس - 70م) إلى أن الطولٌ يساعدٌ أيضاً 
في إبراز المميزات المقطعية. لكنْ ليس المقصود هنا حقيقة عليه 
فالمقطع المنبور في لية هو بدوره قصيرء وأحياناً أقصر من 
المقاطع غير المنبورة التي تجاوره. والشدة النطقية» بوصفها عنصراً 
مكوناً للنبرء تميل إلى الاقتصار عندما نتحد اختلاقاتٌ نغميةٌ مع 
الإبراز المقطعي. 

يمكن أن يُدركَ الب بوصفه مميّزاً لكلمة ما في السلسلة 
الكلامية» وبالتأكيد ثمة كثيرٌ من «الكلمات» لا تكون أبداً منبورة في 
الكلام العاديء ويمكن أحياناً لكلماتٍ طويلق» المركٌبة مثلأء أن 
تعرف أكثر من نبرٍ واحد. ويما 53 كلمةت 
يُمضَلُ الكلامٌ عن «الوحدة النبر التي ينبغي أن تُحَنُ لكل لسانٍ 
خاص» على أنها القطعة بإبراز الميزات حقيقياً أو افتراضياً 
على واحد من مقاطعهاء فالمركبات (الإنجليزية) مثل ممه - “عنم 
١أيّل‏ السك" أو «مننمعناوةالهه «مضاعفة». والمشتقات العلميةء مثل 
عناعوم «متعلق بالطاقة». أو لها«جا» «جوهري»؛ تشتمل على 
وحدنين نبريتين يمكن لحدودهما أن تتوافقا مع حدود المونيمات التي 
تؤلفهاء أو ألا تتوافقا. 

واحدٌ من الأخطاء الأشذ خطورة التي يقترفها المبتدثون ينمقل 
في استخدام تعبير «ثبر مميز». وب » لا يمكنٌ للنير أن يكون 
مميزاً. فدوره الأساسي والثابت يُمارسٌ في اللسلةء فهو يشيرٌء في 
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نقطةٍ معينةٍ من القول. إلى وحدةٍ دالة حاملة لكمية المعلومات التي 
نتوقعها من وحدة معجمية. وحيئما ترغبٌ في إحداث تفخيم خاص + 
فبإمكانتا آن انتبز بع وحدات 
متيورة عادةٌ» أن تتلقى إيرازا 
مصطلح «تضادة للإشارة إلى العلاقة ب 
وبين الأخرى أي كانت من الوحدات 
ذاتها في السلسلة» فالرسالةٌ تكونٌ 
مصطلح «تقابل» للإشارة إلى العلاقة بين الوحدات المائلة فعلياً في 
القول. ضمن هذه الشروط» يمكننا القول إن وظيفة الت 
كات النبزء كما هو الحال في بضعة ألسنء 
الأخير للوحدة المنبورة (وعموماً لل «كلما. 
فرزية. أي يشيز إلى أول أو نهاية الكلمات. وفي الألسن التي لا 
يتعلق موضعٌ النبرٍ فيها في الوحدة المنبورة بالتشكيل الفونيمي لهذه 
الوحدة؛ يمكن أن يكون لهذا الموضع وظيفة تمبيزية. كما هو الحالك 
في الإسبانيةء حيث نميْز بين 06 امسوهن؛ (مصطلح)ء 
وه#ن6)/ ممتصغا ممصن عله (أنا أنسهيا ب وا متهم 
«غ#نسم؛ 0 /ز» (هو أنهى). ولكن إذا أمكن لمرضع النبر أن يكون 
مميزاء فالتبر ذاته لا يمكن أن يكون إلا تقاب 


لا لبعد شاي الشذة 
والمة والقةه إذا قرّرنا أن نجعل من | المصطلح النوعي لكل 
ها يمكن أن يكتسب دلالةٌ لسانيَةٌ بمجرد أن نغض النظز عن 
الفونيمات والنغمات والتبرات. 
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ولهذاء فبقدر ما يمكتنا أن نطايقٌ بنى تت 
نعزوها عموماً إلى جزئياتٍ ختام القولء حتى لو أنها متّزت القول 
بمجمله؛ يما هو سؤال أو استنتاج أو أمر. ولكنّ الأهمية التي نعلقها 
على المدار الختامي ينبغي ألا تتسيتا الحالات المتواترةء حيث تؤثر 
: بة بقطعة أصغر من القول؛ مثل حرف جر أو حتى تركيي. 
ا ار ٠لا‏ 


إن أفضل اللتنغيم هوه من دون شكِء ذلك الذي يُظهره 
مثل حركة خَنجر: تصاحبٌ القولٌ اللغوي وتتممه أحياناً. إن معاينة 
الألسن التي لا تمتلكُ نغماتٍ ولا أي إبرازٍ نبري» عملياء والتي 
يمكنُ فيها لمجمل المنحنى التناغمي أن يُعزى للتنغيم ُظهرٌ جيداً 
أن الشكلء في أغلب الحالات: مشروط» في بدايته» بفيزيولوجيا 
أعضاء النطق» ويخاصة بالازدياد التدريجي لتكرار ذبذباتٍ المزمار 
التي تسيْبُ صعوداً تناغمياً. وعند ختام القول وبمجرد أن يظهرٌ أن 
الرسالة أبلغت؛ يتركُ المتكلم بشكل طبيعي توثّرَ المزمار ينخفض» 
مختصراً بهذا رحد الذبذباتِ» الأمر الذي يستتيعُ هيوط المنحنى. 
ولكن بما أن هبوطاً ممائلاً فسَرُ يسهولةٍ مثل رمز لخائية» اسيستخدم 
بر عابط أو صاعداء للدلالة 
وبدائلها: الرؤيب» الترقد» والتساؤل. وسيشيز 
ب إلى أن وففة: مل تلك لني تزتها في الكت 
على شكل فاصلة لا تدل على ختام القول. ويقدر ما يرما الصغوة 


ا ا ا 
الجروحة المدارات المختلفة في نقطةٍ ماء بدلاً من استخلاص 


وحدات تنغيمية قائمة بذاتها. ومع أن كل الألسن تبدو أنها تمتلك 
يتصل ياشتغالي ٠‏ فإن وجود نخماتٍ و/ 
البعض متهاء تستخدم المكوّنات الفيزيولوجية نفسهاء 
ازع مع الاستخدام الحرّ للمنحى التناغمي» ويمكته أن 
يسبب انحرافاتٍ بالتسبة إلى ما يمكننا اعتباره بمثابة الاشتغالية العادية 
بضعةٌ ألسنء أو في الأغلب بضعة 
غسروب اجتماعية أو مناطقية عائدةٍ للساتٍ ماء تبِسَرٌ مداراً خاصًاً 
يصبح تردده غير العادي بذلك مميّزاً لهذا اللسان أو لهذه الضروب. 
ذلك هو التنفيم الختامي غير المشتمل على هيوط» وهذا التنغيمٌ 
غالباً ما نصادفه عند البريطانيين الشديدي التهذيب. 


الرسالة اللغوية؛ ولكنه يِوْرْ إشاراتٍ حول الطريقة التي يتفاعل من 
اخلالها المتكلمُ بالنسبة إلى التجربة التي هي منبت الرسالة» ويمكن 
اللتنغيم أن يؤمن معلومات بالنسبة إلى شخصية المتكلم؛ وطيعه» 
وأصله الاجتماعي أو الجغرافي. ويمكن لمدارٍ ختامي هابط أن 
ينطوي على سؤال؛ تماماً كما تفعل 4 في الإنجليزية. و - © - اىه 
٠‏ #- في الروسية. 

نَخَالُ غالباً أن النغميّة هي الفصل الأكثر ت تعقيداً في الفونولوجيا. 
: فالذين يدّسون الألسن يسعون طبيعياً إلى بناء 
تحليلاتهم وتصنيفاتهم على الطبيعة الفيزيائية للمدوّنة المجموعة. 
وأسلوبٌ عمل ممائله سبق أن اعتبز محيّراً في الميدان الأقل تعقيداً 


مختلقة » في بضعة ألسن على الأقل. إن المقارية الو 
الملائم الوحيد لفهم الأحداث التغمية؛ ومعالجاتها العلمية وعرضها 
ل ب بن 


281 


القصل الس 
الوحدات البليغة 


إن تحليلاً وظيفياً للأقوال التي تسعى إلى إبراز وحداتٍ حاملة 
يُنقْذُ بواسطة الاستبدال. وبعبارة أخرىء فهو يطابق وحدةٌ مثيلة 
حينما تكونْ سمه معنى موافقة لتحويرٍ شكلي للقرل. وفي الحالة 
الأبسطء يوافقٌ هذا التحويرٌ إحلالَ قطعة من الخطاب بأخرى: هو 
يبع الكناب بدلاً من هو يشتري الكتاب. ولكن ليس نادراً أن يكونٌ 
إستادُ قيمةٍ معنويةٍ واحدةٍ إلى قطعة مستحيلاً أو اعتباطياً: إنه مستحيل 
في أداة التعريف الفرنسية **ت الملفوظة /0/» التي تقوم في الوقت 
عينه. مقام حرف الجر «84: ومقام صيغتي التعريف والجمع؛ أي 
«لمةغل» (معَرْف) وداءتسام» (علامة الجمع). وهو اعتباطي إذا 
سعيث في كلمة #بسنسنعه (حيوانات). لعزل ما يعني «اقتعامة» 
(حيوان) وما يعني «نمدام» (جمع). ولن يكون بمقدورنا أن نسند 
قيمةٌ لغويةٌ إلى اختلاف في المعنى لا يْصاحبُ باختلاف في الشكل. 
ذلك أن هذا الاختلاف في المعنى لن إدراكهه ومن ثم تبليغه. 
ونحن تعتقدُ أن لساناً ما حو. بالأفضلية: أداةٌ للتواصل. ولكن حالما 
يُْمَنْ الاختلاف الشكلي» أياً كانت الكيفيات: فما يُدمَنُ بالنسبة إلى 

ةٍ يليغة. عو معناها. لذلك لا نشير إلى وحدة مثيلةه حينما 


تكون دنياء على أنها «مورفيم». ذلك أن هذه الكلمة تستدعي شكلاء 
ولكن بوصفه «مونيمآه» مصطلح يذكّر بوحداتيته الدلالية. وسيتطيق 
هذا الممطلح على فعل »ففعه (اشترى) تماماً كما على قعل 04 
ا(باع). اللذين يمكن بسهوئة عزلهماء وعلى «اعةنام» غير الملحوظة 
في ناته والعي تندمجٌ في أدلة التعريف في كلمة يا 
عمعسمهعةهنة (السعداء)ء والتي لا تتطابقٌ في إصصمل اث #ع«ومة عاذ 
في مقابل /:00 !3/ 4ك /8 شفوياً إلا بواسطة ال /5/ الختامية العائدة 
اللشكل الفعلي. 

ولكن إذا خلف مونيم وحيدٌ «لعقسام». في جملة مهعم جما 
|«مفه «نممعاام»!/ لمموبمة عممدنن» (الحيوانات الصغيرة رقْدَتْ)؛ 
أربعة آثارٍ (ه .نه .مس .نه .../) في أربع كلماتٍ مختلفة كتابة. كيف 
يمكن عندها لمفهومي «مونيم؛ و«كلمة؟ أن يتساكنا؟ وبعبارة أخرى» 


فمغهوم 'مونيم» يطرح للمناقشة مفهومَ «كلمة»؛ وهذا هو موضوحٌ 
الفسمين 412 و20) من هذا الفصل. إن منهرم ايلم" «عمصعلارى» 
الذي أَدخلَ في هذين القسمين لم يُعرض قط على أنه ضروري 
التحليل القول؛ بل فقط على أنه المفهوم الذي بإمكانه السماح بإعادة 
إدخال مفهوم «كلمة» في التحليل الوظيفي. وأنا لا أجدُء من جهتي ١‏ 
في هذا الأ قالفةة فإعادةٌ تحديدٍ الكلمة» في كل حالة. سيمكنه 


أن يؤدي خدمات لتمائل بضع زمر من الموزيماء في ألسنٍ 
أو الأشكال القديمة للجرمانية التي لأجلها أبرزنا الكلمة وماثلتاهاء 
مثل سات فتمون :1807 


في العربية أولآء ولأن تعريب هذا الابتكار المعجمي لب مارتينه. يمككن أن 
ميات الممروفة في عذا اليدان مئل: مونيم مورفيم: لكسيم انظر تعريف السيليم عند 
علرتنهه ص 32# 


يبقى علينا إيجادٌ مصطلح للدلالٍ على اثتلاقاتٍ المونيماتٍ التي 
نستخدمها كمراجغ للكيانات الوحيدةء والتي ليست أبدا موتيماتها 
المكوّنة» والممكنةٍ التمائل أر: 
فإن جماموايدمة (حانوتي). جزية مفصعف (سكة حنيد)ء 00 
»6 ما (جاذة المحطة): قابلة للتحليل عن طريق الاستبدالء ولكن 
أي محاولة لتحديد عناصرها المكوّنة تؤدي إلى تقويضهاء فجملة م 
784[ #ع/ مف جنم انمق (طريق ضيقة ومتعرّجة من الحديد 
المطرّق) ليست سكّة حديد. وللإشارة إليها اخترنا المصطلح 
«#سغطاروروه اموا يم مركب» ودراستها هي «مدوائهسغضتصرى» 
المونيمية المركبة”*» التي نعالجها في القسم 3. 

وفي القسمين الرابع والخامس نجد علم النحو الذي قاربناه في 
نهاية الفصل الأول. تسعى النصوصٌ المختارة إلى أن تحير القارىء 
مشككة في المغهوم التقليدي لكلمة «فاعل'. ولا نبقي على هذا 
المصطلح إلا مع مراعاة إعادة تحديدٍ دقيقة: وهو شرط لتحليل لا 
يُسندُْ إلى اللسانٍ الموصوف البنى العائدة للواضصف. 
5 -ما العمل ب «الكلمة»؟9؟ 

يقول معي عا مع اصومة في يت ليا 072 

عن المصطلح كلمة»: إنه «صوثٌ أو زمرة أصوات تستخدم لك 


(8) الونيم الركّب في مصطلح مارتينه هو قسم من أفسام الكلام يألف من عذة 
مونيمات معجمية نشتغل مثل وحدة معجمية دنباء وللونمات للركية هي» مثلأء اللشتقات 
١مرغوب‏ نيه (لاداطة) عمل ثانيذ (نداع) ... إلخ) التي تعتيرء بالتسبة إلى مارقينة» 
عضلة خبار وحيد من بين مصادر اللسلا. وموتيم مركب لقابق سلسلة الوحدات؛ انظر: 

.480 .م دما عدونسندهدنا عل «تمسعمتاعاط: 

(0) عق بجا هذ عمد بومممماة مه تماعمم © علط تعجة حامج عل مولا عمجم 

دعم" تمعتمل) 1 تعدوتاشجيمنا عدم ها ب#طعممظط مدلا برأنابة كك جعموصة معام 
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وندغووامع”*؟ تعذد دلالات: وهذا ما يشيرٌ إليه»ء من + 
المعجمٌ المذكور واضعاً عنصرَّي التحديد بين سطرين مائلين. 

إن تعذة الدلالات هو شرط واجبٌ لاستخدام اللغة الإنسانيةء 
وهذه الأخيرة كما تعلع» ينبغي أن تسمخ بإبلاغ تجارب مختلفةٍ لا 
تُحصى بواسطة مفرداتٍ محدّدة للغة. علينا إذا أن نكيف مغرداتٍ 
اللغة مع الاحتياجات وذلك بآن نوكل إلى كل وحدةٍ بليغة أمر 
الاهتمام بالدلالةٍ على الجزئي المختلفب. وذلك بوثوقنا بالسياق بغية 
توجيه السامع أو القارئ. يبدو أنه ليس بمقدورنا أن نمنعٌ هذا المورة 
اللغويٌ عن آولئك الذين يعرضون نتائج بحثهم. وقد عابوا علي في 
كتابي مبادئ لسانية عامة (ملهبفسفع ممومضهها عه كبمدمطلظ) 
استخدام مغردة «وظيفة» مع قيم شديدة الاختلاف: فقد استخدمتها 
من جهة في قيمتها العادية في وظيفة تواصلية للسان. ومن جهة 
أخرى. في وظيفة نخوية. للإحالة مثلاً إلى الفاعل أو المفعول. مع 
ذلك لم أجدُ مستحسناً أن أعدّلَ حول هذه النقطةٍ مجموغ 


(6) تشحفدراه8 (تعتد دلالات): اشتمال دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنين. 
وعل أكثر من معني انظ : مسجم اللصطلحات اللغوية (إنجليري - عربي»: رمزي يعليكي 
البيروت: دار العلم للملايين: 01990 ص 385. 
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يعضهمء عن الوظيقة تحوية» 
إلى من يتتظرٌ من حالةٍ ما أن 
1 بإزالة 
أي تمدد دلالات» إلا إذا انتزعنا من «حالة قيمتها التراردية العادية» 
وهو بالطبع أمر لا يُعقل. 

وإذا كانت المسألةُ التي تثيرُها «كلمة» تتصل أحادياً بالاستعمالين 
المنتاقضين عَرْضِيآء والمذكورّين أعلاء؛ فبإمكاننا أن نحلّها بسهولةٍ. 
وذلك بأن نوصي. بالنسبة إلى الاستعمال الثاني بإضافة «مكتوب» 
في كلى موضع لا يزيل فيه السياق . 

لا تكمنٌ المسألةٌ الحقيقةٌ ل «كلمة» إذأ هناء قمن المستحيل 
عليناء حيث نحنء أن تحذذ تماماً: 1 ما هي كلمة أو أكثر في 
سلسلة الخطابء أي في التركيبي» 2 ما هي كلمة أو أكثر في 
الُعجم. أي في الجدول 

يال لنا إن الكلمة تستخدمٌ « 
تحديد يُقَدُمْ بمغردات دلالية» فهو غير 
استنتجنا منه علاقاتٍ 3 
في موضع معين. أن يكون التعيينْ لفرجع ممين ووحيدٍ في الحقيقة 
الد, بالحواس (شخصاً في تحديد #تعده؟مط) أو يكون التصوْر 
الذي نكوّنه انطلاقاً من شيءٍ ما مختص ووحيلء قائم أو متخيلٍ 
(«فكرة» في التحديد عينه)؛ هما المقصودين؛ فالتشديد هو على 
وحداتية الذال. وتعني هذه الوحدائيةٌ: بالضرورة» أن تحديداء في 
نندَ إلى هذا التعيين ككلٍء وفي أي 
ة إلى مظهر مختص للكيان المعني. - وهذا يصلحٌ حتى ولو كان 
يشتمل على عتاصرٌ يمكننا أن نُسئدٌ إليها معنى مختصاً حتى 
ولو لم تتواجد هنا إلا لتطويق فردية الذال: إذا تكلمتُ عن مزرعة 


شخصينء وفكرة». وكأيٍ 


2 


نموذجية ##لام ور فأنا لا أرجعْ إلى شيئين متميزينء مزرعة 
ونموذجية» بل إلى واحدء مزرعة» ذي نمط مختصء لا أجدٌ له 
في اللساتٍء تعييناً بسيطاء الأمرٌ الذي يضطرني إلى اصطناع واحدٍ 
وذلك بتحديد مصطلح بواسطة آخر. ولكن حينما يتم هذا الأمرء فلن 
يكونَ الموضوعٌ آبداً هو فصل المصطلحين من دون ريض التعيين 
الجديد. إن السمة الأشد قطعاً لفصلٍ ممائلٍ 
الفردي لكل من العنصرين» مثلم في جملة مبيقمة مك #«معل عمد 
»اطلام عام (ثبتية آجُرِيّة أكثر نموذجية» 
ل رما ولمقهوم «نموذجي». إن رائز غياب التحديد المختض 

يثيّت ميزة «الكلمة في المجموعة #/ملام ©*40/ وحتى من دون سمة 
2 لني تجمل منها «كلمة مكتوية»» قبإمكانتا أن نصفها بأنها 
١كلمة‏ مركبة» وبنقس صفة سم جهته (طريق سيّار) أو عاعمم - #رط«نل 
(طابع بريدي) . 

إن رائز اللاتحديد هذا يصلحُ؛ بالطبعء للمشتقات تماماً كما 
للمركبات. ولا نرى بوضوح كيف يمكتنا أن نحدّدٌ زائدة هيء لجهة 
تأسيسها إذا أمكن القول» لا تصلخ إلا بإسهامها في قيمة المجموعة. 
ولن تدقعنا من دون شكء أن: هذا الرائز يسمح دائماً بالاختيارء 
بشكل أكيدء حول ما هي «كلمة مركُية؛ وما هو انتلاف «كلمات». 
نحن واثقون من أنفسنا في ما يتعلق ب ؛ عه ددم (بطاطا) أو 
+تر مف «نوعاء (سكة حديد). وبائتسبة إلى الشكل المعقّد مك اوضع 
الرائرٌ أيضاء يمكنٌ للبعض أن 
أن معنى المجموعة مستنتجٌ كلياً من مجموع العناصر الثلاثة؛ وهذه 
ليست هي حال العنصزين السابقين» ولا حاجة :. 
مدخلاً خاصاً في المعجم. ولكن المعيار الدلالي: هنا أيضء يمكنه 
أن يكونٌ صعب التطبيق كي يُفضّلَ على راتز غياب التحديد. فحالةٌ 
القرن الأفريقي (ميجة,/4'! ع4 #«7») المطبّقة على الصومال وعلى 


مفوعة! (عميد)ء؛ حيث 
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البلدان المجاورة تُظهرٌ جيداً الحالات التي ليست تادرة» حيث في 
غياب معيارٍ شكلي مثل ذلك العائد الأسجدمم اللأداة أمام العنصر 
الثاني يمكتنا أن نحاول وضع كلمةٍ مركُبة وصولاً إلى الوقت الذي 
تصادق فيه» بقلم صحافي» تعيير القرن الشرقي لأفريقيا © ها) 
(صمهاجرا! م4 ولمعمطج0 مع تحديد مختص لقرن (”2) يهدذّئ 
المسألة. ولا يعني هذا أن المعياز ئيس مقبولاً» بل إن رذة فعل 
مستخدمي اللسان ليست موحّدة: فثمّة «كلمة مركبة» بالنسبة إلى 
البعض: تركيب حر للعناصر المستقلة؛ بالنسبة إلى الآخرين. 

أما والحالة هذهء فقيامٌ التركيب في وحدةٍ عناصرٌ وحيدةٍء وفضلاً 
عن ذلك مستقلةٍ» لا يمكن أن يدقعنا إلى التشكيك بصحّة التحديد 
الذي انطلقنا منه. إن ما يكبحٌ أي إمكانيةٍ للتماسك هو الإثباث أن في 
الاستخدام الشائع والمترتب على مصطلح «كلمة». يمكن لهذه 
الأخيرة أن نتضْمْنَ ليس فقط تعيِينَ «شخص' أو «فكرةاء بل أيضاً 
كيفياتٍ تحذدٌ هذا ٠‏ لا بل وتوضحٌ العلاقات الني 
يرعاها الكيانُ موضوعٌ الخلافٍ. في تجربةٍ المتكلمء مع العناصرٍ 
الأخرى لهذه التجربة: ف «محمعم اللاتينية» (ورود) هي «كلمةاء 
حتى ولو أمكننا سماغ البعفى يقولُ إنها «الكلمة ذاتهاه ل ستمر 
(الوردة)؛ أو كنده (للورود). أما والحالة هذهء فنحن نمائلٌ فيهاء 
غير اللكسيم* موومر «جمع؛ والرابط ‏ الوظيفي «حالة 
الإضافة» الذي يشير إلى الطبيعة الخاصة للعلاقات التي ترعاها بالنظر 
بة. وفي لفظة »عير الدانماركية التي 
بالإضافة إلى اللكسيم حره. «مدينة». الكيفية -مه- 
للجمع والكيفية -+” للتعريف؛ ورابطأ م للإضاقة» والكلّ في 


(©) الوحدة 


أبثية الصغرى في النظام الدلالي في لغة ماء المصدر تفسهء ص 280 
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«الكلمة» نفسها. ولكن» في المقابل الإسباني ل ي#تعصف حم عق 
فالرابط موسوم ب «كلمة مكتوبة» متميزة: 4» والتعريف ب م 
مدموجة مع العنصر م الذي يشترك في اختيار الاسمء وعم تكيلة 
الكيغية الج ا ب عه الختامية ل مسقعفماه .وبعيارة أخرىء» 
5 ل تماماً «للكلمة المكتوية» 
0 «كلمة 261 ودكلمة 0702© 
(مكتوبة)؛ يوصفهما دلالتين متعذدتين متميزتين. هلل ستجازف بالقول 
إنئا تملك «كلمة 1© واحدة في #ممعضصف هما مف تماماً كما في «مممعرة؟ 
أو هل سنبرزٌ أن تقديمَ الكيفياتٍ والرابطٍ بعيْرُ المعطياتٍ بشكلٍ نام؟ 
نعلم اليومَ جيداً لماذا تنزِعٌ العناصر «النحوية؛ المؤ. 
الاندماج في نواتها المعجمية في حين أن التوابع عينها تنفرز 
شكلياً: السببُ هو في أن هوية النواة المعجمية تتجلى بالأفضلية في 
عناصرها الأولية. المُدرّكة بالطبع قبل كل شيءء والتي بفعل الفُضْل 
الملازم لكل لسانِء ستكفي للتعريف به دون أن يكرنٌ على 
العناصر الختامية أن نتدخَل : ففي كلمة 11”61مك (معجم)؛ نكفي 
-«دمناعاك لتعيين المفهوم ٠‏ ولا يهمْ كثيراً أ أن يندم تام النواة بصورة 
تقريبيةٍ مع النحويات المؤخُرة» إذ إن بداية الثواةء على العكس 
ضرورية لتعيينهاء وسيحذر المتكلمون جيداً من حفظ خصرصيائهاء 
ىء نعتية» مثلأء بين النحويات 
##فموملء4 عوجع 16 (المعاجم || نبيرة). ومن دون شلك 


(2) وممفافمه عمفة اشافدموهر ,39-53 بور ب(1955) 4# .مد عووماط نمه هله 
يماط مثمه !9 هله وماومه هك 3ك - 39 بوم ب(965ا ,8ل( عتمده) عديهما م4 
34 38 بوم ,اك بهم 

(3) بجثلى امسسمم ععدم) ذا ومتصطاف .عامضضع مورك باماتجدلا علسم 
3-1 عديمم ,وفطاحوعه ممفدو كله اممو لدو لم :61 - 3 ذ ف - 3 لجوهمهم ,19851 
43-10 


أثمّة استثناءات لقاعدةٍ الحفاظٍ على هوية بدايةٍ التواة: تعرف التتاوبات 
البدتية للألسن السلتية وموازياتها الفرتسية الممثلة بالوصلات. وعبز 
كيفيةٍ مُقَدْمَة» يمكتنا أن نشير إلى حالة الزيادة الاستهلالية اليونانية 
«مقسةة (أنا أخذت)» مقابل هناهملدرعة (أنا آخذٌ). ولكتهما تدهشان 
بعض الشيء أولئك الذين يصادفونهما للمرة الأولىء كي يكون 
بمقدورهم التعرف إلى طابعهما الهامشي. 

هل سيكونُ علينا أن نحذد «كلمئّناه على أنها المجموعة المركبة 
من نواةٍ يتوافرٌ فيها رائز اللاتحديد وكيقياته الاحتمالية ورابطه» ولكن 
فقط بمقدار ما تتبعه تلك الا في سلسلة الخطاب» حتى ولو لم 
يعد يغطي هكذا حالة «23080 إن إمكانية حلّها لا تملك احتمالاً 
كبيراً. وأبعد من الاحتمالات الشكلية المحضة؛ حيئما جهدنا لإيجاد 
حوية ت#«ميرة وع4عاميفه هما م4 ثمَة حظوظ كي نتراجمٌ أمام تحديد 
يستدعي عناصرٌ ذات شكل صافي. وغيرٌ ملائمةٍ في التحليلي الأخير 
حينما تكون وحداث المعنى هي المقصودة. 


٠‏ إن ما بحت على إعطاء المعقدات التي تعمل عليها المنزلة 


محددةٌ بدقة شديدة 5 كسريمات لا يمكنْ تحديذها. وعلى أي حال» 
فالحالتانٍ قعندما أضيفٌ إلى :عدم 5 تحديداً. مثل 
الصفة جميلة :6/ع8. فلهذا التحديدٍ نقطةٌ تلاق هي -#تمى: وليس 
علاقة الجمع العائدة ل #5دمم: حتى ولو كان النباٌ يجملني أفيظٌ 
إلى علاءة. وإذا أضفتٌ الآنّ تحديداً إلى مب سمط حانوتي» 
و#امذ” (غني) مثلاً» فالحانوتُ ليس هو المتأئرء بل المجموعة 
+#نمينسدف أي فرداً معيئاً يمتلك حانوتاً. وإذا ما أضفتُ #8 إلى 
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المعادل الإنجليزي #عمعع#وصاعء قليت النواةُ - #جعم+ - وحدّها هي 
الموصوفة بذلك» ولكته بالطريقة نقسهاء المحدَّدُ رمه الذي 
يحيلُ إلى ما هو منيع الغنى من دون شك. 

إن حالة الرابط الإضافي في مركُباتٍ مثل «مصععمم وده«عبرة 
عي مختضة بعض الشيء. ستجرب للرهلة الأولى أن تمائلها بنلك 
العائدة للكيفيات: وستكون أيضاً (حالة) غيرٌ ممكنة التحديد؛ ولا 
يمكنُ للتحديدات الاحتمالية للنواة أن تؤثر بها. ولكن بإمكانتا أن 
نتساءل: آليس هناك في كلمة مركٌبة كما في الألمانية 2/07 «ك هذ 
تحديد لحالة المفعولية بواسطة حرف الجر «اء فحالة المفعولية التي 

نَيِمْ المفهومٌ الرئيسي للحركة الوفي اللاتينية ##نده8 وت ف») نْظِر 
إليهاء خلال تطور اللسان» بواسطة ظروفٍ تخضّصٌ الداخلية 
() أو التماسٌ (ه). ومع ذلك. فربما أمكنناء في التزامئيةٍ الصرفقٍ 
أن نبوز أن مفهوم الداخلية رئيسيٌء وأن التمييرٌ بين «حركةٍ نخر» 
واتوَاجَذَ في؛ هامشي. وبالنسبة إلى ما يعنينا هناء سيكفينا أن نذكُرَ 
أن تحديداً للتوا بالرابط» أكثر منه بالكيفياتء أكانَ هذا 
الرابط غيز ممكن التحديد أم لا 

أحد عناصر المسألة» الذي لا يدخل في تحديد #تتسممسط هو 
المنزلة النغمية للكلمة؛ وهذا يمكنٌ أن يستمز ل أنه يرح في 

9 ء ذلك أثناء نعيّن في هذا اناده 
ام المركب الذي لا يلنبسل 
«الكلمة 1». أي ات هويةٍ موحدة. وبخلاف ذلك. فاستخدام 
الشرطات لوصلٍ ما يمكن أن نسفيه متكآت لاحقة”*2. ختامية 


(6) عمولتدظ: أحد توعي التكين؛ وة 
تمتمد على كلمة تسبغها فتلفظان معاً؟ مثلاً اناه في 
تسوه اص 471 


اصيغة غير متبورةء أو ضحيفة النيرء 
نمم في ممممعا. الصدر 


بتواتهاء في جملة #طضعلدء: (قولوها له)ء مثلأء تميل إلى ممائلة 
.. ولكن إذا تركنا جانباً الحالة 
٠.‏ وعملنا بالأحرى بواسطة اللاتيئية 


أنها التحوية المؤسرة» من ناحية» والقطعة 
ضع النبر داخلّهاء من جهة ثانية» ف «الكلمات 
الكتا. لقصو عن تصوينا لاني بوم لاتفم قعل سرى 


على نزاع مع تلك العائدة للإعراب ‏ يقتضي من علامات 
الإعرابء كما يدل اسمُها عليهاء أن تكون في ختام «الكلمة». وليس 
مصادفة. على الأرجحء إذا ما وُجَذ مفهوم الكلمة اللاتيني «سطع 
والإنجليزي #». والألماني ١1/0‏ نفسّه يؤذي معنى في مرحلة 
معينة من تطوّر الألسن الهندو ‏ أوروبية للغرب. إن الرجوعٌ إلى 
المعطيات النبرية سيكونٌ مغضّلاً للحفاظ على مصطلح «الكلمة». إذا 
لم نكن خائفين من أن يكون البابُء على هذا النحر منفرجاً لإدامة 
استخداماتٍ سيْئةٍ التحديد. ونحرصٌ هناء في مقابلهاء على التحذيره 
وفي كل الحالات سيكونُ أقل خطورة استخدام مصطلح وحدةٍ قابلةٍ 
للنبر للإشارة إلى القطعة من الخطاب 3 عن تحديذ وفع العبر 


والنواة المعجمية المصّاحبةٌ بتوابعها النحرية» ذال كن ارك 
في طريقها إلى أن تنحوّل إلى حروف جرء أي إلى روابط 
بفعل تقديمهاء عن أن تكونَ جزءاً من العناصر المدموجة 
بالتركيب الاسمي. إن التطبيق الوظيغي» وعلى الأقل ذلك العائد 
لكتاب النحو الوظيفي ذلفرنسية. لا يحفظ الكلمة إلا بالرجوع إلى 
الكلمة الكتابية» في أجزاء الكتاب. حيث نعالج على جِدّة الشكلٌ 
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المكتوب للسان. وفي موضع ٠‏ قالوحدة البليغة هي» منطلقاء 
مونيمء أي العلامة الدنياء التقطة من الخطاب حيث يتطابق معنى» 
واختلاف شكلي كي يؤلفا وحدةٌ معنى لا يمكن تحليلها إلى وحداتٍ 

معنى أصغر. إن الاختلاف الشكلي يوافق في الأغلب قطعة مد 
ولكن يمكنه أ ا أن يظهر بشكلي متقطع. كما في حالة المطابقة. 
مثلء في مونيم الجمع في الفرنسية مع #معوضم عنام كما 
إسنسمعناوعة (الحيوانات الصغيرة) في مقايل امونسه عابعم + 
/له«ةمسناودط/ (الحيوان الصغير). ويمكن لهذا الاختلاف أيضاً أن 
يمتلك شكلاً متغيّراً حسب السياقات» كما في مونيم الجمع العاند 
للإنجليزيةء في (ك/ نجه (أكواب). و/2-/ عقام (أصلاع). ومعاعسمة 
ند( (أدغال): وده (ثيران)» و(هت) مه (أيَل). .. إلخ. ويمكنُ 
أيضاً للاختلاف أن يدمج مع مدلولات المونيمات الأخرىء مثل 
مونيم الجمع العائد للاتينية. كما في 1ل اماس إققا/ عمست ربلا 
|«مامقسل قا عاعافا. 


نسمّي مونيماً مركباً كل كل توافق مونيماتٍ يمتلك نماماً السلول 
النحوي العائدٌ لصنفٍ معينء وهذا يغطي المشتق والمركب 
والقولبات» من صنف عالت ءصمز (شاتة): 1ه عندده (بدا) مثلاً. إن 
المرنيمات التي تؤلَفٌ مونيماً مركباً تسمى «اتضمامية'. وأما الأخرى 
فتستى «حرّة»: حتى ولو وُجدت مرتبطة بأخرى في الكتابة. لا بل 
ومدموجة بها. وبالفمل فإن حرية المونيمات هي حرية المتكلمين 
الذين هم أحرار في استخدامها فردياً لنقلٍ نجريتهم. ومن قال 
#مدتعددم. فهر اختار جيداً استخدام حالة الإضافة لا حالة النصب أو 
حالة الجرء حتى ولو لم يقدر على تحديد موقع حالةٍ الإضافة هذه 


إن لانتلافاتِ المونيمات من صنف أسماء القفاعل/ المفعول 
سلوكاً نحوياً مختضاً لجهة أنها «نشاطر؟ تساوقات مختلف الأصناف. 
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ويمكتنا أن نسميها معقّدات ومن«وائد*:##«رعميدمء أو موتيمات مركية 
محاذية كمجغط ا سرعم جهم. 

يغطي مصطلح”*" مه حوره «تركيب؛ في الاستخدام السر. 
ما نطلق عليه: المونيمات المركبة. وفي حالٍ وُضِعت هذه الا. 
على حدة؛ يمكتنا تحديدٌ التركيب بأنه المجموعةٌ المؤلّفةٌ من 


ومحدداتهاء وعند الاقتضاء؛ من الرابطٍ الذي يصلْ هذه المجموعة 
بباقي القول. الجملةٌ ونوائها الإسناديّة هي طبيعياً سلسلةٌ وحداتٍ من 


دون رابط. 

وللوصول أقرب ما يكون إلى ما نطلق عليه تقليدياً الكلمة 
(«كلمة 461 استدرجنا لاقتراح مصطلح مموعلارة يليم وذلك 
بالرجوع إلى تركيب ما تتألف محددائه الوحيدةٌ من كيفياتٍ؛ أي 
محدداتٍ لا يمكنٌ تحديذهاء ف سيلَيمْ ما سيكونٌ إذاً نواةٌ مصحوبة 
يكيفياتها» وعند الاق قفي التركيب كعوصهمط ونم ومد مدت 
دععالهه (مع حقائبه الفائقة اليِقّل)؛ تعتيرٌ كموللة؟ ...5ع عماه سيليمك 
توافق نواه التي تحلُ أولاً في الأغلب ما يدعوه التفليدٌ اسماً. 

لم نطرح حتى الآن سوى مسألة الهوية التركيبية «للاسم». ويبقى 
أن نتبضز في مسألة هويته الدلالية. المثل الأعلى سيكون بالطبع ني 
أن تمتلك كل وحدةٍ معنى الشكل نفس وأذ يكو هنا الشكل 
متميزاً عن العائدٍ لكل الوحدات البليغة لذلك اللسان. أما 
والحالةٌ هذه فنحنٌ نعلم أن هذا الهدف غير ممكن البلوغ كليا في أي 

3 9 أي شكلاً بنفسه 


((8) سلسلة من العتاصر اتلخوية تؤلف وحدة أكبر منهاء ولا سيما في النظم» 
كالكلمات التتابعة التي تؤلف جملة: انظر: ممجم علم اللغة النظري (إتجطيزي - صري)ء 
عمد عل الخولي (بيروت: مكتبة لبان 01942. ص 482, 
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يوافق معاني ولا تابر التواصل اللغوي بهذا إذا لم تظهر 
المجانساتٌ اللفظيةٌ أبداً في السياقاتٍ والمواقف عينها تماماء فلناخذ 
المجانسين ن الفرنسيين 6:©؛ (خيمة) 6ه (عمة/ خالة). 
بإمكانناء مع شيء عن الخيال» أن نصطنغ سياقاتٍ حيث لا نعلمٌ 
أيُهما علينا فهمهء ولكن المقصودّ لن يكون سوى تورياتٍ جناسية. 
تختلفٌ نتاجاتٌ تعذدٍ الدلالاتٍ في أول الآمر عن المجانسات 
اللفظية. وليس من قبيل الصدفٍ أن تدلٌ كلمة ذه على قطعة 
الأثاث التي نتحلق حولها لنتناول وجباتناء تماماً كما على الفهرس 
(عغناه” كم 74818) أو على نحو حسابية م4 1:181.6) 
(110معنارةالبسم جدول الضرء نّ لكل من يعرف معاني ©ااها 
كافة أن يستشفت الشروط التي أدَت إلى اشتقاق كل هذه الدلالات 
التفس القيمةٍ الأصلية وحدها. ولكنٌ كثيراً من مستخدمي اللسان لا 
يعرفون الشكلّ سوى في سياقاتٍ مثل: (هل حفظت جدولَك؟) - دم 
عاطم ها عاجوبره عل (ستجلسٌ إلى الطاولة) #لمد” عنامم عمملله كندم: 
امم ف التي لا يمكنُ أن تسمخ لهم وحذها بإيجاد هذه القيمة. اثمَة 
إذأً مجانسان لفظيان لكلمة 08/6؛ بالنسبة إليهم يمكنهم أن 
يستخدموهما طوال حياتهم دون أن يتتبهوا للتفريب بينهما. 


إن الإبقاء على تعند الدلالات يُرَوُ بالأسباب نفيها التي 
نلتمسها لتفسير إمكانية المجانسة اللفظية: ففي 
مختلفةٌ وتدحضٌ كلّ لبس. وفي حالة تعذّد الدلالات؛ فإن الاستخدام 
المُغالى فيه بعضّ الشيء. في أول الأمرء فلشكلٍ في سياقٍ معين هو 
الذي شر المعنىء ووجودٌ هذا السياق هو الذي يحفظ. وفي النهاية 
ستل الاخخلاف الدلالي. 


إن الأمز صحيحٌ لدرجةٍ أن علماة التأثيل (الاشتقاق) أنفسهم لا 
يعرفون» في بعض الحالات» إذا ما كانت بضعةُ كياناتٍ شكلية تُعزى 
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للصدفةٍ. مع مساعدة ما نسمّيه الاجتداتٍ الجناسي» أي أن نطابق 
تماماً أشكالاً على بعض الاختلاف» في أول الأمرء إحداها نادرة 
بعض الشيء - أو إذا نتجت عن توسّع في تعدّد الدلالات. وهذا ما 
يتنك في الفرنسية لكلمة #كله//, (فريز). مع أربعة أو خمسة معانٍ 


وبالطبعء قلسئا مجبرين أبداً على طرح هذه المسألة بواسطة 
اصطلاحات "الكلمات»» فالمقصود في كل الحالات قيمٌ مختلفة 
تستندُ إلى شكل بعينه. ولكن كلّ الأشكال المذكورة أعلاه, 
مجانسات لغظية أو دلالات متعذدة؛ هي مونيمات. هل ستكون 
مونيمات مركبة. مثل ع«اممام مِثريّة (لحدث معيّن)؛ ومُعْمْر ملة 


بل وحداتٍ سهلةٌ نحوياً. ولن يكون 
سرى المونيم» الذي يُدرِكُ بالطب 
يُشركُ في اشتغاليته كل المونيمات المركُبة التي تدخل 
الصف انفسّه الذي يدخله. 


إذ اللسائيات الرظيفية لا تحمل فحسب أي جوانب حول مسألةٍ 


علئقه فسائعة مسطحةة دافن أ سا توا لذن 
الوحدةٍ القيمّ المتباعدة. 


ثمة حظوظ كبيرة في أن تكونّ وجهةٌ النظر التي يعتمدها 
أكثر منها علمية» ويَطرحٌ هذا الآمرُ مسألة وصفٍ موضوعيّ على 
الوجهٍ الأكمل للاستخدامات المعجمية: كيف يتصرّفٌ الأشخاصضٌ 
حقيقة في هذا الشأن؟ وحينما نقرل «الأشخاص»؛ لا نفكُرٌ ضرورة 
بالمتعلمين أو العلماءء بل برواة اللغة أنفسهم الدذين استخدمناهم 
الاستتتاج الفونولوجيا والنحو العائدين لاستخدماتهم الخاصة. ونعرٌ 
الوقت الذي أنفق كي نقَرْرَ أن نعرضٌ في لسانٍ ماء طريقة النطقٍء أو 
الأفضلء طرق النطقٍ الحقيقية وأ ٠»‏ بدلا من الفكرة التي 
نكوّنها من المعيار. ومن دون المطالبةٍ بإيضاح للاستخدامات 
المعجمية ٠١‏ لجماعةٍ لغوية ماء أليس بإمكاننا أن نتبِضْرٌ في 
وصفب لهيجةٍ حيتُ ستميْرٌ الاستخداماتٍ الحيّة والتمائلاتٍ المجهولة» 
وشروط استخدام كل وحدةء وما توحي إليه تحديداً؟ فلنأخذ بالنسية 
إلى كلمةٍ لاده”مة (دغناش'”. مثلأء التوضيخ الذي يمثله 
المصطلح للشخص المعنيء ٠‏ فلنأخذ 1.؟» 2. «عصفور». 3. ١عصفرر‏ 
0ك بق 4 ل 0 
المتوسطة». . أولى» عليناء من دون شكء الاكتفاء 
أء الحيواناث والنبانات. هل هو إفراطُ في 
في دراسة المعجم ‏ حتى ولو أنه يتوقف؛ حالما 
يتدخل المعني» عن أن ينتمي إلى مجالٍ القائم بذاته والمتميّز - 
مبادق البحث النزيه؟ وحينما نكونُ على افتناع تام بأن مُترفع» لا 


تعني بالضر ور غير مسؤول» ويأن هذا البحث ينبغي أن يتم م بلس 


(6) اننتم80: عصقور من فصيلة الشرشوريات: زاهي الألوان فصير التقار بأكل 
التمار والخيوب. 


بيبليوغرافيا القسم 1.5 


كن يكون موضوعنا هنا تقديم ببليوغرافيا تغطي مجموع المسائل 
المتصلة ب «الكلمة؛. ومن وجهة نظر خاصة جداً اعتمدت أعلاه. ولتا 
مصلحةٌ بموجيها في عدم الاحتفاظ بالمصطلح إلا بالرجيع إلى موفث 
محددةٍ جيداً. سَنُرْجعٌ إلى معالجاتٍ للكاتب نفيه حبتٌ تُوقشت بشكل 
خاصء وأبعدت فكرةٌ أن باستطاعتنا محاولة !: بين القوئية 
ياعتباره مجمرع سماتٍ متميزة: والكلمة باعتبارها مجموع سما معنىه 
بما في ذلك تلك التي تسببها الكيقيات والرابط الاحتمالي: 


,39-53 .هم ,(1965) 48 .مم ,عضفومته جماط ما» اءمتصسلة غتلهم 
ب تكضوط) ذا ممتاءولاى ,مامه ممم مجماسدى أء ,47 .م معللتتمهم مع 
.354 اه 3.53 أمعتصسمامه ,1.3.61 ققة وعدم ,(1985 متام 


5 - حول السيليم* 
يكتفي كثيرٌ من اللسانئينء ومن بينهم أيضاً أولئك الذين شاركوا 
في المؤسسة البنيوية؛ يكتفون ب خاطرٍ بالتقريبات في المادة 
0 رنجدٌ غالبآء ٠‏ حتى الآن. في كتاباتهم مصطلحا. ت عل 
امورفيمي نحوقف التي تشهذ برغبتهم في الابتعاد قليلاً عن تقليدٍ 
كان ن المورفولوجيا والنحو. كما تشهذ أيضاً بتراجع أمام 
الجهد الذي تتطلبه إعادة تحديدٍ للمصطلحات. 


هذا التراجعْ متواترٌ خصوصاً حينما تكون «الكلمة؛ هي 
المقصودة. ليس ثمة لسانيّ؛. من ضمن أولئك الذين خضّصوا بضعة 
آراء للمسائلٍ العامة. لا يعي الصعوبات التي تقوم لدى مطابقة تحديدٍ 


(4) مشر في : عنما رستجنااتهها عن نسدد ساملا مسسفره عن عاداسفه 
هك لكك نوع باصملا لهذ جيسسسدا! بزفووا) كمه ,لاز 


299 


دقيق لهذا المصطلح مع مختلف استخداماته في المحكية اليو 
التطبيق المدرسن. وفي هذه الأثناءء تسمل لدى الكل تقر 
ب «الكلمةقى» لا بل ميولاً للدفاع عنها في وجه أولئك الذي 
عن أضرارها"». 


آي 
معاودة اتهام الكلُء من دون توقف. أن كثيرين لا يرون يما 
سيستبدلون هذا المفهوم» وقد اشتغل البنيويون عموماً بواسطة 
«المورفيم؛ الذي اعتُبز تقريباً بمثابة الرمزٍ الأدنى. ولكتهم لم يتفقوا 


وما يفسّر هذا التعلّق هوء علاوةٌ على الرغبةٍ الطبيعية 


قط حول الطر, التي ينبغي بواسطتها تحديد المورقيم. . كان 
المصطلحٌ نفس يقترخ هويّة شكلبة» أو على الأنا 0 
كنا نتردَدُ أو نرفض أن نطابقها على أنها المور, 
معده وال /.-/ في تعطددهط. وقد أسهمت استحالة الاتفاق حول هذه 
المسألةٍ بكل تأكيدٍ في إفقادٍ الاعتبار في عرف الكثيرين. لأي محاولةٍ 
التحليلٍ القولٍ إلى مكوّناته التهائية الذالة. 

إن الاعتقاد الراسخ بأن علينا أن لا نضحي بمكتسباتِ الأبحاث 
البنيوية في هذا المجال هو الذي دفعني إلى عرض رواية جديدة 
للعلامة الدنيا المطابقة على قاعدة مدلولها ودون اعتبار لبدائل دالة. 
تحت مصطلح #مونيم؟: ف فعطونمط وهعده تشتملان كلتاهماء على 
عم 1 هنا وهناك قطمة 


#م رومن ولكتة 


(5) فمت بهذه الهمة من جهتي مع شيءٍ من التعقل في : أ« .مضوعا ,مامد ماه 

بقكهة وم يقه 

كما فعلت الأمر تقس بشركيز. في : تعاتد© ملعطع مسج امتطادوطا عل عممسوفلظ 

9 7 158 -4 جم ,(960! ,عنامت عمسم 

بيد أن رقات الفعل عل هذه الكتابات تدفمني إلى التذكير في أننا إذا كنا نرغب في أن 
نكر طمأنيتة الحافظين فمن الأجدى أن نبدو قاطعين. 


مصطلحي قرنسي أشنذث 
إليه - خطأ - حيويةً ماء اعتقدتُ في الطبعاتٍ الأولى لكتابي مبادئ 
السانية عامة أنه من الجيد أن احتفظ ب «مورفيم» للدلالة على 
الوحداتٍ النحوية الدنيا. وقد متعني هذا الأمرُ من رضح جيداً 


الاختلافاتٍ بين المونيم؛ مُحَدْدَ من جديدٍ من قبلي» وبين 
«المورقيم» العائد للممارسات ما قبل البلومفيلدية: وأمكن لقرّائي 


الاعتقاد بأن اختياري «مونيم» يعكسٌ رغبةٌ في الابتعاد والتميّز عن 
زملاتي عن طريق ابتكار محض شكليّ. وكان من المستحسن أيضاً 
الإشارهٌ إلى أنني استعرث المصطلح من استخدام هنري فراي 6454© 
(76 دون أن أحفظ له القيمةٌ التي أضفاها عليه المعلّم الججنيقي © 
لعن هع ممه 

حينما نشتغل بواسطة المونيم كما فعلنا في كتاب النحو الوظيفي 
اللفرنسية, لا حاجة البنّة للرجوع أبداً إلى «الكلمة»؛ إلا عندما تكون 
مرجعاً للشكل الكتابي للأقوال التي 
الققطعة الموجودة بين بياضين؛ وبين بياض وفاصلة عُلياء أو بالعكس. 

نجدٌ بين المونيم والجملة وحدتين: بادئ ذي بدء المونيم 
المركٌب” م« السرى). الذي هو ائتلاف بين مونيمين أو أكثرء 


(6) كل هذا أفرج في كتاب #عقمة عم ,متمهعدجر عل عللمسملعم] #ماصس دهم مذ 
عدمة © ,7 3 5 - 1 .كسمم ,(1979 ,#عتامة - عقا اعقبد8) #جتدوة مد 4 امساتماة 
ده مسوم ب وتمفمملت وجملدم جما عمعة عمو فصته ب9100ا بلصوملة عمل «متفلت1 
مده ام 

(3) حول للونيم للركب والونيمية الركبة انظر القسم الرابع من: #تمصصمم6 
ممهعالا ممم تمع عتوللة» مطديعم زنك ملامصما م 
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منكشفَين بواسطة الاستبدال» يمتلكُ تماماً السلوك عيئه وا 
النحوية ذاتّها التي تعودٌ لمونيماتٍ من صنف معين. المقصود إذآ ما 
يشيرٌ إليه التقليدُ على أنه مشتقات (مثل صاحب دكان #اسواسمفاء 
أو مركبات (مثلا #ااممو'مت: طريق سيار «ذها” ف 6م حقيبة يدء 
وعلفها! ف اناعم رسم بالزيت)» أو قولبات (مثلاً نم7 ينمه بداء 
«مستمم عة ممصمي به «كر انتهى بشكل يرئى له 


أما الوحدة الثانية فهي التركيب عدمفطاور8؟" (9) التي عمّمتها 
تعاليم سوشير» والتي لم تُحدّد قط من قيله. ولم مز امي 
دروس في اللسانتات العامة عن المونيم المركُب. سيتفق الكل على 
رؤيةٍ تركيب في قطعة القولٍ حيتُ العناصرٍ كافةٌ متحدةٌ بدقةٍ بعضها 
مع بعض أكثر مما هي عليه مع العناصر الأخرى لهذه القطعة. 
سنقترج تحديدا أكثز دقة يتألفُ بموجبه تركيبٌ ما من مرنيم مركزي 
(أو عذة مونيمات مركزية نسقب ١‏ . 
المركزي» وعند الاقتضاء» من مونيمات وظيفية تي 
المتشكل على هذا النحو مع بقية القول» ففي جملة مثل (وصل 
عامل الفندق مع حقيبتين ث كلخاية) أعاقة! عك «مبرممع 16 
غلم ومفههها ممق ع6« /ادنزجمء يمكننا استخراج التراكيب التالية: 
العامل (النواة عامل): الفندق (النواة فندق)ء عامل الفندق (النواة 


عامل): هو وَصَل 'له«ام7ه (النواة «:57ت) مع حقيبتين (النواة حقيبة 
العنصر الوظيفي**؟ مع)ء انلغاية (النواة ثقيلة ). مع حقيبتين 


(9) اللصدر نقهء الققراث 1 31 و32. 

() - عنصر وظي (وومع8»0): مصطلح ثسان جديد» وقد نيت أن مرضي 
51 في أريعة معاجم متخصّصة. 
كفمة وظيفية: كلمة دورها الرئيسي نسوي لا دلالي؛ ويطلق هذا امصطالح عل 
الأممال الساعدة. حروف الجره أدوات المطف. الكلمات الوصولة» أدوات الاستقهام. - 
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ن للغاية: وبالطيع» الجملة بأكملها مع النراة «صمء أي ثمانية 


أترافيب. 


وانطلاقاً من المفاهيم الثلاثة العائدة لمونيم» مونيم مركب 
وتركيب» بإمكاتنا أن نسعى إلى الإحاطة يما يغطيه مصطلح «كلمة» 
في التطبيق. 


فكثير من المونيمات المركبة هي «كلمات»: أو على الأقل؛ 
أجزاء غير معربة من «كلمات». أكان المقصود 
ولكن من المتواتر أن العادات والتقنيات الكتابية التي أظهرت بياضاتٍ 
أو قواصل عليا وسط المونيمات المركبة »بم عله ممم (بطاطاا؛ 
عانس! ف ممعم (رسم بالزيت)» ب 
ممائلة المعقدات موضوع الخلاف مثل اكلمات مرا 
أخرى» من سيقبل بالاعتراف بكلمة واحدة في القولب 
#متعادم مك ممصي انتهى بشكل يُرئى له؟ فإعراب فعل انتهى في جملة 
(هو قد انتهى بشكل يُرثى له)ء الذي يحافظ بين ظهراني المعقد. 
على منطقة بدائل شكلية؛ سيكفي لإقصاء أي محاولة في هذا 


أو شرئيات. 


أدوات التعريف والتتكيرء وظروف الدرجة (معجم علم اللفة النظري. 001). 

- كلمة و الا تحمل معثى خاصاً بها خلافاً للكلمة المعجمية (لهعفهها 8006): بل 
عل التعبير عن العلاقات التحوية للكلمات الأخرى؟ مثلا: إلى. هل. أن. ٠.‏ وقد 
أشار التحاة العرب في حذ احرف إلى شيء من هذا يغولهم إن الحرف ما كان معتاء في غير 
ا(معجم الصطلحاث اللغوية. 363). 

- الونيمات الوظيفية: عي المونيمات التي تشير إلى بع علاقات ن التراكيب 
التي نؤلف جملة (حروف الجر): أو بين الجمل (ادوات عطف)؛ أو ثلك التي شيم حدوه 
التراكيب ائتي غحددها أدوات تعريف (219. .7 ,جدود ! رمسو ةيه عل #طمسمااماة). 

- للونيم الوظيقي: هو مونهم 0 رظيقة النحوية لونيمات أخرى . 
قفي العبارة مجيعتهد 4ت مصعم 8816 رنيم قت وظيغة الوحدة عددتات» بالنسبة إلى الوحدة. 
اندع انر .144 بع بمتستاصاط .ن مباتبرهضا مأ عل عمتمسمتمات 
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الخصوص» قحاله :«منعمف دع «ماعهوة (طيّب القلب ‏ طيّبو 
القلب)ء ذات التغيّر الداخلي» هي معزولة جداً كي تخلق سابقة 
مقبولةء فلحتذكر أنه وفق القاعدة. قمجلة ###وساط صمل جساد ه14 
وجملة 1716 مك ا#«صجمء عا هما مونيمان مركٌبات» وسندرك استحالة 
أن نرى في كل هذه المونيمات المركبة: كلماتٍ أو أسسا لكلمات 
من دون إعرابها. 


ومع التركيب 6/وزك. نقتربُ بعضّ الشيء من الهدف: 
فمن المؤكٌد جدآء وحالآء أن كل الوحدات المركُبة ليست 
«كلمات». لأن الجملة هي تركيب. ولكن أليس بمقدورنا أن نرى في 
«الكلمة» شيئاً ما مثل التركيب الأدنى الذي يتألف من نواة قابلة 


تكون هذه الأخيرة قابلة للتحديد وعند الاقتضاء اء من مونيم وظيفي 
اللوصل ببقية العبارة؟ هذه المونيمات غير القابلة للتحديد هي ما 
سكليه ني لقنا ت الوظيفية صيخاً. ويعتبر شكلٌ ليشت مكل 
«مصمعمر مثلأ جيداً لفونيم مركب أدنى فحول نواة الدال مومم نجذ 
صيغة ال ١جمع»:‏ وعنصراً وظيفياً هو #حالة الإضافة». وبغية تسهيل 
النقاشء بدا لي مفيداً أن بكر كيب لاسن زعي أدنى1, 
اقترح إذاً تسميته سيليم #8##عاره (من اليونانية #داليدة من “مس 
بالإضافة إلى جذر «مخصمة «أحَذَّه زائد اللاحقة -مدص 5م/ه»). 


تتطابق كثيرٌ من السيليمات؛ بشكل مستساغ. مع ما يمائله 
التقليد على أنه كلمات (بالمعنى التركيبي للمصطلحء والذي تُعتبرُ 
«محعهمم كلمة مغايرة ل كموص٠.‏ في حين أن كمعه: تمثل #صصددوى 
على الصعيد الجدولي كلمة واحدة». وللأسف؛ فالحاجة لا تكون 
دائماً على هذا المنوال. وحتى في اللاتينية» اللسان الذي يعودٌ إليه 


و3 


فضلٌ متصوّر «كلمة”؟. فلا يمكتناء في #سعمم 0 أن نقصئي 
العنصرٌ الوظيفي * من السيليم. ولكن ماذا تقول في حالة آلسننا 
المعاصرة حيث تسبقُ غالباً المحنداتٌُ غيرُ القابلة للتحديد (صيعّتا) 
ب و بشكل طبيعي على حلة» تماماً مثل حروف 
الجر. وفي الفرنسية» فالعصافير [2*820 ع1 «موعناه 15 هي سيليم 
مع صيغتين» «معرّف» و«جمع» اللتين نسمعهما قبل الاسم النراة؛ 
واللتين تُجمعان في الكتابة بشكل ##اء وهما مفصولتان غالباً عن 
محذدهما بواسطة فاصلة عليا ما. 


وما نستخلصه في الأغلب هو أن الصيغ والعنصر الوظيفي 
حيتما نتبع نواتها في العبارة (حالة «مصهومم): فإن التقليد يجمعها 
بنواتها في كلمة واحدة. ويعود السبب في ذلك إلى أننا لا ع 
في هذه الحالة. أن ندرج شيئا بين النواة وُتبعاتهاء في حين إذا 
سبقتٍ التحديداتثٌ والعنصرٌ الوظيفي النواةً. فالإدراجات ممكنة 
طبيعي: الأمرْ الذي لا يحث أبداً على رقع القلم. 

والسببٌ في اختلاف السلوك هذا واضعٌ» وغالباً ماتم 
عرضه”*"©: حينما نتلفظ بوضوح مونيماً معجمياً بمدى معينء ثقة 
حظوظ في أن يساعدٌ السياقٌ والواقعٌ السامعٌ على مطابقةٍ المونيمء 
حينما نصل | ثلثي داله. ومصطلحٌ مثل معجم #ام«منعله 
الفرنسي هو عن لني لي عرد خو من الوقوع 
في الخطأ حالما ننطقٌ الفرنيماتٍ (/60ة13) الستة الأوئى. أما والحالة 
هذه» فالمتكلمون سيميلون بشكل لاواع للمحافظة على نطق العناصر 


(9) إن وجو التصوّر والشكل الوافق نفسه في اللاتبنية («مدف"ص) وفي الجرماتية 
(77 .لله مم .لوصت) هو واحد من اشمات الثي تقترح لا ميّزية: في تاريخ سايقء 
للإيطائية السابفة وثنجرماتية السابقة كليهما. 

(0) يما في ذلك؛ *!منه 140 أنظر الهامش 4 من هذا الفصل- 
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البدثية وإهمال الختام قليلاً. ونعرفٌ تواترٌ التحييداتٍ العاتدة 
للتضادات الفونولوجية في هذا الموضع الأخير. أما والحالة هذءء 
مونيمين ثابتي التماسّ سيخضعان؛ بمرور الزمنء لمماث 
كيانهما الشكلي: ويمتلك /.1 + © .-/ بعضّ الحظوظ ليتحولا إلى 
4.ة + غ.../» وإلى /. ./» ويمكن أن تتحرّل إلى /. .../ 

إلخ. وإذا كان علينا أن نبقي على الكيان الشكلي لمونيمين 
تتابعين» فسيكون من الجيد أن ندرج بينهماء عندما تحين لنا 
الفرصة؛ مونيماً ما مضافاًء وصفدٌء وظرفاً أو سوى ذلك. وهذا ما 
يقومْ بين الصيغ والعناصر الوظيفية التوابع وبين نواتهاء ولكنه لا يقوم 
حينما تكون مؤخّرة» لأنه من الطبيعي أن تكون أشدّ قرباً من هذه 
النواة التي تحدّدها. 

ومحصّلة هذا كله هو أن السيقيمات المؤخّرة صيغها وعناصرها 
حظوظا أكثر بكثير لتشكيل كلّء مع نواتهاء لا شية 
. ويؤدي هذا إلى ما نطلق عليه «كلمة'ء وما 
اندوّنه دون أن نرفع القلم في الكتابة الالقبائد : فمقابل ما نجده في 
الفرنسية: (الأنف. والأنف الكبير) مع مم دمب ما؛ وفي 
الإنجليزية : معمم مال عدمم هذة »8 نجد في الرومائية: لبعمى 
وفي الدانماركية: معد#. 

سيبدو لنا إذآ أن باستطاعتنا استعادة مفهوم «كلمة»؛ في 
اللسائيات العامة: بتحديدنا إياها على أنها سيليم ذو توابع 
(وعاناك501) نحوية ولكن بمقدورنا أن نكون والقين من 
الوقوع» من هنا وهناك: على مواقف تدفعنا الممارسةٌ فيها إلى 
الكلام عن «كلمة؛ في المواضع التي لا ينطبق فيها تعريفنا. نفكر فور 
بالبادئة الصرفية الهندو - أوروبية» والمحتمل أن تكون ظرفاً في أول 
الأمرء ولكنها بالتأكيد صيغدٌ في اليونانية الكلاسيكية» أي محذدٌ غير 
قابل للتحديد عائد لمنواة الفعليةء تابع لتواتف. وقابلٌ للفصل بالتأكيد 


2 
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بتاريخ قديم للغاية» ولكنها في النصرص مربوطة حسب الأصول 
بالمونيم أو بالمونيم المركُب الفعلي”*. 


حالةٌ أخرى متعذرةٌ التبسيط هي تلك العائدة للفعل الباسكي: 
حيث تعتبر له المتواجدة في شكل مثل متي (أنا أملة): 
صيغةً ضميرية تابعةٌ لجذر الكلمة -مف. ولا تنفصل عنه. وقد مضى 
زمن سعى فيه بعض اللسانيين إلى معالجة تركيب فعلي فرئسي مثل 
(أعطيتهم إباء) ؛«مفجااهة, م«مك حدما ما عز على أنه «كلمة: واحدة. 

يمكنناء ضمن هذه الشروط» أن نساءل إذا ما كان مرغوباً حقاً 
أن نحاولٌ استعادة «الكلمة»: وحتى أن تحمل المصطلحية اللسائية 
عنصراً جديداً هو السيليم؛ الذي أظهرت سابقتُه في كتاب النحي 
الوظيفي للفرنسية أن باستطاعتنا أن نعفي أنفسناء كما ترغب. لدى 
معالجة الشكل المنطوق للألسنء وأن نعفي أنفسّنا من متصوّر 
«الكلمة». من جهتي» سأسعى إلى استبقائه. بصورة تربوية. حتى لو 
لم يُستخدم في تقديم الألسن. ويُظورٌ التجريٌء كل يومء أن ما بس 
بمجبورء شرى تمليد البحجث ث في حالة بضع بنى لغوية؛ يمكنه أن 
يصبح مصدراً للوضوح. في بنى أخرى؛ وبالتأكيد فثمة ظروف 
سيستفيد منها النموذجُ المختصٌ بالتركيب؛ الذي سميته سيليماًء في 
أن يُطابَقَ ويُفرد. وعلى كل ما أن يرى ما ينبغي أن يفعل به. 


5 المونيمية الرغيةة:9 
ليس في الاستخدام الدولي مصطلح معترف به عموماً للدلالة 
(©) نسبة للقعل. 
0ه قصل الجمعية اللسان التركي) في 10 تشرين الأول 


ركية في : 09819) 91 .امك لضفه مرعدوا مساجو داه 
.84-98 بوم بماصفاول 


أكتوبرء وتشرت مع ملخص 


على ابتكار معجمي ناتج عن انتلاف عدة وحدات معتوية. هذا 
المصطلح الذي سيوافق ”170:81 في الألمائية: سيغطي القولية 
(الفرنسية 6/6 معز الموازية ل 7ع الإنجليزية) تماماً كما تركيب 
الكلمات والاشتقاق. وقد اقترحثٌ» لهنا المتصوّرء مصطلخ 
*المونيميّة المركُبة»: المشتق بدوره من المونيم المركب الذي يدل 
على كل نتاج للنشاط المونيمي المركُب. وقي #«ف ةبد لدينا سرد 
كما ني ميم اسرد مع القيمة العائدة ل 76ت (معا واللاحقة مس 
التي تصبح -:0 -. كأساس للاشتقاق» وتدل على نشاطٍ ماء وفي 
الوسط النواة لم «(رضعا ©0”. المونيم المركب هو إذا تاج 
الؤضع عد مر تِ معاً. وهو يفترضٌ اثتلافاً أشذ خصوصية للعناصر 
موضوع الخلاف في التركيب الذي تتضميُ النواة - 6م - فيه ترتيبت 
الوحدات المحافظة على كيانها. 

يستسلمُ المونيمٌ المركب بسهولة كاملة كي يتحدّة مثل علامة 
لغوية يُظهرها الاستبدال كمركُب من اثنين أو أكثر من العناصر الذّالة 
ة» ولكنه يمتلك تماماً التساوقات نفسها العائدة لبضعة رموز 
دنيا للسان» فالعلامة المعقدة (بزال) «0/»هث ٠‏ م#اء حيث يمكن 
استبدال ©8014 ب «ماعمدوة كي تعطي 16امط - 11 (ساجبة الجُرموق)ء 
هي مركب من عنصرين لا يمكن تحديدهما دلالياً. ولكن المونيم 
المركب يحافظ: في العبارة: على العلاقات نفسها مع الأصناف 
المختلفة للوحدات الذالة مثل العلامة غير القابلة للتحليل «م#ع#مظ: 
ويمكن أن تحدّد بواسطة أدوات التعريف (6#معممط - »ز/ سد مثل لد 
#«مبطعمدة) وكذتلك بواسطة الجمع (ع«مطعيوط - مما وما مشل 165 
5«ما»مم) وبواسطة صفَةٍ ذات وظيفَة نعتية #«ملعيوط - عمف #صمجج صب 
مثل #مقععدة #صدمع #نء كما يمكنه أن يدخل في علاقاتٍ مختلقة 
نحوياً مع فعلٍ ما ل«مطتسط - ذا ود #اعطعه غمازل مغل (6امطعه تهاز 
ماعط جم . إلخ. 


عليتا أن نلح على أننا حيتما نتحدثٌ عن التساوقات ذاتهاء فنحن 


نتحدّث عن العلاقات من صنف إلى آخر عن العلاقات بين 


الوحدات الفردية : قسذادة "ماعط ستكود محدّدة ومعيّنة بواسطة 


فلين »8 الأمر الذي لا يقبل الإدراك البمّة في حالة #مطعمامة - راد 
فلتلاحظ أن عيفةة مك «مختموة - >ما؟ ستكون صحيحةٌ نحوياء على الرغم 
من أنها نُدركُ بصعوبة كحقيقةٍ ممكنة الإدراك. وما يكتسبُ أهميةٌ في 
الموتيمية المركْية؛ كما في التحوء يكمنٌ مثلاً لدي ممتسمط وعماه 
ممم في حرية التصرف نفسهاء أي في تلقي تحديدٍ اسمي ممهّد 
بحرف الجر نعف «مفعههط 16 مشل عجفذا 4 «م«ممادف أو تحديذ 
نعتي : (قديم) بعاد (جيد) «مطء (سبى) عتصهم. 

ومن جهة أخرى» فالطريقةٌ التي تُظهرُ محددات المونيم 
والمونيم المركب. شكلياء في الكتابة أو في المشافهة؛ ليس لها هنا 
أي ملاءمة: فالجمعٌ الذي يحدّد مونيم (ورق) +#نممم يسبْبْ إضافة 
/-/ إلى الشكل الكتابي لهذا المونيم «##نصيصء في حين أن المون 
المركُب (مقطع ورق) #اوهم - #«دمه لو تحتده قلن يزثر إلا 
الأداة المصاجبة ##اتوم - #جهدمء 6/. ولكننا نملك في الحالتين | 
النحوية نفت 


تحديد لاسم ما بواسطة صيغْةٍ عددية. وهله ابه 
ألبنيةٌ النحوية التي ثقعْ عليهاء مثلاً في لطبو القلب) 5 


عماسم رخ سمةً شفهيةٌ للجمع بين 20# و مم 
على الرغم من أن المجموعة تُكتبُ بشحطة قلم واحدةء ولا تتأثرُ 
الوحدةٌ السيميائيةٌ »««مضددة بذلك. والأمرٌ نقسْه في 4 تتسمو 97 
ندم حيثُ تُدخلْ الكتابةٌ - غير ملفوظةٍ في ما هو مركُب»ء في 
مستوى الاتجليزية عهظه مط نفس أو الألمانية #نمعمنفصه1. وعبر 
هذه الأمثلة نرى أن الوحدة اللغوية للمونيم المركُب لا تنائرٌ بإدراج 
عنصرٍ غريب في المشافهة أو في الكتابة داخل المعقد. ثُمَة إذآ 
مونيمات عركبة ذوات دالُ متقطع. 
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جا اندهتنا من كولة بعيتة موضوع خلافة المونيم المركب 
أن نعض النظرَ هنا كلياً عن مفهوم الكلمة 
بقية بواسطة بياضين 
مطبوعين بسلوككٍ منبور ومختص. وتحليلتا هو نفسّه بالنسبة إلى 

إنسية 62م ءا حيث الأداةٌ والاسمّ قابلان للفصل م7 #ممم 6اء 
وكذلك بالنسبة إلى الرومانية #سودء التي تحمل المعنى نفسه. حيث 
الأداة والاسم هما شكلياً غير قابلين للفصل. وما إن تتصدى لمعايئة 
وحدات المعنى في العبارة: فالتساوقاتُ المتبادلة للأصناف التي 
تنتمي إليها هي وحدها التي يتبغي أن تلفت انتيافناء أي قابلية 
مونيمات كل صنفٍ لأن تتحدّد بالتبادل. والطريقة التي تأتلف فيها 
مادياً: مؤثّرةٌ في شكل مجاوريها في السلسلة؛ ينبغي أن تُعزل في 
فصل مختض معروف بأنه هامشي جداً عندما يكون قصدنا أن ثرى 
كيف يسمحُ اللسان بتحليلٍ تجربة كلّ مثا كي يسعى إلى نقلها إلى 
الآخرين. هذا الفصلٌ الذي نعالج فيه الضغوطاتٍ الشكليةٌ التي تساري 
بالنسبة إلينا التناويات. والتساوقات والمزيجاتء هو ما كان النحاةٌ 
الأوائل قد دعوه دراسة الأشكال أو علم الصرف. وإذا احتفظناء كما 
هو اقتراحي. بهذا المصطلح لهذه الغاية» تيقئًا أن الصرف يعالجٌ 
نقاطاً يَفْرضٌ فيها التقليدُ اللغوي للجماعةٍ على المتكلمين الشبان 
استخدام أشكالٍ مختلفة للقيمة المعنوية ذاتها. 

ومن الطبيعي ألا ينتهي اللغوي إلا حينما يصبح الولد 
معتاداً على كل الشواذات التي نفرضها عليهء وكلنا يعلم أن العادة 
طبيعة ثانية. هذه الشواذات ‏ منها في الفرنسية #5ماله عمم ٠‏ مط لا - 
6< # - ليس لديها أبداً في أول الأمرء في هذا اللسانء المقدارٌ نفشه 
من معزقات نقل التجربة لغوي 1 

ينبغي أن يكون واضحاً أن ما يهم المونيمية المركبة هو تشكيل 
ما نسميه تقليدياً جذوراً جديدة. إن تصنيف هذه الجذور المعقّدة في 
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بمداد الجذور الموجودة سابقا» البسيطة إن كانت موتيمات» و3 
إن كانت مونيمات مركّبة. يحدث طببعياً بالرجوع إلى تساوقاتهاء أي 
إلى أصناف الموتيمات التي تقيمُ معها علاقات محددة: ومن ضمن 
هذه الاصناقء ثُمَةَ أصناف المونيمات النحوية. ولو دخل واحدٌ من 
جذورناء في الفرسية؛ في علاقةٍ تحديدٍ مع صئف مونيمات العددء. 
أو ذلك الذي يشتملُ على الأدوات» قستصئفه بين الأسماء. وإذا كان 
قابلاً لآن يتحذد بين المونيمات العائدة لأصناف الأزمنةء أو الهيئة» 
أو الصيغة» فسنصتفه في عداد الأفعال. ولكن الرجوعَ إلى العناصر 
لني بعل إن مانا عنها لأايعني أن عله لسار شل جز من 
المونيم المركبء فلتأخد المونيم الغرنسي (اقتخ) /كادار 76. نرى 
فيه تقليدياً الشكل الأكثز بساطة لكلمةٍ ما يمكن أن تؤمن أشكالاً 
أخرىيء مقسل كموسسماه (ة#صال كارمتسمهه فزاميالء عاسم 
؛##دعاممه. . . إلخ. وبالنسبة إليناء نحن الذين لا نشتغل في التحوء 
بواسطة مفهوم الكلمة» ٠‏ فإن هذه الأشكال الأخيرة هي انتلافات 
مونيمات» قصيغة ‏ دمماممدفا مثلأ قري ا وتحفت 
الأفعال؛ وبين موئيم صيغة الاستمرار (الذي يتخذ هنا الشكل /فة/) من 
صنف الازمنة» ومونيم شخص المتكلم /6 ...(0)2ه/. . .؛ ذي الذال 
المتقظع. من صنف الضمائر الشخصية. يدخل المونيم اما ##علاه 
في المونيم المركُب ##ده”» 3 الذي سيكون بمقدورء 
الاثتلاف تحديداً مع الأصناف عيتها لمونيمات الأزمنةء والصيغ. 
والأشخاص. تماماً كما مع المونيم #ه. بالنسبة إليناء ليس ث 
كلمة ممه قابلة. باثتلافها مع حركاتٍ إعرابهاء لأن تتخذ أشكالاً 
مختلقة. ولكن تجاء المونيم 88#مء ثمّة عددٌ من التراكيب مثل 
وو بصدف. وممتحصف مومه ٠.‏ إلخ. 

تتصفٌ المونيماتٌ المسمّاة بالنحوية؛. على الأغلبء بأنها 
محددات غير قابلة للتحديد: وفي قطعة العبارةٍ الشجرة الكبيرة م1 


للك 


له ممع يتلقى الاسم شجرة محذدّينء أو عنصرين يحدّدان بدقا 
القيمة التي يمتلكها يالنظر إلى ذلك. إنهما أداة التعريف ©/ والصفة 


اسل ملظ + خلاصفة ووم 


قابلة للتحديد شاكع جذا) 4مدج ونا ولكن 
آداة التعريف ‏ غير قابلة للتحديد. ونعني بالكيفيات المحذدات غير 
القابلة للتحديد. ونشير إلى أنه من بين محدّدات الفعل توجد ضمائر 
الأشخاص التي ليست كيفيات» لأنها قابلة للتحديد: تحن؛ مواطني 
هذا البلد. تصرّح بما يلي عمممملعنة ,ورم ع مك مسبرملك ,عممل 
ماو 


ولا يهم كثيرأء بالنسبة إلى تفسير قيم العبارة. أن نظهرٌ | 
في الكتابة مثل «كلمة» متميزة ومنفصلة عن بقية العبارة براسطة 
بياضات أو فاصلةٍ عليا (مثلاً أداة التعريف م المائذة ل #تصمعف مل 
أو “ العائدة ل #ه«ضمه/). أو أن تشكّل مع محددها مركباً كتابياً 
واحداء مثل الأداة المؤخّرة الدانماركية :#ه7وة «الطاولة؛؛ أو جمع 
طاولات في الإنجليزي 0/6ت؛. وقي الحقيقة. فهذه السمات الكتابية 
تتضمن» في الأغلب» في العبارة الشفهية أو الكتابية: القابلية لاغ 
أو اللاقابلية للفصل إلى العناصر موضوع الخلاف: يمكتنا أن نقول: 
(الطريق الطويل» الحيوان الجميل) «فدعف جمما عل تدماسه اعط عل 
ولكننا لا يمكن أن ندرجَ شيئاً بين م600 وبين -»-. ولو أردنا العمل 
بواسطة مفهوم «الكلمة) لأثبتنا بين 62« ع ونظيرها الروماني #عمى 
وبين انهه ما ونظيرها الدانماركي /علمدظ» اختلافاً جوهرياً يخفي 
الكيان الوظيفي الأساسي للمعقّدات موضوع الكلام. 

إن الاختلاف» وهو ذو أهمية؛ بين المونيم أو المونيم المركب 
من جهةء وبين «الكلمة" البسيطة» والمركبة أو المشتقة: من جهةٍ 
أخرىء هو أن هذه الأخيرة تضم محنداتها التحوية عمومأء بشرط 
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أن تتبعها: فقعل 600/6108 مع محدداته المؤء 
العبارة» ولكن #أجعم - لدت وما مع محنداتها التوابع تشكل كلمتين 
منهاء وينقمٌ محدَّدٌ ما نفسه زوه ...كسدمه) إلى كن التي هي كلمة» 
ودده» وهي جزء من الكلمة. أما بالنسبة إلى الفونيم المركبء فهو 
مَصُوعْ بغض النظر عن محثداته المؤخخرة تماماً كما عن التوابع. 
ويصلح هذا بالطبع بالنسبة إلى المونيم. أكان المقصو إذاً شكلين 
فرنسيين : اتهددم لق ااموموفك إن أم مثيليهما اللاتينيين بمعهمم أو 
إه0ممم. فلدينا مونيمٌ #ددم/ وبتدج/: ولدينا مونيم مركب 
إ#ددوعة/ وبعدوعف/. ولدينا مونيمٌ (صيغة) الاستمرار بهط/ ولع 
وضمير الغائب /ة/ و/4/. هذا الضَمير هو "كلمة' بالفرنسية المحكيق» 
و«علامة إعراب» باللاتينية» ولكن هذا الأمر لا يرتدي كبيرٌ أهميةٍ في 
تحليلنا التزامني الذي لا يسعى إلى عزل القٍطعات بل القيم المؤلفة 
لهذه العيارة. 

إن التحليل إلى مونيمات ومونيمات مركبة يعض إذا النظر عن 
التعقيدات الشكلية. ويتضمْن هذا أننا لا يمكنُ. في حالات عديدة؛ 
أن نطابق فونيماً بالرجوع إلى شكله الصوتي أو الكتابي: فالمونيمم 
العائد لصيغة الاستمرارية الفرنسية يظهر إعا مثل /6/ في نمث /1) (هو 
كان). أو مثل [ذ] في (40 سدم" (كنا»» ويمكن لصيغةٍ المضارع 
المنصوب. في اللسان نفيهء آلآ تظهرء كما في ماك لذ هو عَنَْى؛ 
أي اكتساب الشكل [ز] (في ع«مةم»صةء عادم. نحن غثينا) الذي يلتبس 
مع ذاك العائد لصيغة الاستمرارية» أو بشكل قاطع أكثر. 
من جراء شكل مختص ب «الجذر» الفعلي (»عت/ #). علينا إذأ أن لا 
نتوقد في تسميته #مضارعاً منصوبأً»: أي بالرجوع إلى مدلوله. في 
حين أن لنا كل الفائدة في استخدام الدال. بشكله الشفاهي أو 
الكتابي» حينما نعائج مونيمات مثل «عمقط. مده أو +/#عفع التي 
انطابقها هكذا ومن دون عوائق. 
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علينا آن نفهم جيداً أنه إذا كانت الضرورة 
المونيم ”مه والمونيم المركّب ##صوميء فذلك لأن العملية 
الأساسيةء وهي الاستبدال. تكشفٌ وحدانية الأولٍ وثنائية الثاني ٠‏ 
فإن المونيم والمونيم المركب لا يتضادان بالضرورة. وخلال تقدّم 
الاتصال اللغوي» من المتواتر أن لا يقوّ المتكلمٌ والسامغ بتحليل 
العناصر المسابعة للعبارة: ف (أحضر لي خفي)ء كعم امم - عءمممراد 
322221 المكرّرة كل الأمسيات وخلال. ثلاثين عامأء لا تفترض 
َه شيئاً من هذا القبيل. وبالأولى حينما يكون المقصودُ مونيماً مركباً 
يوافق: بشكل طبيعيء عنصراً وحيداً في التجربة. وعندما نتحدثُ عن 
(هاتف) #ممطوغاغا ليس لدينا في ذهننا «مامفاة؛ وع«ماممةصصم 
الأذان يتطلبان من اللسانيّ التحليل إلى نه وء«مهم. ولكن هذا لا 

يعني أن مستخدماًء على شيء من اللجرأة وت 
لا بدك أن يستخدم حل الساصر كي يشل موئمات مرئية جدية. 

من الضروري إذاً أن نميّز بين نيم مركُب ومونيم إذا رغبنا في أن 
نعرض اشتغالية اللسان. ولكن حلت تين ا بسكت 0 
نبدي رأينا. ويدلُ مونيمَ مركب شُكُلَ حديثاء مثل تكوين صدر كلمة 
«معنماواىء أي ابتكار رموزء مثلاً للشركة الوطنية للسكك الحديدية 
(57065) أو المجلس الوطني للبحوث العلمية (0/85©) يدل على أن 
اللاحقة #مواه - هي منتجة. ولكن إذا كان تحليل (عَرْم) «معنماءماز لا 
صعويةٌ قي فتحليلٌ (إزهار) «ممنعممثرء على الرغم من أنه مدعو 
من (زهري) 0#قر تجاه (زهرة) ممق هو أقَلُ وضوحاًء وتحليل 
(حصاد الكلة) «معاسعر تجاه (علف) #ذذر لا يفرضٌ نقسّه إلا على 
علماء الاشتقاق. ولم نترقد في عرض (ستادة) «ماصوف أعلاف 
كمونيم: ولكن في حال تقريبه من (ممسحة) «مؤع”ماء ألا يمكن أن 
نرى فيه مونيماً مركباً مؤلفاً من لاحقة «6- بمعنى «غرض يصلح ل* 
ومن جذر كلمة ##دومء كما سنجذْ 0# في #مممم؟ وألا 
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يمكن لتحليلٍ ممائل أن يكون سوى فعل لسانن دون أن يلامس أبدا 
وعي المتكلمين العاديين؟ 

عليتا أن نذعنَ لهذه الشكوك التي توافقٌ تماماً شروطً استخدام 
اللسان من قبل المتكلمين. ويبدو مفيداً أن يتوفز لنا مصطلحٌ للإشارة 
إلى قطعة من العبارة» نمتنع عن تقرير إا ما كان المقصرد منها 
بدو أن مصطلخ (موضوع) 
عمقطاء المقترح منذ آم طريلء قد صَلْحَ لهذه الغاية. ونقولُ عموماً 
١مونيماً‏ مركب» متى يكون ثمّة إبحاء لتحليل ممكن. 


أما والحالةٌ هلف إذا كان لدينا كل شيء كي تصلّ إلى أن 
نبحث في فرض نضادٍ جلي بين مونيم مركُب وبين هونيمء قمن 
الضروري أن نميّز تماماً بين مونيم مركب وبين تركيب ما. وقد يدو 
مفيداً التذكير بأن التمييز لم يُلحظ عند سوشير. وعندما يكونٌ القصدُ 
في دروس سوسَيرء توضيح ما هو التركيب» فما يبدوء في الأغلب» 
هو مونيم مركب. كان لدى سوشير مسائل أخرى للتسوية. حتى أنه 
الم يهتم بتحديد ما يتبغي أن يُفهم بالتركيب: ومع ذلك» يمكننا 
الاستدلال مما أسلفنا قوله» بأن تشكيلٌ ركيب ما بمجموعه الكلي 


الاقتضاء: في عداد التركيب» ٠‏ كل وحدؤ بليغة (مونيم أو مونيم 
مركب) تصل هذه المجموعة ؛. ويتضمن هنا الأمرٌ أن جملةٌ ما 
عي تركيب وأن هذا الأخير يمكنُ أن 


كل 


والتركيب ده عا ومن دون شكء سيفترض بعض المنطقيين» 
الذين لا نتبعهم. علاوةً على ذلك» تركيباً إستادياً ما تمعوه/ضمم 
جله». وفي عبارة (يحيش في غرفته) ##طاصمف مد حصط صف لا 
سنفترض أن حرف الجر كمه الذي يصل القطعة »ممص مد ببقية 
العبارة. يؤلف فونيماً مركّباً معها. ومن الواضح. وفق التحديد 
المذكور أعلاء وبالتوافق مع استخدام سوسّيرء فإن صفة (محجر) 
هعنم التي نميز فيها بين النواة - ام واللاحقة «به-ء تشكل 
مزيما3 في نفس مستوى (حججر ثقيل) »صما مفاعدما معد أما 
والحالة هذهء فالتباعدٌ يقوم هناء ف محجر بالنسبة إلينا هي مونيم 
مركب وليس تركيياء لأن لها تماماً تساو: : 
(صلب) يمه أو (عسرة) عفانم 


ربما سيؤاخذوننا أن المعقّد جام سمط يمكن أن يظهر 
كل السياقات النحوية التي نجد فيها الوحيد ##مام؛ وبالتالي علينا 
أيضاً اعتباره بمثابة مونيم مركب. ولكن هذا يعني أن ننسى أن ع#وصدمط 
»مام يمكن أن تظهر مع و7 (حجر ثقيل للغاية) ممما مم1 مص 
باص الأمر الذي لا يصلح مع حجر وحده. أما والحالة هذمء 
فليس ثمّة توافقات متشابهة. ويدفعنا هذا إلى تحديدٍ أن العناصر 
المكوّنة للمونيم المركُب ليست قابلةٌ لاستقبالٍ تحديداتٍ مختضةٍ 
عن تلك التي تصلح للمونيم المركب بأكمله: وبإمكاننا أن 
انحذد المجموعة سكة حديد ##رعك «[«د (سكة حديد اقتصادية» 
سكة حديد ذات سرعة كبيرة»: ولكن عندما نجازف ب (طريق مفرْغ 
امن الحديد المطرّق) نجمهر مه عه حسصى «زر»م» الخريبة» مع تحديدٍ 
مميزٍ لعنصرين معجميينء فالموضوحٌ لا يعود أبداً سكة حديد. 


إن تطبيقَ المعيار الوحيد للاإمكانية تحديد مكؤنات المونيم 
المركُب يمكن أن يؤدي إلى تصنيف التلافات المونيم المركب مع 
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صيغة أو أكثر بين المونيمات المركّبة. قلناخذ الشكل تدعيدمهدمه في 
مثلنا السابق. من الواضح أن العتصر انه دل لمونيم (صيغة 
الاستمرارية) لين قابلاً لأن يتحذد. ولتذكر أن هذا الغياب لتحديدٍ 
ممكن يشكل جزءاً من تعريف الصيخ. وإذا بقيت اضبعه08 مونيماً 
مركيأء فهذا لأن هذه المجموعة لا تملك التساوقات نفسها العائدة 
المونيم قعلي مثل مضه (العائد لفعل عتم 0”87#)ء أو لمونيم 
مركب فعلي مثل -##تضمه (العائدة لفعل ظَْلُ مم06 ): إنه 
مخالف لصيغة الاستمراريةٍ (1© - نممهمبقههم) أو لأي مونيم آخر من 
صنف الأزمئة. 


ولا يضيز التذكيرٌ أن صيغة ما لا تقبل للغاية التحديذ. وأن 
تحديداً ما للنواة التي تتعلق بها لا يؤثر بها في أي حالة. وإذا ما 
أضفنا إلى /1معجرهبقته المحدّد /«؛نه/وم»ة بطريقة ناقصة» فهذا 
التحفظ ينطبق على الطريقة التي نُؤْمُن الظل بواسطتهاء لا على الطابع 
السابق للظاهرة. وبالنسبة إلى اللاحقة معه-. فهي لا تتأثر تحديداً 
بالمحدّدء ولكنها تتأثر بالطرية الأساس-087 .: فما هو ناقص 
وغير نام» يتمقل بالطريقة التي تمن الشسجرة فيها الوظيفة التي هي 
التظليلء ف [# ]مم0 (من دون - #هه-) بدلا من [عإعوهبض م0 
سترجعٌ إلى شيء آخر مختلف كلياً. 

ل ا 


إن كل تعريف لمتصوَّرٍ المونيم المركب يتطلْبُ إذأ إثباث 
معيارين: أولهما يعود إلى كيان التوافقات» وثانيهما للاإمكانية تحديد 
المكونات. 

ويمكنٌ لبعض اللسائيين أن يتساءل إذا ما كان ممكناً تعريفء 
أو على الأقل الإحاطةٌ يمفهوم المونيم المركٌب بمصطلحات دلالية. 
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عل باستطاعتنا مثلاً القول إن الموتيم المركٌب هو جزءٌ من العيارة 
التي تحيلٌ إلى عنصر التجربةٍ المُدركةٍ ككل؟ هل هذا على وجه 
التقريب ما قمنا به أعلاء بخصوص موضرع م«م#وةاة؛: ف (هاتف) 
هو هاتف وليس جهازاً يُصدر أصواتاً (م«ضام) على مساقةٍ ما ذغاك,) 
نقول إذآء بمصطلحاتٍ ساذجة» إن علينا أن لا نخلط بين الكلمة 
وتعريفها. ولكدنا نفكر في الحالات التي ليست استثنا: حيك ياكد 
رأيٌ مركُب» يُبدى حول شيء ماء شخص ماء أو حدث ماء أقول 
يأخدُ مباشرة شكل ابتكارٍ مونيمي : وكي نستعيذ مثلاً من 
في موضع معينء» يمكنني» لنقلٍ ردةٍ فعلي إلى الآخرين» 
هذا المرة لا يمكنٌ أن يُمنخ وساماً من دون أن تحدتٌ 
ضجةٌء تماماً كما أقول: هذا الشخص غير قابلٍ ليمتح وساماً. أما 
والحالة هذه يمكدنا توا مستفيدين من . 
والمتمثلة هنا ب 0/6ه ...:ء أن 
الديمية للتجر الي كان بإمكاننا أيضاً تقطيعها عبر سلسلةٍ من 
العناصر ١‏ ابعة. يمكننا إذاً القولُ إن خلق مونيم مركب في هذه 
الشروط» هو اختصار الكثرة إلى الوحدانية» فبالاستعانة ببنيةٍ لغوية 
موجودة قبلاء تم الوصولُ إلى إدراكِ ذهني شبه كلّي لما يمكن 
لتحايلي أشدّ تقليدية للتجرية أن يظهره تحت أقسام الوحدات المتتابعة. 


لا يمكن أن يقوعٌ شاك في أن امتلاكَ مونيم مركب حيث كنا 


انين لكان ريم مقي 
يمكنٌ أن يرصف الطريقٌ تحو اكتشافاتٍ مقيلة. وليس من الخطأ أن 
يحيط المونيمْ المركٌب بمدلولٍ وحيد» ولكن علينا أن نعيّ جيداً أنه 
لا يمكن أن يحققه إلا بجعله مستحيلاً كل رجوع إلى ما سيمثله 
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واحدٌ من مكوّنانه فيما لو كان معزولاً. وبهذا فإن التعريف الوحيد 
الصحيح للمونيم المركب هو ذلك التي يُرْجعْ إلى استحالة تحديد 
مكوناته بشكل إفرادي. وكما هو الحال دائمأ في اللسانيّات» فمن 
الأسلم أن نجتنب الصياغات النهائية التي تُدَخَلُ الاستبطانٌ أو 
افتراضاتٍ منسوبةٍ للسيرورات العقلية للمتكلمين. 

#ا## 


سيبدر خطراً أن نتخيْلَ المونيم المركب بالضرورة تحت أقسام 
مركب أو مشتقء بقدر ما نجعل غالباً من تركيب الكلمات فكرةٌ 
مقَضْرةٌ بعض الشيء. 

فكثيرٌ من الفرنسيين الذين يثقون بالكتابة سيرفضون أن يروا في 
(بطاطا) »7 مك 0م أو في (حقيبة يد) «نعم ف عمد «كلمات 
مركيةك لأن عناصرها المكؤنة مفصولة؛ في الكتابةء براسطة 
بياضات. 


وقد أتاخ البحتُ في المونيمية التركيبية أن نعي نمطّ تركيب 
كلماتٍ يسمى انتلاف عناصر 01«او0©: حيث لا يرد أت من 
عناصره المؤلّفة مثل مونيم حرّ: ف (مثيّت الحرارة) امادمومعهم 
و(مهندس زراعي) :هه هما كلاهما مؤتلفا العناصر 68أقمم. 
مؤلّفان بواسطة التلاف عتاصر -ممهف عقا -مصوط وسمم 
القابلة جميعها للظهور في اثتلاقات أخرى مثل ميزان حرارة 
فوم وعلط منطاد 6منعمجام» زراعي - غذائي #تلملومدوئله مهف 


ومن الواضح أن صدور الكلمات المهجّاةء مثل ##همهكم] 
للك أو المقروءة مثل [هههمين] 2500لاناء تستوفي المعايير 
الموضوعة أعلاء لتعيين المونيمات المركُبة. مونيمات مركية أخرى 
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هي مثلا ‏ أسماء الشوارعء والجادات» والمؤسساتء والمطارات» 
التي تشتمل» كجزء مكمل للمونيم المركَبِء على الموتيمات: 
(شارع): (جاذة»؛ (مدرسة)؛ (مؤسسة): مثلاً شارع السلامء وجادة 
الأوبراء مدرسة البوليتكنيك» ومطار أورليء أو أيضاً كرنفال نيس 
ومعرض باريس» ووزارة الحربية» . .. إلخ. إن الاختصار المتواتر 
ل (مدرسة البوليتكتيك) إلى مجرد لبوليتكنيك) ليس مختلفا عن 
عان) ال (مته)ء أه (تلفاسون) إل. 6/فاء والأمر 
انفسه بالنسبة إلى السيدة ديران 8:850): والبروفسور ديبون 
(«مصا©)ء فهما أيضاً مونيمان مركّبانء فضلاً عن أسماء العلم 
العائدة للأشخاص والتي تجمعٌ الاسم والشهرة مثل هنري مارتان 
(نحعلة نجم/8). أو جان ديبوا (نامض2 #صممءة). إن اختصار هذين 
الأخيرين» من وجهة نظر حميمية: إلى المونيمين هنري وجانّء موازٍ 
للاختصار الذي ندين له حذفٌ (مدرسة) من (مدرسة البوليتكنيك). 
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إن إنتاج المونيمات المركبة يحدث قبل كل شيء انطلاقاً من 
نماذج موجودة من قبل تجمع عناصر لا يمكنها أو لم يعد بإمكانها 
أن تؤلّف تراكيب طبيعية. تلك هي بشكل طبيعي حالة المشتقات الني 
تشتمل» بالسليقة» على عنصر لا يندرج إلا في المونيمات المركبة. 
أما بالنسبة إلى المركُبات» فثمّة بضع ينى مختصة مثل تلك التي 
تناسينا : #مطسمق عضن عرس! عل مصصمص و ااقدم ف عم وريما كان 
0 رده في زمن غايرء تراكيب عادية. أما اليوم» فالحالة لم تعد 
على هذا التحوء فالمركبات من هذا التمط تتحقق يومياً وفق نماذج 
لم يعد لها أي شأن مع التركيبة المعاصرة. 


المصدر الآخر الهام للموتيمات المركُبة يتمثل في القوليةء أي 
الاختصار التدريجي إلى كل غير قابل للتفكك نما كانء في أول 
الأمرء تركيباً. إنها حالة (شاتّة) #/#رعصعلء المسبوقة في الفرنسية 
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المتقنة بآداة تنكير الجمع ده عتدما تكوت مونيماً مركباً (ب - 
6عالار تمسر بالإنجليزية). وهذا الفرق في المعالجة لا يقوم سوى 
يتجسيد العبوره الممكن حدوثه في أي وقت كان. من صنف إلى 
آخر. وفي التعبير المتواتر جداً هي تبدو لطيفٌ عالضسع ذه » عالءء 
يدل توافق الصفة مع الجنس العاند ل #ت» أقول ما يدل على أن 
© 0#« قد صيغت مثل مونيم مركب ذي معنى مشابه لفعلَيْ (بدا) 
جعاضسعء و<ظهر) متاتمدص. الأمر الذ: اتحديداً ما للعنصر 


ومع ذلك» فلا تدل سمات شكلية على ت 
موضوع الخلاف إلا بالمصادفة. وما يسمحء في ١‏ أغلب؛» بإبداء رأي. 
حول معنى القولبة إلى مونيم مركبء فهذا الشعور بأن إضافة تحديدٍ 
ما لأحد العناصر سيغير قيمة المجموعء ففي أفريقيا السوداء 
61" >لهار/ه8). التي ندل على فرع قارة في جنوب الصحراء 
كل محاولة لتحديد الصفة بمعزل عن الكل سيعيد لأفريقيا حريتهاء 
واسيكسره كما تقول المونيم المركب. ولكن؛ كما هو الحال دائماً 
حينما لا يمكننا الارتباط يمعنى أو بآخر. وقد أدت الحوادث الجارية 
منذ عدة سنوات إلى إنشاء مونيم مركب من القرن الأقريقي ه2) 
(عدهن :را" ع4 06©. للإشارة إلى المناطق الصومالية: بشكل أمكننا 
فيه الاندهاش من الوقوع على تركيب مثل القرن الشرقي لأفريقيا 6/) 
(مسهذتر'! 4 اماع01 0006© بالقيمة عينهاء بأقلام بعض الصحافيين. 
ولكن هذه التباعدات كانت تؤشّر بشكل واضح لتقلّب المنزلة 
المونيمية التركيبية للمعقد. 


يبقى علينا أن نعاين موقفاً ستحاول فيه الكلام عن مونيم 
مركب الأ: نبين» لمعقّد موَلْفٍ من أساسٍ ومن مونيم محدّده 
تساوقاتٍ تذكّر بتلك العائدة إلى أصناف المونيمات القائمة؛: ولكن 
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حيث لا توجدٌ مجموعةٌ التساوقاتٍ الميينة عند أي من هذه الأصناف. 
أما والحالة هذهء فقد أكدنا أنه لا مونيمَ مركب إلا عندما يكونُ ثمّة 
مونيمات لها التساوقات نفسها. والمقصودٌ هنا هو ما نسمّيهء في حالة 
الفرنسية *الفعل ذي الصيخ المبهمة». صيغة المصدر واسم المفعول/ 
الفاعل. 


وبغية التسهيل» فلن نعالج بالتفصيل إلا حالة «اسم المقعول» 
الذي سنشير إليه على الأصح كاسم مفعولٍ تام وبسيط يتضمن حدثاً 
منجزاً أو حالة مُدركة. إن دال مونيم اسم المفعول» بالنسبة إلى 
أغليية الأقعال الفرنسية هو # أو © وما يهمنا هنا ليس المونيم اسم 
المفعول: بل التركيب الذي يشكله مع المونيم الفعلي» أي مثلاء 
مُخَنَى اوضع »بجوم وهي التي نشيرٌ إليها في ما يلي على أنها 
«اسم المقعول9. 

والخصوصية في حالة اسم المفعول: لا تتمكلٌ في أن بإمكانه 
الاشتراك» حسب السياقات» مع تساوقات الأصئاف 
والأمرٌ شبهُ متواتر حيث كان: فللصفات تساوقاتها الخاصة ١‏ 
عن تساوقات الأسماء. ولكنها يمكن أن تنهض من دون صعوبات 
بكلٌ تساوقات الأسماء في سياق يختفي فيه اسم ما: فإذا اختفى اسم 
أولاد (#نصهيه) من جملة (صف الأولاد الصخار) دم متحماء 0/) 
(دايه كناءمء فإن (صغار) يمكنها أن تنهض بكلْ مسؤوليات 
الاسم الغائب. وفي جملة (أنا أصوّت من أجل الحلّ) لدم عدمم ءل) 
(«ماسامعحةك ماء فإن حذف (الحل). لأن الكل يعرف لماذا نصوّت» 
يؤدي إلى تغيير العنصر الوظيفي (من أجل) (#مم) إلى ظرف. دفي 
كل هذه الحالات» نتحدث عن انتقال من صنف إلى آخر. 

وما يلفث انتباهناء في حالة اسم المفعول»: اليس حالات 
الانتقالات المتوقعة. ولكن أن يتمكن اسم المفعول» في سياق 
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معين: من أن ينهض بدور صفةٍ ما تماماً كما بدور بضعة تساوقات 
عائدة للقعل. وليكن اسم المقعول (متوقفة) (#نلهماة) في جملة 
(السيارة المتوقفة التلج كانت لأصدقاننا) ممسوماط عصمام« م1) 
لتنج ومدعك مالع اتهاغ مهاعد ما حص لهذا الاسم وظيفة نعتية؛ أما 
في جملة (السيارة التي توقفت بسبب الثلج لم تكن جاهزة) #سمنهم م) 
(عاطاممويتة حدم انها + مهاعم 1 بهم مضدوداة: فلاسم المفعول وظيفة 
البدل. وفي جملة (السيارة كانت متوقفة بسبب الثلح) يفعاف #مساهد هل 
(جذ»< ها بهم مفبيوواة» فلهذا الاسم استخدام إسنادي (في فرنساء 
نتكلم تقليدياً عن نعتٍ لصيق) رف اسم المفعول في الجمل 
الثلاث مثل صفة؛. ولكنه. بالإضافة إلى ذلك؛ يتم بواسطة بسبب 
الثلج» وهذا ما ننتظره من قعل أوقف المستخدم بصيغة المبني 
للمجهول. 

ذاك إذاً معقد مؤلفٌ من عتصرين قابلين للاستبدال - 4«مموماة) 
(#سهماة - صف ,معهماة لا يمكن لأحدهما أن يُحَنْدَ بمعزلٍ عن 
الآخرء فكل تحديدٍ منطيق على المجموعة ككل (صبي مغناج جداً 
مثل صبية هزيلة جدأ) عفر! تمك سبد جم ,ترصف ونم الات جما 
#افر. ويذكرنا هذا الأمر تحديداً يما وجدئا في حالة المونيمات 
المركُبة؛ ويضادُ بوضوح اسم المفعول بالتراكيب من صنف 
معد حيث يلامسٌ كل تحديدٍ الئواة الفعلية دون أن يؤثر 
بصيغة الاستمرارية. سنسعى إذاً إلى رؤيةٍ مونيم مركب فعلي في اسم 
المفعول» معتيرين الوظيفة المؤمنة بواسطة نميمانه (أوقف بسبب 
الثلجء وقع من الشجرة) مذمه' مك ذهم؛ مهنم« ما جهم فسوماط غير 
حاسمة لكيانه. ولا نفرض وضع صفة (مجنون) عر و(جيّد) #دط في 
الصنف نفسهء على الرغم من أنئا نقول (مجئرن من الحب) مر 
و4 مع حرف الجر عكء و(صائح للخدمة) عفوعد ا ممم جممة 
مع اللام سام 
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هذا الحل الذي يمكن قبوله بالنسبة إلى اسم المفعول التامء لا 
يصلح لاسم الفاعل المنتهي ب -ء حيث علينا أن ذ بين الصفة 
المنتهية ب #ه- من نموذج متألف ؛«م'اذ»! (مع مطابقة ب ماسم 
بتيجة انتقال غير آليء وبين اسم المفعول المتميز بوضرح والذي لا 
يعرف مطابقة ما. ويصفح هذا الحل أيضاً بشكل أدني بالتسبة إلى 
يغة المصدرء وهو اثتلاف للمونيم الفعلي والمونيم المصدري» 
التي تُْرِكُ سلوكاتٍ للاسم والفعل» وكذلك لصيغ اسم المصدر 
لألسن عديدة. 

بنيغي علينا إقأه ومن دون أدنى شكء أن ننظرٌ في وجوه 
وحداتٍ لادنيا تؤلّف أصنافاً متآسّسة وقق المعايير ذاتها العائدة 
الأصتاف المونيمات التي حلت محلّ الأجزاء التقليدية للخطاب. ولا 
اعتقد أنه سيكون لنا مصلحة في مزجها مع المونيمات المركية» كما 
يمكننا أن نستيها مونيمات مركبة محاذية 5ه (/«رعدهم. ولا أعتقد 
بيزها عن المونيمات المركبة» أن نبرز أنها 
تنشكْلُ آليأ انطلاقاً من كل أساس ملائمء وفي الحالة الراهنة من 


أنه ينبغي عليناء بغية 


مونيم فعلي. لأن الطابع الآلي لإضافة لاحقة (مثلاً © للظروف 
الفرنسية) إلى عذة أسس أن يؤثّرَ بمنزلةٍ المونيم المركب للنائج 


غير متوقعة تُغني معرفتنا باللغة الإنسانية... ويمكنُ لتفكير أشد 
تنامياً أن يدف بنا إلى اقتراح تقديمات جديدة» لبنى معروفة: إذا لم 
تُحفظ في النهاية» فبإمكاتها أن ترز حسنات الأطرٍ التي تعمل 
بواسطتها. تن أقدُمْ منها سوى مثل واحدء ذلك العائد للسيليم. 
اقترحث إطلاق تسمية «سيليم» (ناتج ما نتناوله بشكل جماعي) على 
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المجموعة المشكلة من نواة ممكن تحديدهاء إضاقة إلى مونيم أو 
مونيم مركب. مع الكيفيات التي تصاحبهاء وعند الاقتضاة؛ مع 
العنصر الوظيقي الذي يصل المجموعة 
عدة» بتواقق السيليم المحدد على هذا النحوء بما نطلقٌ عليه 
تقليدياً «كلمة» ما تعود للعبارة. ويصلح هذا الكثير من «كلمات» 
الألسن الهندو أوروبية القديمة» للأشكال الداتماركية مثل #مرة 
«المدنف معز «الأيدي:: أو الإيطالية ««مم «نحن 
نذهب»؛ #ققعيمد «سيسكون. ولكن المدت ععالفن والطاولات 
»الك في الفرنسية»؛ هماء بالطبع؛ سيليمان بدورهما. ومن 
جهتي. فأنا لا أعمل بواسطة السيليم» ولكنني استخدمه فقط كي 
أبرز استحالة مطابقة الاستخدامات العادية. كمصطلح «الكلمة»؛ مع 
تعريف علمي على نحر ملائم. 


وختاماء علي أن أعود إلى عنوان البحث نفسه. فينبغي أن 
يكونَ واضحاً أن التوسع المعجميء في لسانٍ ماء لا يتحذد أبدا 
بالموارد الداخلية؛ أي بالابتكارات العائدة للمونيمات المركبة. ثئئة 
دائماً تبادلات بين جماعةٍ وأخرىء ونؤدّي هذه التبادلات على الدوام 
إلى مقترحاتٍ تعودٌ للأشياء وللمفاهيم ولمفردات اللغة. المقترحات 
هي إذا مصدر لتجديد المعجم تختلف أهميته وثباته بشكلٍ ملحوظ 
من لسانٍ إلى آخر. ومن المتواتر أن تشترك دينامية المونيم المركٌب 
في طلب خدمة حذف بضعة مقترحات. وليس على لسانيّ ما يما 
هو لسانيء أن يبد رأياً حول مناسبة تطبيقات ممائلة» فاللساني 
يعاين الوقائم ويتليقها: ولكنه يمتنعٌ عن إبداء أحكام تقو 
حينما يكون الرهانٌ بالطباع نجاح عملية التواصل. لقد تمثّلت نياتي 
في إظهار الدور الفاصل الذي تلعبه المونيميّة التركيبية في دينامية 
اللسان ليس إلا 


5- هل ينبغي التخلٍ عن مفهوم الفاعل2"؟ 

إن عنوان هذا القسم ألا يُمَسّر قي آي حال على أنه تزكيا 
مقدّمة بطريقة دبلوماسية وبشكل استفهامي. وقد تساءلتٌء وأنا أكتبه؛ 
هل بإمكاننا أم لا أن نصل إلى وضوح أكثر في الصلات التي تربطناء 
نحن اللسانئينء بعضنا ببعض في ما لو قررتا أن نحكم على الأطباع 
الخاصة بكلّ من الحالات التي نحن معتادون أو ساعون إلى العمل 
فيها بمفهوم الفمل؟ وهل سنحاول أن نتخيّل مجموعّ مصطلحاتٍ 
جديدة وأقل لبساً لكل مجموعة مختضة ذات معايير نحوية؟ ومع 
ذلك؛ وبما أن ثْمَةَ صعويات متوقعة للوصول إلى مطابقة بين العلماء 
المعنبين كافة. ألا يعني ذلك أننا بهذه الطريقة نضحم اللبس الحالي 
بدلا من إزالته؟ 

هذا الاقتراح سيذكر قراءنا يسرع ل شارل فيلمور كعامط©) 
(©6منصلاةة يتضمن استبعاد الفاعل من الإعرابية. وعلى الرغم 
من أن موقفيناء أنا وفيلمورء ينطلقان» في نهاية الأمرء من تجربة 
لغوية مشابهة. موسّعة أكثر من الحدود الضيقة التي تبنتها بور رويال 
(لمرمع اليننا ورسمتها 8415: فهما مختلفان أساساً. أ. يدعم فيلمور 
َة فاعلين فعلاً في البنى ١‏ السطحية 4 لالستن عديدة» 


أما الوظيفيون» أمثالي» الذين يعتقدون أنه ليس 
بل درجات في الملاءمة اللغوية. وليس ثمّة كليات لغوية خارج ما هو 
متضمّن في تعريفنا «للسان»؛ فسيكونون متفقين تماماً مع تحفظات 


(12) ع4 م«مفمسن سصاة صا «استحؤطمكه أن ومناداذ عل وو<ا إلا فلممطك» 
موفشصيدنا عل نا[ عم ممتعيهها ,175-179 نوم ,(472ا) 17 ادب بعبامضوطلة 
عحت فد عه ممامد تس عمد عمد غشك فول #فموناوره )© #اماطع 
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فيلمور بخصوص كلية «الفاعل»: ولكنهم سيتساءلون إذا ما كانت 
مطابقةٌ ما ممكنةٌ حول ما ينبغي أن يُطلبُ من وحدةٍ لغوية كي تستحيل 


فاعلاً. وما نتنظرٌ إيجاده في أي لسانٍ نعاينه هو تنظيمٌ نحويٌ مختضٌ» 
يمكته أن يمتلكٌ أو أن لا بمتلكَ سماتٍ مشتركة مع اللسان الذي 
تدرسه أو ذاك الذي ستخضعه للدرس. وما يتبغي تجنبه بأيْ ثمن لا 
ل 0 العمل تكيان الاشاسي 


بصعرية رذها إلى التموذج التقلبدي قعل فاعل ‏ مقعول. 
وفي ما يلي سنرفض بإصرارٍ أن ننجر 
طبيعة الفاعل. بمعزل عن وجود الوظيغة التحوية المشار شكلياً 
في لسانٍ معبن. إما بواسطة مؤشر وظيفي كعلامة الاعتراف مثلاً أو 
بواسطة الموقع في العبارة. ويمكن. من دون أدنى ريب» أن تختفي 
السمة الشكلية للوظيفة «فاعل»: في يضعة سياقات أو مواضعء أو أن 
انختلط مع تلك التي تعود لوظيفة أخرى. ثمّة ثمَة العديد من الألسن التي 
لا يُعتبر تحديد القعل فيهاء كما هوء ضروريَاء عن طريق الوم أو 
عن طريق الموقع. وإذا كان فعل الرعي عتاذعم يتضمن مثلاً " 
و«عشبا» كمشاركين. فذلك لأننا نفترض أن البقرة ترعى العشبٌ 
وليس العكس. ولكن منذ اللحظة التي تكون فيها بضع وسائل شكلية 
لتحديد الفاعل جاهزة» ونقوم غالياً باستخدامهاء فإن غياب / 
شكل إذآ حالة انطياق”**© أو مجانسة لفظية وظيغية ينب 
نستعيدٌ الوجود الشكلي للفاعل. 


(9) التوافقية هي اشتراك مفعول الفعل المعدي وفاعل الفعل اللازم في حالة لسمية 
واحدة؛ انظر: معجم المصطلحات اللقوية (إتجليزي - عربي»: اص 176 

(8*) غائل كلمتين كانتا مختلفتي التصويث في مرحلة تارينية سابقة: اللصدر نفسد 
ص 49 
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إن مصطلح «القاعل» المقترض بالترجمة عن اليوناني 
«مكدنعةدودة: يُستخدم تقليدياً للتأكد من نوع من العلاقة النحوية 


الني نصادفها في الألسن الكلاسيكية والهندو - أوروبية الغربية. 
ع اللسانتين» ' قالجماعةٌ التي أقنعها المسااوة والرة 


0 الطنيمة ل سئي مهمه ٠‏ فإن 
ينبغي أن تطبّقَ المصطلح على كل ما هو موسوم 
تقليدياً على أنه المصاجب التلقائي للمسئد. وفي الأبنية المسماة 
توافقية. تتمئلُ عقبةُ المسعى الأول في أن ما يُستى فاعلاً لفعل لازم 
يحملٌ السمة ذاتها (أو غياب السمة) التي اللمفعول' العائد لفعل 
متعدّء في حين أن فاعل الفعل المتعدي يحملُ سمة إعرابية مختصة. 
أما عقبة المسعى الثاني. وهي من دون أدئى ريب الأكثر صحّحة من 
وجهة نظر لسانية محضة» فتتمقل في أنها تثبت نهائياً معيار التواجد 
الالزامي على أنه السمة القاطعة للفاعل» دون أن تقيمَ وزئاً للشعور 
المتجذر لدى المتكلمين الهندو ‏ أوروبيين الذين يُعتبرٌ الفاعلٌ بالنسبة 
إلبهم أولاً وقبل كل شيء مَنْ يقوم بالفعل»» أو العامل. 


ومن وجهة نظر وظيفية: فمعيار الحضور الإلزامي» الذي صنع 
منه فيلمور حالات محدودةٌ» هو من دون شك الأكثر إجرائية في ما 
يتصل بالألسن الهندو ‏ أوروبية الغربية. ومن الواضح أن تحديد 
الفاعل على أنه «من يقوم بالفعل؟ لا يمن أن ينطبق على حالة فاعلٍ 
عائدٍ لتركيب مجهول عموماً وحتى لو أمكن لجملة (جون يعاتي» 
ستيه مادا أن «تتحؤل» إلى (جون يعاني فعلة) (72نه) وك ساملا 
فمن الصعب أت نتصور جون فاعلاً في حالةٍ ممائلة» ففاعلٌ ماء يما 
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هو وحده إلزاميةٌ» يشكّل العنصر الذي لا يمكنُ حذفه حتى ولو لم 
تتطلب الرسالةٌ وجودّه: ولدى سماعنا (إتها تمطر) امام ة. فلا أحد 


يتساءل من التي تمطر**. 
وبخلافٍ معيار الوجود الإلزامي هذاء فقد واجهنا حقيقة أنه لا 
يمكن» في عدد من الألسن المعروقة جيداًء استخدام كثير أو كافة 


الأفمال المتعدية من دون "مفعول»: والمغعول يكون إذأ في هذه 
الحالة إلزامياً؛ ولن يكون هناك أي سبيل لتعبين الفاعل. ولكن الوضع 
مختلف كلياً بالتأكيد. لأن بضعة أفعالٍ ولا سيما المتعذية»ء وبعض من 
ضمنها فقطء لا يمكن أن تشتغل من دون مفعول: إلى ذلك» وكما 
تبيئن بضعة ألسنٍ مثل الفرنسي والإنجليزيء قحذقٌ المفعرل به أمرٌ 
غيرٌ اعتيادي ولكنه ئيس مستحيلا كما يظهره المثل عنصم «ملم:3 
يمام 4اممم 1٠6‏ أر (هو يقول وأنا أفعل) (قل رمز ادم 00 41 7ن في 
حين أن حذف الفاعل 7:60 في (ترنتون يصنع آلات) ”770100 
5مساءدد: ممه" يبتر العبارة ويجعلٌ الممائلةٌ مستحيلة. 

إن الاستناد غالباً إلى استثناءات لإظهار أن جملاً من دون فاعل 
تقوم في «ألسن إسنادية» نادراً ما يكونُ قاطعاً. تتضمن اماطم 
فاعلاً ضميرياً ظاهرا مثل ضمير الغائب المفرد العائد للألمانية 
74م في ؛#ماءع 18« بعاة (هناء نحن نرقص)ء ويمكن أن تعتبر 
اللفظة الإسبانية #كنبي (هو يُحبُ). مثل جنع مجرزد. إذا لم يستطع 
بناة مثل #تفهدم عد » عمعنيي (هو وهي تحب أمها) مع ضمير الغائب 
الجلكي »د أن يرز ضميراً غائباً للفاعل مندمجاً في ##مندى. وبالطريقة 
عينهاء فضمائر المطاوعة (ضمير المخاطب) هي الشواهد على ضمير 


العربية الفاعل أنه من يقوم بالفعل ُو يقصف 
بهه نحو: مشى الوجل (الرجل هو من قام يفعل المشي)» حَِقَ الولد (الولد هو من 
بالحزن). 
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المخاطب الفاعل في صيغة أمر بالفرنسية مثل (اذهب) ود 
ويمكن «للألسن الإسنادية أن تطزر مهاراتٍ بغية القيام بإسنادٍ الوجود 
النقي والبسيط: في الإنجليزية (ثمّة رجل) «صو معنا ءصةاء وفي 
الفرنسية (ثمَة رجل) :0ف بها ه برذ ... وتتضمّن طرق ممائلة فاعلاً 


شكلياً يتملُ إما بالعنصر المسند وجودهء كما في الإنجليزية» وإما 


بواسطة ضميرٍ «قارغة كما في الفر: 

ومع ذلك» فالفرنسية توضح ضرباً من البنى النحوية يمكن فيه 
لفاعل ماء أي لتحديدٍ إلزامي للمسندء أن يحذفٌ في حالة ظهور 
مسانيد الوجود: وعلى الرغم من أن كتابة (ثمّة) © بر# في (ثمّة 
رجل) ممم سه برك المقابلة للإتجليزية «مدم » وا عمل تُسمع 
مثل إدنزلء وهذه لن تكون الحالة إذا كانت 6« ة تعني 8 (مذكر) أو 
(محايد)» فا © (لديه هنا)ء كما هي (متهصمط ما ف) «مجمه «مد م نر لا 
ماله هناك (في المصرف). وعليه. فإن ثمّة © نر إعزا يمكن أن تؤولٌ 
كأداةٍ نحوية لإنتاج عددٍ من ضروب المسانيد» محتفظة من منزلتها 
السابقة بإمكانية الكيفيات الزمنية والصيغية (كان ثمة (6«مزا المح ب لا 
أو سيكون ثمّة إغمفز] المسه ور /3). 


إن حالة اسْمي الإشارة (هوذا) 04 و(هوذاك) انمد اللذيين 
لا يستطيع أن متكلم للسان الم الفرنسي أن يمائل بَعْد فيهما فعل 
رأى 04»: هي أكثر قطعاً أيضاً: فهي ليست سوى أداة نحوية لتحيين 
مفعول ما. ومع ذلك؛ فإذا كانت الوحدة المعروضة ضميراء فهذا 
الضمير هوء في حالة الخفض والنصب (في الإعراب) ها أنذا #م) 
(01:. ويمكن لإسمي الإشارة (هرذا) غلم » و(هر ذاك) م 


إن وجود مسانيد اسمية من دون أفعالٍ في لسانٍ معيّنء لا 
وجود فاعل في هذا اللسان. ولنا ملء الحقٌ في 
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تعريف الفاعل على أنه المفعول الإلزامي للمسائيد الفعلية. ولكن هذا 
يدل من دون أدنى ريب أن علينا أن نتوقع مختلف درجات أو طبات 
وجودٍ إلزامي للفاعلء وثرى هل بإمكاتنا القول أين عليتا أن 
عن الكلام عن فاعل؟ ألن يكون من الأقضل إِذا أن نترك معاً 
مصطلح الفاعل ومفهومه لكي لا نحسب حساباً إلا لمقياس وجود 
إلزامي» ولكي نحل هذا الأمر بين تلك التي يمكن أن تسمْ وظائف 
نحوية بالنسبة إلى الأخرى» مثل درجة الاشتراك في الفعل: والتعميم 
أو الحدّ من بضعة سياقات؛ والطبيعة الشكلية للمؤشر الوظيفي أو 
اللبعد النحوي بالنسبة إلى المسئد؟ 


وللأسف. فهذا الأمر سيقودء لا محالة» إلى قيض مصطلحي 
كبير؛ نادراً ما يحلّ» كما أثبتته تجارب أخرىء على الرحب 
والسعة. 


ومن المفضل الإبقاء على مصطلح «القاعل» بالرجوع إلى الشنذد 
الإلزامي للمسند الفعلي المتواقق على الأغلب مع الفاعل/ العامل. 
وفي الحالة التي لا يقوم فيها توافقٌ ممائلٌء سيكون مفضّلاً استخدام 
مصطلح آخر للتمدد الإلزامي مثل «مفعول مركزي» أو «محدّد أول* 
(للمسند). وهذا ما ستكون عليه الحالة في عديدٍ من الألسن التي 
سنسمّيها بطريقة غامضة» «ألسناً نوافقية». ومن الواضح أنه إذا لم تُتبع 
أي معالجة ية» في لسانٍ ماء يواحدةٍ من التوسيعات التي يمكن 
مماثلتها شكليأء في ما يتصل بالحذفء فلا يمكننا أن نكسب شيا 
الدى استخدامنا مصطلح ٠قاعل»؛‏ كما أن تسمياتٍ مختصّة: 0 
(عامل) )«مهه: (خاضع) امعفاصر و(منتفع) #طهاما/لوة؛ ينيغي 
ُستخدمٌ من دوف أن ينقاد النحوي لهذا الأمر بالرأي المسبق 0 
أوروبي لصالح الفاعل الحقيقي كي يمنمَ هذا الأخير العنوانٌ 
المخصّص ل «القاعل». 
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5 - قاعل حقيقي أو مقعول يه'”© 


5 رصيدان لغويان 
حينما نقاربُ مسائل النحوء من المغيد التذكير بأن عليتا أن 
نستخدم رصيدين لغويين مختلفين؛ حسب ما إذا كنا نحيل إلى 
التجربة التي ستكون موضوع الاتصال أو إلى الشكل اللغوي الموافق. 
وعلينا أن نسعى للاحتفاظ بهما متميزين حتى ولو رغبناء خلال 
البحث. في المزج بينهما. 


الفاعل الحقبقي 

فلتاخد مصطلح الفاعل الحقيقي على سبيل المثال. إنه يُحيل: 
من حيث المبداء إلى سمةٍ في التجرية المطلو بواسطة || 
سابقة للغترة التي اخترنا فيها هذا اللسان أو ذاك للقيام بذلك. 
فترض أن التجربة التي سننقلها تتأتى من أن صياً ما قتل عصفرراً 
بضربة نقّافة. فالصب أَرِك كفاعل حقيقي قبل أن نكون قد بحثنا. .. 
ووجدنا الكلمات لنتفزه بهذه العبارة. ووفق اللسان المختارء ووفق 
ارغية القائل في إبراز هذه السمة أو تلك من التجريةء فالكلمة التي 
تدلٌ على الصبي ستظهر كفاعل: الصبن قَتَلَ العصفورء أو ك «مفعولٍ 
الفعل مجهول»: المصفور قُتِلَ بواسطة الضبي. نقول غالبا في هذه 
الحالة الأخيرة؛ «مفعول به فاعلي**؟ (عامل الفعل الحقيقي في 
صيغة المجهول)» ولكن بإمكاننا أيضاً الكلام هنا عن قعل لازم متعدذ 


(13) نُشرت في ١‏ «لتمهوية تمم لدف مه علا بتمافصت عمد اه غناوامسمطة 16 

مم8 غاتسع نتملا توقوع) 1١‏ بعموتتشحيمنا عل خاعنا ,بعه 0 جامومم عنه0 نهم 

قفا عمط 

(ه) مفعول به تحوي يقوم بالفعل للذكور في الجملة. انظر: ممجم المصطلحات 
اللغوية (تجطيزي - عربي»» ع 36 
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(توافقي). وما ينبغي أن نحفظه جيداًء هو أن الصبيء + في حقيقة 
الأمورء كما هي مُدركة. هو فا أكان مُمَثْلاً لخوياً بواسطة 
قاعل أو بواسطة قعل لازم متعد (تواققي) - مفعول به فاعلي. 


يُبِيّن هذا المثلُ الميلَ الطبيعي؛ ولكن الخطيرء لاستخدام 
المصطلح نفسه. وهنا قاعل حقيقي. سواء كمرجع للحقيقة المذركة» 
أم للشكل اللغوي المواقق. 
التعذي 
فلنقاربء الآنء مفهومَ التعدّي الذي يشارك في عنوان هذه 
السلسلة من الأبحاث. إنها ربما ليست نقطة الانطلاق الأفضل لما 
أرغبٍ اليومّ في معالجته. 


قبل كل شيء. يلفثْ التعذي الانتباة إلى نمط خاص من علاقة 
المشارك بالحدثء في حين أن القيم اللغوية لا تتواجذ إلا عن طريق 
التضاد والتعارض . 


ومن ناحيةٍ أخرى. يبدو أن التعذي يظهرٌ كمفهوم لخري؛ في 
بالفعل مفهومٌ دلالي لا يمكن أن يحيل إلا إلى سمةٍ من 
بة المعاشة: العمل الممارس على شيءٍ ماء أتمْ التعبيرٌ عن 
العلاقة موضوع الكلام بواسطة حالةٍ أو أخرى؛ عن طريق الموقع في 
العبارة: أن تُحِبُ شخصاً ماء أو يواسطةٍ حرف جرّ: نُلْجئُ الضررٌ 
بشخص ما 
هنا أيضاً سيكون مجدياً أن نضادٌ؛ بشكل واضح؛ مجموغ 
الغوي معيّن؛ وتتحدث 
ل حقيقي أو .خاضع. في مقابل مجموع مصطلحاتٍ 
لغوية على نحو ملائم تحيلٌ إلى وحداتٍ لسانٍ معين: كل وحدةٍ مع 
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مدلولها ودالّهاء مثل «حالة المفعولية». و«حالة الإضافةة: و«تاماء 
ي بالطبع إعادة تعريف كل من هذه الوحدات بالنسية 


هذا التمييز المرغوبٌ فيه إلى حذ كبير؛ بين مجموعتي 
مصطلحاتٍ؛ يصعبٌ جداً الحفاظٌ عليهء بفعل عاداتنا السيئة: وفي 
البحث الذي يلي» يمكننا من دون أدنى شك أن نصادف حالات 
لبس. 

القاعل 

مفهومٌ آخر يشكو من أنه يحرص بقسارةٍ على «تجربة» وعلى 
الغوية». هو مفهرم الفاعل فالمعنى الأولء غير اللغوي: هو ذاك 
الذي يعود له ل هما نتكلم عنهى» مثلاً في فاعل هذه المحاضرة 
ومن وجهة نظر لغوية؛ فالفاعل؛ هو بصورة عامة. مقعول 
٠‏ ولكنه مفعول ضروريٌ وجوده؛ الأمر الذي يعطي الانطبائغ 
بأنه فاعل الخطاب. وفي الحقيقة نفاعل الخطاب» إذا كان عليه أن 
يوسّم لغوياً بهذه الطريقة» فهو يُدحْلٌُ بوضوح في الغرنسية؛ بواسطة 
إنه. . .الذي .للعو ..ام0. 5 

وفي الحقيقة. فالفاعل يُدركُ دلالياً لا لغويء كفاعل حقيقي/ 
عامل؛ وهذا ما يُحال إليه. من دون شك في أغلب الأحيان؛ وليس 
بشكل دائمء وكما نستنتج من قولنا (الإنسان يعاني) 7#امد دمسمط/ 
وفي كل بناء مجهول. كما في (الطائر فْيِلَ) ها اده ممعدذه'7. ونرغب 
غالباً في القول بأن الفاعلَ موصوف بالمطابقة» أي التذكير بالفاعل 
الاسمي في الفعل. ولكن كثيراً من الألسن لا تعرف شيئاً من هذا 
القبيل. فلدينا في الداتماركية مثلاً ب همز (أنا أرى4 د مش مهلل 
#م... إلخى وتعرف ألسنٌ أخرىء كالباسكية مثلاء المطابقة بين كل 
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المشاركين» وبعضٌ الألسن أيضاًء كالأوبيخ ##رقنه (القرة 
تعرف المطابقة بين كل المقاعيل؛ الأمرُ الذي سيذكرنا 
ستحمله إليه هتاك: أمه؛ هنه الرزمةء إلى جانء إلى المحطة؛ 
مع عأ ف ,اتعل ف ,امهعم © #جغا( هذ ,0عارمم نر قلا مأ التي لا 
تؤثّر كونها مضحكة أو غير مستخدمة إلا بفعل الإشارة الواضحة إلى 
أربعة مشاركين أو ظروفٍ وبفعل التذكير بهم (المطابقة) في التركيب 
الفعلي”*'» وفي حين أن اثنين بدل أربعة (حملته إليه. أمه؛ إلى 
جان) سيُدركان كما في فرنسية شائعةٍ جداًء من دون شكء ولكنها 


عادية. 


وفي الحقيقة» فالفعل هو مفعول إلزامي له وظيفة محقّن. ويعني 
هذا أن وجوة فاعلٍ ما في التقاء مع المسند يؤكد. بالنسية إلى 
السامع؛ ما بوحي به تتاب الفونيمات الممكن تعيينها على هذا 
النحو؛ فما هو ناتجٌ يعود فعلاً للغة» أي إرسال مزدوج الانيتاء؛ 
فونيماتٍ ومونيمات. 


من البسبط إلى المعقد 

وكي نحيطء بصورةٍ أفضل. بحقيقة البنى اللغوية؛ سيكون من 
الأفضل ألا نستخدم مفهوميَ «متعذ» و«لازم» اللذين يعطيان الانطباع 
بأن التعذي هو المعيار وأن البناء اللازم هو شيء ما هامشي إلى حد 
ما. من الأفضل إذاً الانطلاق من اليناء الأكثر بساطة. ذي المشارك 
الوحيدء ذلك الذي ندعوه «لازماه: ونتفخص في ما بعد تلك التي 
تعرف اثنين أو ثلاثة مشاركين: ستجد من ضمنها ما يمكن أن نسميه 
البناء المتعدي. 


(©) امطيعنا (قعلي): ني 
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5 - بناء توافقي وبناء مفعولي 

حينما تبحتُ في تصنيف الألسن على أساس السمات الجوهرية 
العائدة لنحوهاء نميل سريعاً لتمييز نموذجين: أولهما حيث المشارك 
الوحيد (م. و.) للقعل أو للحالة ‏ الذي نشير إليه ك اقاعل الفعل 
اللازم؛ ‏ يمتلكُ الشكلّ نفسهء أو الموقع ذاته في العبارة» الذي يعود 
اللفاعل الحقيقي/ العامل (فا) في لين يتضمن علاوة 
على الفاعل الحقيقي/ العاملء مفعولاً به (بناء متعذيً)ء وآخر يمتلك 
فيه المشارك الوحيد الشكلّ نفسه الذي يمثله المفعول به (م2 

النموذج الأول هر ذلك الذي نصادفه في اللاتينية حيث وظيفة 
الأسماء موسومة بواسطة حالة» وفي الفرتسية حيث هذه الو ٠‏ 
بواسطة الموقع بالنسبة إلى الفعل (ف)» فلناخذء في الفرنسية أولأء 
العبارتين النا 


الرجلْ ذُعهْبَ التعواءع »1300 م و+ ف 
الرجلٌ رأى الحصان لصف عل بسح #صصمة/ فا + ف + ام 
ولنأخذ معادلهما في اللاتينية 


عمسم عردم فد م وغ ف 


لقان جا -صبهه عند مف ام + ف 

مع مفعول به (مف) موسوم كهذا بواسطة علامة الإعراب « 
العائدة لحالة المفعولية» وقاعل حقيقي/ عامل ذي شكل مجرّد مشابه 
لذلك العائد للمشارك الوحيد. 

أما النموذج الثاني فيقوم في اللسان الباسكي حيث وظيفة 
الأسماء موسومة بحالة» وحيث المعادل للعبارتين السايقتين يمتلكُ 
الشكل: 


مفدجهمز مومعاع م و+ ف 
»ف تعساة تلمع مممنع ذا + م + ف 
مع فاعل حقيقي. موسوم على هذا التحو بواسطة علامة 


الإعراب التوافقية ٠#‏ ومع مفعول بهء ذي شكل مجرّد مثل ذلك 
العائد للمشارك الوحيد 


منطقية البناءين 

إن ردةَ فعل الأشخاص الذين يطْبّمَونَ النموذج الأول هو أن 
الثاني لامنطقي» لأن الإنسان 'يقوم بالفعل؛ في الحالتين. ورداً على 
هذه النقطةء فجواب أولئك الذين يطبّقوت النموذج الثاني يمكن أن 
يكون: إننا محقون في تعيين مشاركٍ وحيدٍ (م. و.) ومفعولٍ به 
(مف). لآن المفصود في الحالتين هو المشارك الأشد ألفة» 
والمتضمن مباشرة. وفي جملة (مَشَى الرجلٌ)؛ فالرجلٌ عو بلا شك 
فاعلٌُ حقيقي/ عامل» ولكن الرجلّ في التركيب المشابه عانى 
الرجل. ليس الفاعل الحقيقيء بل المفعول به. وهو في الحالتين 
منضمن بشكل مباشره في جَمَلْنَيْ (قَْلَ المزارعٌ البطّ) أو (غسلت 
الإمرأةٌ الفسيل)؛ ينسحبٌُ الأمرٌ أيضاً على المفعول به؛ المتضمن 
بشكل أكثر ألفةً: الب في فعل القتل» والغشيل: في القشل كنا 
المزارع في حالقء والمرأة في الحالة الأخرى 
بالعُرّضية. والمعادلان بالمصطلحات الاسمية: قَثْلُ البط من قِبل 
المزارع؛ وَعَسْلْ الغسيل من قِبَلٍ المرأة. يطبعان جيداً الاستقلالية 
الفائقة للفاعل الحقيقي/ العامل. 

وبالطبع» فكلّ مح من وجهة نظره التي يمليها بالفعل بواسطة 
الأشكال التي يستخدمها. 
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شكل الأسماء المتضمنة 


يُشَارُ إلى النموذجين السابقين على التوالي بوصفهما البناء 
المقعوئي (أو حالة المقعولية) والبئاء التواققي ذي أن 
البحث» ولكن ضرره يكمِنُ في أنه لا يتوه بالجوهري» وهر الكيان» 
مع المشارك الوحبد للفعل اللازم» وللاسم الدال على القاعل 
الحقيقي/ العامل في حالةٍ ماء والمفعولٍ به في حالةٍ أخرى. أي 
تحديداً ذلك الذي ليس موسوماً كمفعولٍ أو كتوافقيّ. وكما رأيناء 
فحالةٌ المفعولية اللاتينية موسومة ب - وحالة التوافية الباسكية ب © 
ومقابل هذ السمات لدينا في اللاتينية مداء التي تمثل جذرٌ الكلمة: 
وفي الباسكية 06م وهففاعة من دون علامة إعراب. هذا الشكل 
الذي يُطلقُ عليه في اللا: ية حال الفاعليةء أي الشكل الذي يُستخدمٌ 
بالتسبة إلى الألسن ذات البناء التوافقي: اسم 


موقع الأسماء المتضحنة 

في ما يختص بالموقع التدريجي للعناصرء من المتوافر؛ في 
البناء التوافقي» أن يكون الشكل غير الموسوم العائد للمفعول به أكثر 
اقتراباً للفعل منه للتوافقي. إنها الحالة التي صادفناها في الباسكية. وفي 
التزوتوهيل (انطنتايصة)؛ أو لسان المايا'**" ذو البناء التوافقي. إذا كان 
المفعولان من الجهة ذاتها للفعل. فسيكونُ الاسم المواققٌ للمفعول به 
أكثر قرباً للفعل من ذلك الذي يسم الفاعل الحقيقي العامل*9. 


(©) في وصف اللقات ال تقاحاة نيت ٠.‏ مصطلح يشار به إلى قاعل الفعل 
اللازم ومقعول الفمل المتعدي اص 25 

(«) شمب يقطن هتدوراس. 0 وغواتيسالا الشمالية. 

للك 32 وم .علم مج بورك بامستامدقة 
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الحالة الخاصة للاتينية 

إن ما أتينا على ذكره ينطبق بشكل ست على اللاتينية. ويتفق أن 
تكونٌ #اء من دون علامة إعراب. الاستثناء بدلاً من أن تكون 
القاعدة. وتْظهرٌ أكثريةٌ الأسماءٍ اللاتيئية في حالة الفاعلية علامة إعراب 
* د هثل عبةتومك (سيذ)ك كاف (مواطن)» عسوممم (يدَ)ء ولا تملك 
بعضٌ حالات المقعولية مثل ممما« (بحر)ء همذ (كبد). ام«نامه 
(حيوان)؛ علامة الإعراب «. وكلّ هذا بالتحديد هو عكس ما 
ننتظره من لسانٍ ذي بناء مفعولي. ومع ذلك. فهذا هو حال اللاتينية 
والألسن الرومانية الناشئة عنهاء إذ طبّقنا المعيارء المذكور أعلاى» 
للكيان الشكلي العائد للمشارك الوحيد ولممثّل الفاعل الحقيقي/ 
العامل. ويتسحب الأمر أيضاً على الاسم المستخدم؛ في هذه 
الحالة» إذا لم يمتلك الشكل المجرّد للجذر. وهذا الشكل مُنوقع 
بالنسية إلى فاعلية ة مستخدمة لتسمية من خارج النحو أو 
لمُطْلْقِي لا يملك. لجهة تعريفهء سمه إعرابية. وبصددٍ الموقعء رأينا 
في المثل أعلاه أن حالة المفعولية هي أكثر قربا من الفعل: الأمر 
الذي يمكن أن يسِمَّ الإلفة الشديدة لعلاقاتهما. ويمكنٌ لهذا كله أن 
يدل على أن الهندر ‏ أوروبي الذي تُشْتَقُ اللاتينية منهء كانء في 
وقتٍ غابر جدأء لساناً ذا بناءٍ توافقي 99 


إمكانيات أخرى 
لا يمثل النموذجان اللذان قدمناهما أعلاه الإمكانيات الوحيدة؛: 


بالنسبة إلى فعل الجملة؛ لترتيب الممثلين اللغويين للمشاركين في 
الحدث» فتحن نجد ألسناً نميّز فيها نحوياً بين البناء المستخدم مع 


(15) مه جما اه نوو سمحفطا! بمصامه جم معوواد مق ,امسامفال! غناضة 
+229 - 233 4ه .212 + 210 بوم 1986 امبرو تعتجة8) تمقو صم 
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أفعالٍ لا تتضئّن أي نشاطٍ حقيقي مثل «ماته أو «رأى»» وبين 
آخرىء بالعكس» متعدية أو غير متعدّية مثل «شاهده أو «مشى»: 
تفترض ندل الإرادة. ولكن الأبتية المستاة مفعولية وتوافقية هي بلا 
مراء الأكثر تواتراً دون أن يكونٌ بمقدورناء للوهلة الأولى. أن تمن 
كلتيهما الوسامء بمقدار ما تصادف نماذج متوسطة أو مختلقة» وعلى 
سبيل المثال؛ ذلك نُظهرٌ بضعةٌ أفعالٍ دائماً بناة ماء وتنُظهرُ 
أخرى دائماً البناة الآخر. ويجعلٌ هذا بالطبع كل تعدادٍ دقيقاً. ومن 
اجهة أخرى: ثرى كفا يمكننا اقتراضها بالنسبة إلى 
النموذجين» بحيث أن اختيار هذا أو ذلك. في النهاية؛ هوء بطريقة 
ماء محضّلة الصدف. 


تعبير اختياري للوظائف 

تقوم الحاجة» في كل لسانء لأن تكون دائماً وظائف تمائم 
الفعل» أي طبيعة علاقتها بالنواة الإسنادية» بِيَنةٌ بوضوح. وأيضاً 
يوم نظام منماسك كليأء ثمّة دائماً ظروف أو استعمالات ظرفية» لا 
نتضمن مكاناً أو زماناً أو صيغة فحسبء بل الطبيعة المحلية» أو 
الزمئية» أو الصيغية لصلاتها مع الفعلء اف (أمس) لا تعني «اليوم 
الذي سبق اليوم الذي نحن فيهه. بل اليوم من حيث هو زمن يجري 
فيه الحدث»: وجاذة سان ميشال تعني شارعاً باريسيا رئيسياً. ولكن 
في السياق (اللقاء حدث في جلة سان ميشال)؛ يدل هذا الشكلٌ 
نعْسْهُ. لا على الشارع الرتيسي بذاتهء بل بوصفه مكاناً جرى فيه 
حدتٌ ما. ويمكننا من جهة أخرى أن نحدد الأمرُ بقولنا (في 
سان ميشال). 


ثْمَة ألسن تمتلكُ أغلبُ الكلمات الدالة فيها على المكان قيمة 
ظرف المكانٍ دون إضافة مؤشر للوظيفة: فكلمة (غابة) مثلأء تساوي 
في هذه الألسن (افي الغابة). وفي ألسن أخرى» يمكن أن يمتذ غياب 
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المؤ. عملياً إلى كل كلمات اللسان. وفي الواقع» فقي (عشب» 
٠‏ رَعَى)ء لا شلكٌ في أن القاعل الحقيقي كان البقرة والمفعول به 
العشب» وفي جملة (ضَرَبٌ #بيار» «بول): إذا كنا تعرف «بياره 
كمولع بالضربات» وابول» كمحتملٍ للاذى» فكلٌ تعيين للوظيفة 


أن :حاجة التحتهد من قام بالقغل. تلقائياء أو من وقع عليه الفعل. 
وينبغي ببساطة أن نكون قادرين على تحديده في حالةٍ لن يكون فيها 
جالوت الذي قتلى داوود. وهذا يتطلب وجود أدواتٍ اختيارية 
ستستخدمها حينما يمكن أن يقوم ليس ما. 


تعبير إلزامي للوظائف 

على كل حال. إذا امتدّ المتحد اللفوي» واكتسبت الصلات 
الاجتماعية مزيداً من التعقد. فسيحلٌ يوم تميلٌ فيه بغية توفير كل 
رأي حول ضرورة استخدام ##م وعاة لأداةٍ ماء إلى استخدامهما 
تلقائياً. ولنفترض أن ثنّة أداة لوَسْم الفاعل الحقيقي وأخرى 
للمفعول» فقد يمكننا استخدام الاثنين بصورة منتظمة. والأمر مؤكد 
لدى الأسكيمو مثلاً. ولكنه سيكون أكثر وقراً أن نحدّد الواحدة أو 
الأخرى. وإذا مثلنا أداة الفاعل الحقيقي ب «فا». وأداة المفعول 
ب امفبهء فتجربة "بيار الذي ضرب ه«بول؟ يمكن أن تتخذ واحدأ 
من هذين الشكلين 


1 بيار + قا + «بول» + ضَرْه 


9ييارة + #بول» + مف + ضََرَبَ 


وفي العبارات التي لا يظهر فيها سوى مشارك واحليء مثلاً في 
يمشي بيار»» لن تكون ثمّة ضرورة لاستخدام 


تمق 


فسبُظهٌ النسانُ البناء التوافقي. وإذا كان الشكل الثاني: فستنتهي 
بناء مفعولي . 


العبور من نموذج إلى آخر 

وكما رأينا أعلاهء لدى تصدّينا لحالة اللاتينية» فالعبور من 
نموذج إلى آخر ليس مستحيلاً. ويمكنناء بهذا الصددء أن تبضر عذة 
سبرورات. ولكن ثنة واحدة يبدو أنها جارية على غرار التزوتوهيل أو 
لسان الماياء ففي هذا اللسانء نشير إلى المقعول بواسطة الضمير 
الشخصيء وإلى الفاعل الحقيقي براسطة النعت الملكي: ف « 
ستظهر مثل «أنا خاصتي قل (7مله «معخم»م)» ويشكل متواز 
الرجلُ الشمرّ الأميركي المرقطه ستصبح «التمر الأميركي المرقط - قتلٍ 
اللرجل» سسا ف نستي ولكن إذا لم يدخل المفعولٌ 
في الحسبان» ويصبحٌ الفاعلُ الحقيقي» بناة على هذاء المشارِك 
الوحيداء فسيكون ل منزلة اللازم وستصيح «هر فَفلّ» (ممم 8# 
إذا «هو ‏ فْعْلُ القعل» (#صءمة)ء وستصبح عبارة «الرجلُ يقثلُه 
(مسم مجووم!) «الرجل - جَْلُ القعل* («مل-م»««96). ولكنناء وبعد 
عرضنا التجربة بهذ الشكل. إذا كنا نلاحظء على كل حالء أن 
المفعول ليس لامبالياً إلى الحذ الذي ظنناه عليهء فثمّة سبيل لإظهاره 
بواسطة أداةٍ من نموذج «أما بالنسبة إلى؟ (4 ؛#و»و). سنصل إذاً إلى 
ما يشبه «الرجل ‏ فِغْل القتل ‏ أما بالنسبة إلى التمر الأميركي المرقط» 
مع معتى «الرجل قَتَلَ النمر الأميركي المرقط»؛ إذا إلى بناء من 
التموا المفمولية عع القاجل السديائن كن المرقه المركري 
والمفعول مُفْحماً بواسطة مؤشر وظيفي (1986 ,101عط)8»7). ويتفق أن 
هذا النموذج من البناى في السان التزوتوهيل المستخدم حالياً. في 
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طور التكائر. وبالنظر إلى ذلكء قتأثير الإسبانية» من دون شك. لدى 
سكان مزدوجي اللغة إلى حد كبيرء أمر لا يمكن تجاهله. ولكن 
الأسلوبٍ نفسه يخضع جيداً لبتية اللسان. 
حالة الموقع كَسِمَةٍ 

حيثُما نميز في بناء متعدٌء مثلما في الفرنسية؛ التعبيرٌ عن 
الفاعل الحقيقي من التعبير عن المفعولٍ عن طريق المرقع المختص 
بعناصر الخطاب, المطلقي ‏ الفاعل قبل الفعل» والمفعولي - 
المفعول يعد الفعل: فالمطلقي فاعلٌ لفعلٍ لازم بأني بدوره في 
المقدمة. ولهذا نصئّف الفرنسية في عدادٍ الالسن ذوات البناء 
المفعولي. ولكن كما هو معلومء قمن المتواتر أن الفاعل يتبع القعل 
اللازم» الأمر الذي يمكن أن يحدث بالطبع من دون الوقوع في خطر 
اللافهم. ولكن في حال امتذ هذا الخيار, ووجدنا في نصف الحالات 
مع فعلٍ لازم الموقع المعاكسٌ لذلك الذي كان مترقعاء فمعيار 
الكيان الشكخلي اللمشارك الوحيد وللفاعل الحقيقي (للتركيب 
المفعولي) أو للمفعول (للتركيب التوافقي) يمكن أن يبدو ذا صعوبة. 
ويبدو أن المسألة مطروحة بالتسبة إلى الصينية حيث التعبير عن 
المفعول به مؤخر عن الفعل؛ والتعبيري الفاعل الحقيقي (ذا ع 
والتعبير عن المشارك الوحيد (م- و.) هو غالياً مؤخرء ولكنه أيضاً 
تابع (مارتينه؛ 1985: ص 8 42). وفي هذه الحالة؛ فإن تعبير 
المفعول به وإمكانية اللاتعبير عن الفاعل الحقيقي هي التي يمكنها أن 
«) و(م. و.) وإلى تصنيف العينية ضمن 
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(لفصل (ساوس 
المعنى 


إذا كنا نعالخ المعنى والوحدات البليغة» فذلك لأن هذه 
الأخيرة يحكم شكلها الممكن الإدراك؛ تحافظٌ على الصفة 
المتميزة الخاصة بالوحدات اللغوية. والمعنى نفسه حينما لا يكون 
مدلولاً متضمّناً في دل فهو يمتزج بالتجربة التي يمتلكها كل منا 
عن العالم. إنه يشتملُ. بالتأكيد. على كلّ ما نرغبُ في نقله 
براسطة لسانٍ ما. ولكن السؤال الذي يُطرحُ بالنسبة إلى كل منا 
هو في التوفيق بين عناصر تجربتنا الفردية والقيم المسئدَةٍ من 
خلال المتحد الاجتماعي إلى مونيماتٍ لسانه. وإذا كان المقصودٌ 
تجربتنا اليوميةء فهذا التوافقٌ مَؤْمْنٌ منذ أمدٍ بعيد. وحينما نرغب 
في نقل رؤية مبتكرة للعالم أو لبعضٍ من مظاهره: كما هو حال 
الشاعرء والباحث. أو آيّ شخص آخر في بضعة ظروف؛ فعندها 
يمكننا أن نعي لاملاءمة الأداة اللغوية» فالمسافةٌ بين لسانٍ ها 
والحقيقة المعيوشة هي» إذا صح القولُه ما نبحث عن إبرازه في 
القسم الأولٍ من هذا الفصل. 
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6 - لسانٌ عا والعال'" 
إن ما أنويه عنا لا يتمثّل في استعادة الفرضيةٍ التي مفادها أن 
رؤيتنا للعالم هي. في آخر المطافء محددة بالبنية التحوية 
والمعجمية» للسانٍ الذي تعلمناء في طفولتنا. هذه القضية التي عدم 
غالباً على أنها وجهة النظر الهمبولتية الجديدة”* - مغم) 
(معنالاوطسسط أو مثل فرضية سابير - وورف مامه موغطامريه0) 
»دناللا تستمر في استحقاق كل اهتمامنا. ٠‏ من دون شك 
آلا نبالغ في أهميتها: فرؤية العالم التي يغفرضها علينا لسائنا الأول لا 
تمنعنا أبداً» وجذرياء من اكتساب رؤيةٍ جديدةٍ عن طريق نِ 
ثانِء فالترجمة من لسانٍ إلى آخر لا تعني الخيانة؛ أو كي 
مثلاً مشهوراًء فترجمة آثار أرسطو إلى سان (قبائل) الهوبي (م50) 
ليست قطعياً غير قابلٍ للتفكير. ولكن يبقى أن كل نقلٍ من لسانٍ إلى 
آخر يتطلب. كي يكون كافيأء إمادةُ تفكير» وين 
التعآلم الأول 


جهدٍ فردي للإفلات من الضغط الفغال جداً الذي 
اللغةٍ في متحدٍ اجتماعي خاصٌ. والتفكير الغربي لن يكون على ما 
هو عليه لو كان أرسعلو قد صاغٌ آثاره بلسان الهوبي. 

وِنُظهرٌ أخيرأًء ولكن ليس من دون عناءه ثورة معنوية تقزض 
التوازنٌ القائم ثورة تَوَلُدا فطرائية وعمومية؛ تصادرٌ الكيان 
الأساسي لكل الألسن. وبالنسبة إلى السذّجء فالعالمية غالباً ما قُدُمت 
على أنها منشأة مساواتية ترمي إلى اتباع الجدارة والمقام نفسيهما 


(1) نشرت مع ملخص بالتركية في: 1 بوم ,إقاقة) 5م بلاطلاو 

(6) تعناشاصاسون -مفه: تسبة إل يوم دو خميرلت (الفاماسدة عن مص عند 
176 0320 قتي وبلسوف لغوي ولوماني ألار. في مجموعة متنوعة من الألسن: 
السنسكريتي ٠‏ والصيني. والهنغاريء والياباني: بالإضافة إلى الألسن الهندية الأميركية : تأثيره 
الضعيف إثر موته ننامى جددا في القرن العشرين (كروس - تشومسكي». 


لمحكيات المتحدات الاجتماعية ذوات الأهميات البسيطة والمجرّدة 
من الاعتبار كما للألسن الحضارية الواسعة الانتشار. ما كان مقصوداء 
في الحقيقة. وبشكل لا واعء هو في الأغلب عملية تسلطية تسعى 
إلى إقناع الجمهور بأن البتى المسججلة في #الألسن الواسعة الانتشارااء 
والإنجليزي خاصةً؛ كانت تتلاقى» حيتٌ كان بأشكالٍ مخثلفة 
إذا ما كانت البنبة 


ظاهرياً. ولم نكن نطرحٌ السؤال. مثلآء لمعرقة إ: 
الأساسية للالسن المهيمنة؛ بواسطة فاعلٍ (فا) ومقعول (مف) 


حول فعل (ف)» عالمية. كنا تؤكد عليها بهدرء: 
والخيارات الوحيدة المسلم بها تمثلت بالمواضع المختصة بالعناصر 
الثلاثة فاء مفء ف. وكي نحدّدء في لسانٍ معين. ما كانت قاء 
مفء فاء كنا ببساطةٍ نترجم عباراتٍ هذا اللسان إلى الإنجليزية: 
والفرنسيةء أ, أو الإسبانية؛ ونعيّن بمثابة فاعل» ومفعولٍ. وفعلي: ما 
كان ينهض في الترجمة. فعلباء بهذه القيم أو هذه الكيانات. 


أما والحالة هذهء فنحن تجد ألسناً لا نرق فيها الأسماء من 
الأفعال» رَكَض من الركضء عُسَلَ من الغسل. وحيتٌ لا ينبغي إذا 
الكلام لا عن الفعل» ولكن عن نوا العبارة»ء ومن جهة أخرى» ثمة 
آلاف الألسنء عبر المعمورة» حيث تمتلكُ مفردةٌ رجل في «الرجل 
مشى؛ ([ثمّة] «مشي للرجل') وفي "أنا أرى الرجل» ([ثمّة] رؤية 
للرجل من قبلي) يمتلك نفس الدورٍ النحوي. ذلك العائد للمحدد 
المركزي للعنصر الذي نْسِمْ الحدث. وبالفعل» فالترجمة الفرنسية: 
في الحالة الأولى» فاعل. وفي الثانيةء مفعول: تعزو للائنين 
ظيفتين متميزتين. إن تأسيسٌ تحليلٍ للَسانٍ على الترجمقٍء والكلامء 
هناء عن فاء وعن مفاء هو أن نفرضٌ بلا قيب وشرطء على اللسنٍ 
الآخر سْمةٌ من بنية الفرنسية. ولكوننا لا نعتقد أن هذا الاغتصاب 
اللغوي يتوقف عند عمليات اللسانيَ داخل القاعة؛ ففي المناطق 
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الباسكية في أوروبا الغربيةء تقترح مدرّساتٌ ناطقاتٌ بالإسياتية أو 
بالفرنسية يومياً على تلاميذهن التحليلات الخاطلئة نفسها. 


أن نتسلَى كما يفعل اليعقى منذ حوالى الخمسة عشر عاماء 
مصتفين كل الألسن على أساس الطريقة التي نُرَبُ فيها فاء مفاء 
ف فهذا بالطبع ليس فرضاً اعتباطياً لوحداتٍ على على ألسِنٍ لا 
يعرفونهاء ولكنه أيضاً عدم تمييزٍ بين مواقع ملائمة وأخرى هي 
ببساطة اعتياديةء فالمواقع المختصة بالفاعل وبالمقعول في الفر: 
وني الإنجليزية هي ملائمة» لأن هذين الموقعين يسمحان بم 
الوظيفتين في العبارة» أما الاعتياديتان بيساطةء والخاضعتان لعدة 
مصادفات؛ فهما تلك العائدتان للفاعل وللمفعول في اللاتينية» مثلأء 
حيث هاتان الوظيفتان معنيتان شكلياً بواسطة علامات إعراب خاصة. 

ينبغي كما يبدو ليء أن تذكرء قبل أن نقاربٌ الفاعل الحقبقي 
اللبحث الحالي. إلى أ مذى تستطيع الألسنٌ أن تتباين الواحد عن 
الآخرء وحتى عندما يتوجب عليها أن تُستخدمٌ لإيضاح الحقائق التي 
تمي في عالم يضيق كل يوم» إلى أن تتعين أكثر فأكثر. 

#0 # 


وكما ذكرنا أعلاه في عباراتٍ أخرى. فكل لسانٍ يوافق تحليلاً 
خاصاً بمعطيات التجربة. ومعطيات التجربة هي ما نشير إليه في العادةٍ 
علي أنه العالم الذي نعيش فيه فاك الذي به حواسنا 
وامتداداتها التي تأخدُ شكل آلات اخترعها الإنسان. والوحدة الأكثر 
مباشرةً لهذا التحليل هي العلامة اللغويةء التطابق بين انبئاء صوتي 
معيّن وردة فعلنا تجاه حقيقةٍ ما مُدركة: مثلأء الناتج التصويتي 
/ طاولة/ وإدراكنا للشيء طاولة» أو أيضاً العبارة الأكبر (الطاولة 
كُسرت)» ورذة فعلنا على الاستنتاج بأن الطاولة لم تعد صالحةٌ 
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للاستعمال. إن عبارةٌ من هذا النوع ممكنة التحليل إلى علاماتٍ دنيا 
تسمّى «مونيما. 


ولكن كل شيء ئيس على هذه البساطة بالطبعء فالسطح يُظهرٌُ 
علامات دنيا تتحلل بدورها إلى فونيمات» تشترك إذا بتعيين الوحدة 
دون أن تحيل إلى حقيقةٍ ما مُدركة وخاصة. ويمئل كل من هذه 
الفرتيمات:عافة 

معنى المونيم أو العلامة الأكثر اتساعاً الذي يرد فيه: فنطئُ قونيم 
/0/ في الفرنسية. لن يتعذل باستمرار في ضوء ردات الفعل الخاصة 
التي يمكن أن تثيرهاء لدى المتكلم. الحقائق المرافقة للمونيمات 


م« (حواء4 اماد (عنف)ء ماهد (بقرة)؛ أو #نهء (سُخ). 


بةٌ متميزة لا تتأثرء من حيث المبداء بما نسئيه 


وعلى صعيد المونيمات؛ علينا أن نميّز بسرعة كافية بين 
قطبين: يعود الأول للوحدات التي تنطبق على أشياء أو موافف 
خاصة جداً. وفي كل أولويةٍ ثمّة تلك التي نسميها أسماء العلمء 
والتي بما هي عليهء لا تدل إلا على و. بشكل تام. الم هناك 
كثلة المونيمات التي توافق نموذجاً معيئاً من 
متحرك إنها تلك التي تشكُلُ ما نلمّح إليه حينما تتحذث عن 
المعجم. المقصود هو المونيمات الوافرة إلى حدٌ كبير: والتي يُعرف 
تواترهاء المتوسط في العبارات» بأنه نسبياً لأن كلا منها لا 
يَظهرُ إلا حينما يكون الموضوعٌ هو الموقف الخاص الذي يرافقه. أما 
القطب الآخر فيعودٌ للمونيمات التي انتهتء: بمرورٍ الزمن؛ إلى أن 
ندل على حقائق غير محذدة بشكل جيد وذات تواتر كبيرء مثل 
الحركة تجاه شيءٍ ما أو الحركة انطلاقاً من شيءٍ ماء وعلى سبيل 
المثال. في الإنجليزية 6 و«وي أو تدلّ أيضاء في خلد المتكلمء 
على الشك المتمثل بمونيم الصيغة الاجتماعية مقابلاً اليقين» وفي 
الأغلب من دون سمة واضحة في العبارة 


وهو 


تعرقنا هنا على التضاد التقليدي بين ما هو مجم وما هو نحو 
اللغة . 

ستجانب الحقيقة إذا أقمنا تضاداً فاصلاً إلى حذ كبير بين 
المونيمات النحوية وبين تلك المعجمية. والأولى القول إن ثمة قطبين 
كما ذكرنا أعلاه. والتضادُ بين عناصر وظيفية وبين عناصر غير وظيفية 
هو جوهري إلى حدٌُ كبير حيتما يكون المقصود تصنيف المونيمات» 
فالأولى مكلفة بوسم العلاقات» وتطالب؛ بغية الظهور؛ بوجردٍ 
العنصرين اللذين يُرادٌ أن تصل بينهماء أما الثانية فيمكن أن تظهر 
على شكل نواةٍ مركزية للعبارة أو مثل محدد لمونيم آخر. وإذا دنا 
العنصر الوظيفي بواسطة وء والعنصر غبر الوظيفي بواسطة | وبء 
فسنقول إن شروط ظهور العنصر الوظيفي تتمثل يوجود العتصرين 
الآخرين ! وبء إذآ 1 + و+اب 

«(رأس [ال] رجل «مممة (1] م4 6,6 [ما/ء الني تتحقق 
بدورها بشكل أ+ب و: وني اللاتينية (ضممطة #ومع)ء أو ب وأ 
(لاوقه كند«مخ). وفي المقابل» يمكن للعنصر غير 
الوظيفي أن يظهر إما وحدة بشكل ! (أنتٌ عَنْ #صمفه)؛ أو مصحوباً 
بعنصر واحدٍ (محدّد) ب بشكل 1 + ب (! ب في اللاتينية #ممعمم) أو 
ب + | (هو يشني صف (3). مثل آخر ل ب + 1: الرأسء ول 1 
(+) ب: رؤوس (هدعة) في الإنجليزية. 


وحينما يكون المقصود فهم العلاقات بين اللسان والعالم» 
فالرجوع ينبغي أن يكون إلى التضاد بين نحو اللغة والمعجم» 
فالوحدات النحوية» كما رأيناء هي تلك التي نتصف بتوائرٍ 
متوسطٍ عالي: ومن بين حروف الجر الغرئسيةء وجدالار م 2 
توائواً ملحوظاً في العبارات. أما م60 (خارج): فهو أكثر منه ض 
ولكنٌ كليهما ينتميان إلى هذا الصنف ذاته من حروف الجرء و. 


م3 


ينبغي أن يستوقفنا هو التواتر المتوسط لحروف الجر ويمكن 
اللوحدات النحوية أن تكون وظيفيةٌ: سواء أكانت مونيماتٍ مثل 
حروف الجرء التي تقخصناها للترّء أم وظائف مثل الفاعل والمفعول 
في الفرنسية» والموسومَيْن من خلال موقفهما في العبارة. ويمكنها 
أيضاً أن تكون غير وظيفية» مثل أزمنة الأقعال. وصيغهاء أو أسماء 
العدد. وهذه الأخيرة هي عادةٌ صيغ؛ أي موتيمات نتصف بأنها لا 
يمكن أن تستوفي تحديداً م0. 


نقول غالبا إن الرحدات النحوية هي تلك التي تنتمي إلى 
أصناف صيغة التمام المحددة, :. ويصلح هذا للصيغ» ولكتنا نستنتج في 
حالة العناصر الوظيفية؛ أن جديداتٍ تظهر عن طريتٍ قولبة 
التراكيب المختلفة» ففي الفرنسية الدينا: (قي أثناء) مك تصنت نت 
لوحن أو دراسة) (.عك #زم/عا! (بحيث أن) عبن امم م4 إن 
الصيغ والأزمنة والصيغ الفعلية والهيئات والأعداد. .. إلخ. تمثل 
عادةٌ أنظمةٌ مغلقة تشتمل على عددٍ محدد من الوحدات القصرية 
بالتيادل. 


وفي التقليد النحوي الأوروبيء نقيمٌُ. في هذه الحالة» أنظمة 
ملزمةٌ مثل: إن كل فعلٍ يعود بالضرورة «ل» زمنٍ ماء «إله صيغةٍ 
فعلية ماء «ل؛ هيئة محددة ماء وإن كلّ اسم هر «ل) عددٍ ما. وعندما 
نعملٌ بواسطةٍ مونيماتٍ» أي وحدات متصفةٍ باختلاف شكلي وبقيمة 
مدلولة» فنحن لا نرى جيداً كيف يمكنناء في الفرنسية» مثلاء أن 


2) كي نصل إل هنه الشذة؛ سنكشف كلّ حروف الجر الني صادقناها في هذا 
الت » وسنقسم المجموعَ عل عد حووف الرلميزة 

(3) نجذ بامقابل عناصر لاوظيفية ذات شد عظيمة ومتوسطة» مثل الضمائر الشخصية. 
في الفوتسية. التي لا تعتبر صيتا. يحكم أنها قابلة للتحديد عن طريق تضاداتٍ: هي » ابن 
الإله 
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نقيم مونيماً في صبغة المضارع وموتيماً #في الصيغة الإخبارية»» 
ومونيماً «مفردأ»» لأن الاختلاف الشكلي. في كل هذه الحالات؛ 
اب علاقةٍ الإعراب القعلية أو الاسمية لا يتراققٌ بأيّْة قيمةٍ 
إيمجا ا ا فقي 
(هو) بخني #اصصلك 8) لا الاختلاف الشكلي مع (هو) غنْى 
اتصمف (ل) (هو) سيغني (م#ندمف اناء فليعَنٌ (هر) لأدو) 
ما أية قيمة مضافة 5 إلى تلك العائدة ل «فعل غنىهء ف (هو) 
غُنّى تتضمن حَدَتٌ الغناء دون انطواء على شك أو على لاوجودٍ 
حقيقي («الصيغة الاحتمالية»» ومن دون إشارة إيجابية للزمن (يغئي 
الأسبوع المقبل في إسطتبول» في عام 21985 يغئي طوال فصل 
الشتاء في السكالا. ويمكنٌ أن يحدث. وأقله في بضعة سياقاتٍء أن 
مدلولٍ إيجا, بذ عن طريق غياب أي سم ممكنة الإدرلك: 
فمونيما «حالة الإضافة» و«الجمع' في الروسية مثلأء لا يمكن 
تعبينهما في الشكل قم «سمك»» إلا من جرَاءِ غياب أي عنصرٍ 
إعرابي اراجع عقر (سمكة)ء بزضبرم (سمك)]. ولكننا لا ينكن أن 
نقيم مونيماً هنا حيث الدالٌ صفر يوافق المدلول صفر. 

ولا يحول هذا كلّه من أن الموقع التقليدي: بهذا الصددء 
يوافق جيداً شعور المستخدمين: فظهورُ فعلٍ ما بالنسبة إلى متكلم 
فرنسي يفرضٌ عدداً محدداً من القرارات المتعلقة بالزمن الذي ينيغي 
استخدامه وبالطابع الحقيقي أو المفترض لما قيل» فاستخدام صيغة 
المستقبل أو الصيغة الاحتمالية يغايرٌ كلياً اختيار ظرفٍ أو مجموعة 
اظروفٍ لتحديد قيمة الفعل. ثمّة إرغامٌ من جهة. وحرية من جهةٍ 
وى 


(4) انظر : علاعم تسر 


عط حصدة مبهمة؟ يمك ولق مهالا ممم ل 


:وا مانا" تخد مسطانسمونمهم اه اعطق 


وعلى صعيد الوظائف النحويةء نجدُ التضادٌ نفسه بين إرغام 
وحرية: فمن جهة عناك, الالتزام باختيار فاعلٍ ويصيغةٍ مفاعيل (يَضَعّ 
ستارته في المرأب» والقرار بتقديم أو لاتقديمء بعد فعلٍ ماء مفعولٍ 
أو مضافٍ. ومن جهةٍ أخرى نمّة الخيار غير المحدود بالسياق في 
استخدام ظروف المكان والزمان والحال. 


فلنعد إلى التضادٌ بين التحو والمعجم. بإمكاننا أن نصث 
الأول على أنه ميدان الخيارات المحدودة والمفروضة أكثر مما 
ينبغي. هذه الخيارات. على صعيد الاقتصاد العام للاتصال اللغري» 
اتفضي إلى أنمتة تختصرٌ عددّ القراراتٍ التي على المتكلم أن 
يأخذها. ويعباراتٍ أخرىء» فالعناصر النحوية للسانء تُقدُمْ - كما 
الفونيمات ‏ كأدواتٍ» مع أنها تحفظهاء الأمر الذي يميْزها عن هذه 
الأخيرة» بقيمةٍ دالةٍ ما 


وتجاه الكثلة الوظيفية الممثلة بالفونيمات ونحو اللغة؛ يمتدٌ 
حشدُ العناصر المعجمية» التي سينبغي على المتكلم أن يعمد إلى 
انتقاءاتٍ من بينهاء كي ينقلّ إلى الآخرين. بقدرٍ أقصى من السعادة. 
رئة فعله بالنسبةٍ إلى العالم الذي يحيطٌ به. سينبغي على كل 
المستخدمين» وفي كل لحظة» أن يلزموا أنفسَهم بهذه المهمة 
الملتهمة للطاقة. وفي الحياةٍ اليومية» نستسلمٌ جميعاً لرغباتناء إن 
بصدد المعجم وإن في حقلي النحو والفونولوجياء موجهين بواسطة 
هذه الآليات. وتجاه مواقف متوائرة تتوافق عباراتٌ مكررة مثة مرةء 
البعضٌ منها يتجِمْدُ ويستحيلٌ صيغاً. ويحفظ بعضها الآخر لعناصره 
المؤلفة إمكانية أن ترى نفسّهاء ئيس فقط مستبدّلةٌ واحدةٌ فواحدة. 
بسواها من الصنف ذاته. ولكن محنّدة طريق إضافة محدّدٍ 
ما. ولكنء هنا أيضاء فنحنٌ لن تقوم أبدأ إل بتكرار عباراتٍ سُمِعتَ 
اسابقاً أو استخدمت في وقت لاحت 
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تكلك فيها النتاجاث 


وبالمقايلء فإلى جانب المواقف التي 


لدرجة أننا نجهدٌ في البحثٍ عن 
طريقة للاتكاءٍ على سوابق؛ أي أن 
الآخرين الذين سبقونا» ولكن أن ننسق 
بأسلرب بيتكي الوحدات الني تليناما عن طرق اليد 


حينما نضم معآء للمرة الأولىء العنصرين 5 وب يمكن لقيمةٍ 
أن لا تكون محوّرة؛ بل محدّدةً وإذا تحدثثٌ عن طاولة شبه 
منحرفة» فإضافةٌ الصفة لن تحر في شيء القيمة التقليدية لهذا 
الاسمء قيمة "الخشبة المزيّدة الارتفاع». ولكتني إذا تكلمتُ عن 
أوقياتوس من الهموم. فأنا أضفي على أوقيانوس قيمةٌ شديدة 
الاختلاف عن تلك العادية ل «بحرٍ لا يُحَدَاء وعن طريق هذا القرار 
الشخصي» فأنا أمتى تطوراً نحو القيمة العائدة 
ل «كتلة بلا نهاية». وسنسعىء بالتأكيدء لرؤية امتياز للشعراء في 
استخداماتٍ ممائلة. ولكن ينيغي عندها أن نسلّم بأن كل إنسانٍ يمكن 
أن يكون شاعراً وفق أهوائه. ويكفي لذلك أن تجعله حيويةٌ رداتٍ 
فعله يشعرٌ بالحاجة إلى صرف النظر عمًا يوفره له التقليد اللفوي 


إن ابتكار سياقاتٍ جديدةٍ هو المصدرء ليس فقط لتراكيب 
يمكنها أن تتطور إلى مونيمات مركبة عن طريق القولبة: ولكنه مصدرٌ 
لتعذد الدلالات؛ لهذا الخيار» لكلى عنصر معجمي في توصيع ميدانٍ 
مراجعه تدريجياء الدرجة أننا لم نعد تعرف إدَا ما كان الأمرّ 8 
بالمونيم نفسه أو بعذة مونيماتٍ مجانسة لفظياً: فتجاه الأربع أو 


4و3 


الخمس قيم اللذال الفرتسي فريز”"> (اه:ة) وعلى مرأى من 
الشكوك التأثيلية» فنحن قلقون لإبداء رأينا. أما والحالةٌ هذهء فلدى 
التفكيرء لن يمكنتا أن نرى بوضوحء من دون تعذد الدلالات» كيف 
يمكن للإنسان أن يرضي احتياجاته التواصلية اللغوية: فروايةٌ أشياة 
مختلفة بواسطة الأشكالٍ عينها ووفق السياقاتِ تشكل واحداً من 
أساصيات أي اقتصاد لغوي» فالعالم - ونريد بالطبع أن تقول الإدراك 
الحسي الذي نمتلكه عن العالم ‏ هو لامتناوء ولا تسمح الوحدات 
القائمة بذاتها لتحليلاتنا أن تعرضه أبداً. ولكننا يمكن أن نميل إلى 
هذا المثال إذا كان كل مونيمء وحدة قائمةٌ بذاتها كلياً برصفها دالأء 
قابلاً وفق مصادفات التوا غير المتوقعة. لأن يرى قيمته المدلولة 
تتلاءم مع احتياجات اللحظة. 


وفي خط اللسانيّات البنيوية الناشئة عن التفكير الفرنرلوجي. 
انفسر في هذه الظروف أن الباحثين الذين أصابوا نجاحاً أشاروا أيضاً 
طويلاً إلى أنهم عالجوا الوحدات نحو اللخةء وكان عليهم 
أن يتخلوا عن المناهج التي خدمتهم جيداً حالما رغبوا في مقاربة 
دراسة القيم المدلولة للميدان المعجمي. 

ليس من السهل دائماً الإحاطة بسماتٍ المعنى العائدة لبضعة 
مونيمات نحوية: وإذا وصلنا سريعاً إلى تحديد وإيضاح القيم 
الإشارية والملكية العائدة لبضعةٍ محفقات للاسم في الفرنسية» مثل: 


ال5) الفريز هوء بالطبع؛ نوع من الفاكهة. ولكث أء 
السادس عشره وهو يستخدمها طبيب الأسنان أو الخزاط» وهو أخيرا ‏ 
بغلف الأمعاء ويربطها باججدار البطني للعجل. ويظهر الشكل» علارة علل ذك: في التعبير 
الأدْعْرئ *هو يسترد الفريز خاصتده؛ الذي ن جهني عل أنه #ها هو يبحت في أن 
يفرضٌ نفسه على . » وحيث يمكتتا شرعاً أن تتردّة في إلحاق *فريز» بواحدةٍ من هذه القيم 
اللدكوثة السايقة. 
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(هذا) نعممء (ذاك) ملع (خاصتي) #ددف أو (خاصتك) «م» 
سدمضي يسرعةٍ أقل عندما يكون ماضي الديمومة أو الصيغة 
الاحتمالية هما المقصودين» وتجاء «الصيغة الشرطية». بإمكاننا أن 
نتساءل شرعياً إذا ذم يكن علينا 0 
الفظياً ومتميزين. وليس سهلاً كذلك أن نحدد كم من الوظائف 
النحوية المختلقة يُعَبّرُ عنها عادةٌ بواسطة حرف الجر () وحذه. 
ولكن إذا كات نحو اللغة يشتمل على مسائل معنوية صعبةٍ الحلء فإن 
إثارتها بوضوح على الأقل ممكنة دائما. 

ويختلف الأمر في ما يتعلق بالمعجم. وليس هذا فحسبء كما 
شاهدناه لجهة الصفة المتغيرة الشكل للمدلولات التي تصادفها لديه. 
وبالفعل. فلم تعد نعلم: هناء السلوك الحقيقيٌ الذي على المعاينة 
أن تستند إلبه. وبصده الفونولوجيا ونحو اللغةء يمكننا أن تعمل 
انطلاقاً من مدزتة يمكن أن تكون قصيرءٌ إلى حذ ما في الحالة 
الأولى» وأطول بعض الشيء في الثانية. ولكن بحيث ستتولد لدينا 
بضعةٌ حظوظٍ لاستنفاد الجوهري. ويمكن لموضوع مختارٍ كممثلٍ 
للاستخدام المدروس أن يوئر لنا كلّ المعطيات المرغوبة. ولا شية 
من هذا القبيل في ما يتصل بمفردات اللغة. ووفق معايير الجنس» 
ودرجة الثقافة» ونوع المصالحء والمهنة؛ فالفرد يتخدمْ هذا 
المصطلح أو ذاك مميزاً إياه بدقةٍ عن سواءء أو هو يستطيع استخدامه 
بطريقة سقيمة بعض الشيء, أو هو يعرفه أيضاً بشكل سلبي: ويمكنه 
أن يمائله بوصفه منتمياً إلى هذا الميدان أو ذاك؛ أو هو في النهاية 
سيتجاهله كلياً. ويصدف أنني لا أعرفٌ فحسب بأن الخحُضيريٌ 
(عنادهم) طائرٌء بل أيضاً أن باستطاعتي أن أمائلٌ واحدا منه حينما 
أشاهده. ولكن الخضيري بالنسبة إلى أغلبية الناطقين بالفرنسية 
سيكون: في أفضل الأحوال؛ مُمَائَلاً بوصفه كلمةٌ قائمة» أو يبساطقٍ 
بوصفه افظةٌ محتملةٌ لا نتعلق بها أيّةَ قيمة محددة. 
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وبلا ريب» أليس هناك في كل لساتٍ مغرداتٌ أساسية يمكن من 
خلالها أن نفكر أن كل المستخدمين سيتواققون على أن يعزوا القيمة 
ذائها لكل مصطلح. ولكن حالما ندفع بالتحقيق بعض الشيء إلى 
الأمام. وعلى شيء من التطلّب. نلاحظ كم هو محدودٌ المينانُ 
المعجمي حيتُ التواققٌ هو في عمومي . 

ويمكنناء بصدد مفرداتٍ اللغة» أن نمبّرٌ ذلك الذي نعرفه 
بخاصة عن طريق المقابلة مع شيءٍ محنّد أو تجربة متوائرة موصوفة 
بشكل جيدء وذلك؛ الأكثر تجريداء حيث في التحليل الأخيرء 
سمحت سياقاتٌ لغويةٌ بتحديد قيمةٍ كل مصطلح؛ فمن جهةٍ لديناء 
مثلأء موز ومن جهة أخرىء ديمقراطية. 


تبقى مفرداث اللغة؛ من ضرب موز تحت الارتباط المباشر 
لتجربة كل منا: وقد استمرت كلمةٌ برتقال لدى الأطفال القرن 
في الحرب العالمية الثانية» مثل أسطورةء ولكن عندما عاودت هذه 
الشمرة الظهوز في الأسواق. لاقت ترحيباً مثل «تفاحةٍ غريبة» غير 
ملو '. والمونيم: هتاء لا يبقى بقيمته الخاصة» في الحالة نفسهاء 
إلا بقدر ما يمثل الشية نفسّه لأجلٍ طويل. 


أما بالنسبة إلى القيمة المدلولة لمغرداتٍ اللغة من ضرب 
ديمقراطية: فهي أكثر تقلياً؛ لأنها تخضع لارتباط السياقاتِ حيث 
نصادفهاء وفي غياب أي شيء ملموس ذي مرجعء فهذه السياقات 
قابلة لأن تتغير حسب الأفضليات ووفق مزاج كل منا. ويمكن من 
دون شكُ» لللبوائقات“ الت :تقوم آذ تستمخ بعراقية ‏ بمبعز سنا 5 
ولكن التضمينات الشخصية ستستمر على المستوى الخلفي» وستكون 
قابلةً دوماً لأن تظهرء. ٠‏ يخجلي أولأء ولكن أشدّ في ما بعدء 
وستفرضٌ في النهاية نفْسّها على تلك التي تصادف صدى لديها 
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وبغض النظر أكان ملموساً أم مجرداء فالمعجم لن يمقل بتفع 
دوزء إلا إذا ثَلاءم مباشرةً مع الظروف كي يؤمن كل الاحتياجات 
التواصلية. وبخلافٍ ذلك: يمكن من فونيماتٍ ما ومن نحو 
اللغة أن تؤمن الاستمرارية في الزمن. فهي في الحقيقة الضامنة لكيانٍ 
اللسان» قالفتاة السافواردية”*؟ الصخيرة التي قالت : ,/ سعفة عهدهم) 
(ملامع ما حاصف مدوم «عاطاص تكلمت لاشك بالفرنسية لا باللهجة 
الفرعية المحلية التي اقترضت منها كلّ معجمها («4هةه»: أنت أبعذ 
(ماتفعة)؛ «واماو»: فسخ سذ (عاسوز)ء «عةوم»: تخطى 
(عطسدزم). ««دالامج»: مستتقع (مسهعا)» باستخدامها تحديداً فونيمات 
ونحرّ اللسان الاعتباري © 

ومن دون شلكٌء فالموضوع ليس أبداً أن ننفي إمكانية التصويت 
والنحو العائدّيْن للسانٍ ما في التغيير مع الزمن. وعلى كل حال 
فاللسانيّات الوظيفية؛ الأولى التي أظهرت أن احتياجات الاتصال» 
المسؤولة في التحليل الأخيرء عن تطور الأنظمة الفونولوجية» هي 
التي تبدو للوهلة الأولى الأقل تعرّضاً لضغط هذه ل 
والصيغةُ التي نِرَ إليها طويلاً كنزوة «يتغيرٌ سان ما لأنه يشتغلٌ» 
0 ولكن هذا الأمر لا ييطل الا 3 


(ه) نسبة إل مقاطعة الساقوا في الاليد 
(6) هاك. في الندوين الصوي؛ ما تكوته العبارة في اللهجة الفرعية المحلية 
امقس مذ طق صوام :دلوا ما جز علصا 
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أحداثء ولكنه يتضادٌ مع كل ادعاء يمكنٌ آ: 
العالم بالكامل في تنوعه اللامتناهي . 

إن اللسانتين هم الأفضل تسلْحاً من الآخرين لمعالجة الصلات 
التي تقوم بين ما والعالم» أي مقاربة المسائل المعجمية؛ وبصور 
عامة. معاينة الطريقةٍ التي يُمارسٌ فيها الاتصال بين الناس. في الوقائع ٠‏ 
آخذين بعين الاعتبار الظروف كافة. ولكنهم سيجانبونَ الحقيقة إذا 
اعتقدوا أن المقصرد هنا هو المطاف الأخير لأبحائهم. إن جوهر اللغة 
الإنسانية يتمثل في النواة المتبنينة والتي يَصنَعْ منها الطابحٌ المتميز كلياً 
الأصا تجا الاستمراريةٍ والتنوع اللامحدود لتجربتنا عن العالم . 


6 - ما علينا أن نفهم من «التضمين»؟”2 


3 


يعتيز تضمين ما «مابماصصته في الاستخدام المحض عالمي؛ 


رن ب الْهُمه ام وكما في هذا الأخيرء 
اللاحفة -00© أو -«ه. تستتبعٌ تشكيل مجموءةٍ وليس استلحاقٌ 
بضعةٍ عناصر إضافية. 


(7) مداخلة تُذْمت في الحلقة الدرفسية حول السيميّة الشمرية النعفدة في مكسيكوه 
في ترفمير 1979. ونشرث عث عنران” رم همومه ممم موممقصام مامد عدو 
-147 .وج ,ممتطالا مه ممسعمسط لمومتيمةة امشقص فنا ,(1981) 3 ,مه ,يناعم ممم 
16 
(8) ما يثيره استعمال العناصر اتلخوية: ولا سيما الكلمات. من العواطف والأفكلر 
في ذعن الغره أو المجموعة» انظر: معجم للصطلحات ظلغوية (إتجليزي - عربي)» رمز: 
بعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» 1999). من 115 
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ماعَ لدى اللسانيّين وبالتعميم: في لغةٍ الفكر» استخدام 
لمصطلح يبدو مؤكداء في الإنجليزيةء» القرن. السايع عشرء 
وبمقتضاه فإن «تضمين» تفيدٌ مزيدة تضاف إلى المعنى 
الأساسي المعروف ب «الدلاثة الذاتيقاء وأ بض 
بع أميركي (رجممساعا2 «مفه3 «رسعجت ععلافجم 31 
فالصفات الإنجليزية: «فممم (بدين): لومم (سمين)؛ 56656 
(بدين)» تمتلك جميعها معنى «ضخم» لدى كلامنا عن شخص ماء 
ولكن باهم (توحي بالكرامة»؛ وسملسج»» (بالكتلة)؛ وتعاه 
(بإفراطٍ مؤسف)» والكلمة 86 (الديار) تدلّ على المكان الذي 
نعيش فيهء ولكن عذة تضمينات» مثل: الهدوءء والأمان» تُضَافٌ 
إلى عذء الدلالة الذاتية. 


ويُحتمل أن يكون ليونارد بلومقيلد (فاءقهه810 لتفدمعآ) هر 
الذي فرض على اللسانيّات المعاصرة هذه القيمة المصطلحية؛ من 
خلال معالجته التضمين في كتابه اللغة (#ممجمط). ولكن لويس 
هيلمسليف (بمادساءزة1 ونومآ) هو الذي نشر التضمين على المسرح 
الأوروبي. والظروف التي أفضت به إلى هذا الأمر قد تستحق أن 
نذكر بها. 

إن دراسة المنشورات الأولى «لحلقة براغ اللغوية؛ التي تعهدها 
هيلمسليف في إطار لجنةٍ سّمَي زميلاً فيها من قبل الحلقة اللغوية 
ل «كوينهافن»: هي التي دفعته» من خلال ردَةٍ فعل: إلى تطوير 
نظريته اللسانيّة المعروفة تحت اسم «اللغارة أل الثلاثينيات 
قراءة لاجوعرية جريئة ل #دروسة سوسير قادنه إلى 
أةٍ موقفاً سلبياً إزاء تعاليم تروبتسكري (معلتاع«ادد070. 
وتظهرٌ معالجُه للتضميتاتٍ بوصفها جهداً لدفع تعاليم فيينا وبراغ 
المتعلقة بالبدائل» ويما دعاه تروبتسكوي الأسلوبية الصوتية 
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(عدوتعتارراعمممط") عابر وسمط) مظهراً هذه التعاليم بعباراتٍ أخرى 
ومغرقاً إياها في إطار أكثر اتساعاً. وفي فرنساء ألهمت تعاليم 
هيلمسليف» المتعلقة بالسيميائيات التضمينية» رولان بارت 9مهاه8) 
(تعطاتوقا في جهده لاستخلاص الإيديولوجيات الكامنة في 
الاستخدامات اللغوية. 0 


يغطي التضمينٌ في الاستخدام المعاصرٍ الأكثر رواجاً مجموع ما 
أشرنا طريلاً إليه. بطريقة غامضة كفايةً. عَلى أنها القيم التعبيرية 
للعناصر اللغوية. هكذا استخدم بلومغيلد المصطلح وهذا ما نتبينه 
خلف التقديمات المجردة لهيلمسليف. ولكن الاثنين يوسّعان قيمة 
الممطلح إلى كل ما يكشفه الخطاب من هوية المتكلمين 
وشخصيتهم» ومن علافاتهم المتبادلة» ومن الشروط المختلفة للتبادل 
اللغري. وذلك أبعد ما تحمله الرسالة بحصر المعنى. هل كل ما 
نسم الطبقة الاجتماعية» والاصل الجغرافي؛ والمستوى الثقافي أو 
البّوار. سيشكل إذآ سماتٍ تضمينية؛ أَنْرْجمّت الحفيقة» أم رغية 
المتكلم في أن يُحسَبَ ما ليس هو عليه. 

يمكن أن نتساءل شرعاً: هل من المفيد؛ للبحث اللسانيّ أو 
السيميائي. أن نجمع في الفئة نفسها أحداثاً شديدة 
المؤكد أن الكلامٌ عن عددٍ معين من السيميا: 
هيلمسليف» يمثل» حول هذه النقطة» 

تبنين بعضٌ الشيء الذي قدمه إلينا بلومفيلد. 

ولكن» من وجهة نظر اللسائئ القاطعة: حينما يكون المقصودٌ 
أحداثاً هو وحذهُ حذقٌ في تعيينها بشكل صحيح؛ فمن الأفضل 
بالتأكيد أن تُصتف كل هذه الأحداث وفق مقياسٍ تدزجي يستلهم من 
ذاك الذي أقامه ترويتسكوي للسماتٍ الصوتية وحدها مستلهماً مباشرة 
من أعمال كارل بيهلر (تعلطهظ ايم . 


بالنسبة إلى التعداه 
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وعلى رأس المقياس» تقوم الوحداث المتميزةٌ بذاتها أوء لو 
رغبناء الكلماث الجوامدٌ في اللسان» وتأتي بعدهاء ومن ضمن كل 
سماتٍ الخطاب الكاشفة لشيءٍ ماء تلك التي تختص بِلانٍ معين» 
بزمرةٍ ألسنء أو بلهجة ما. 
فعء من ضمتهاء بين تلك التي تكون بمتناول المتكلّم 
كي بنوْعَ عباّته ويظهر الفروق الدقيقة فيهاء وتلك التي تُفرض عليه 
عن طريق العادات المكقشسبة: فلتاخد في الفرئسية المعاصرة الراء 
المهتزة الملفوظة بأسلة اللسان» فهي متى تستخدمٌ طوعا. على 
المسرحء من قبل مغني الأويرا أو الكوميدي الذي يعَلَدُ الاستخداماتٍ 
الريفية» تنتمي إلى الضرب الأولء وهي حين يتلفظٌ بها القروي غير 
القادر على نطقٍ الراء الملثوظة» ننتمي إلى الضرب الثاني. 

تتضادٌ الجوامدٌ والبدائلٌ مجتمعة مع كل اسمات الخطاب التي لا 


الإنساني. في حقيقته الفيزيولوجية أو بوصفه حيواناً اجتماعياً. إن 
كندة للستي لا تمد إن مله الأديرة. واعاكترء ٠‏ الأ لتميزها بشكل 


المقرحة هنا دائماً سهلة التطبيق فهذا لا يعني أن علينا أن تتخلى عن 
إثباتها . 
لديناء تقليديآء كي نشيرٌ إلى معايئة البدائل المختارّة بحرية» 
مصطلح الأسلوبية الذي يصلحٌ أيضاً لأمر آخر. يبغى أن نعثر على 
مصطلح لاختبارٍ السماتٍ المختصة بلهجةٍ » والتي فرضت 
على القرد خلال تعلمه. والتي ستسمحٌ للسامعين أن يموضعوه في 
القضاء الالتدام أو الجغراقي- 
13 كل سماتٍ الخطاب التي لا تندمج في 
جوامد اللسانء على أنها تضميتية: فمصطاح التضمين يبقى جاهزاً 
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للإشارة إلى شيء آخر. المقصود هو سمات تهم. بالطبع؛ اللسانن 
أنها تشتركء بمعنى ماء في الدلالة على الوحدات اللغوية» 
ولكنها لا تشكل». بحصر المعنى. جزءاً من اللسان المُدِرِكٍ بوصفه 
نظاماً مشتركاً للاصطلاحات العائدة لكل أعضاء المتحد الاجتماعي. 


إن المقصود هو كل ما تستدعيهء لفردٍ معين. هذه العلامة 
اللغوية أو تلك وذلك أبعدٌ من القيم التي يتوافق كل مستخدمي 
اللسان على نسبتها إليها. إن وجوة محددةٍ على هذا الشكل 
يستوجبٌ انتباهنا حالما نحاولٌ أن نتمثّل عقلياً ما يستدعيه هذا 
المصطلحٌ أو ذاك بالد بة إليتا. وعلى سبيل المثال؛ مصطلح صرح 
(06660) من الواضح أنه يمكن أن يكرن رؤيةٌ لعْصَيْرٍ ريغي متراضع 
ذي قرميدء ولبناء قروسطيّ على رأس الجبل» ولمقرٌ ملوك فرنسا في 
شامبور (08:808©) أو سوى ذلك. إلى ما لا نهاية» وفق ما كانت 
عليه لتاريخه تجربتنا بهذا الصدد. إن ما يمتلكه مشاركة كل الناطقين 
بالف إلى قيمة هذا المصطلح. يُلخَصُء من دون شكاء 
في قولنا إن المفصوذ بناء ذو سعةٍ نتجاورٌ بيت ما وأقل عظمة من 
قصرٍ ما. إن هذا الحدّ الأدنى المشترك هو الذي يحمل اسم التضمين. 


ينبغي علينا الاحتراسٌ من الخطأ الذي ينص على ممائلةٍ 
التضمين وضرب من الأشياء المحسوسة. يمكن. في الفرنسية للشنيء 
نفسه أن يُسمَى: #سمنمس عامودف أو 2 (سيّارة». وعلى خط 
بلرمفيلد وهيلمسليف ستقولٌ إن ##لم/ه لن «توحي» 
»امعط «توحي» باللسان الشائعء وإن 26 ١تو:‏ 
وفي الإطار المصطلحي المقترح هناء نواجه ثلاث دلالات 
تميزةٍ تمامْ التميز. سيتوافنُ كل مستخدمي اللسان كي يعلئرا بأن 
هذه المصطلحات ليست قابلة للتبادل. وآن المعاجم تدوّنْ لكل منها 
مستوّى لغوياً مختلفاً. إن التضمينات لا علاقة لها بهذا الصدد. 


مباشرة 


4 فإن 


بالاستخدام 
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وكما يقولٌ بإتقانٍ بلومفيلد. فإن المعنى الذي يتخده شكلٌ ما 
بالنسبة إلى أي متكلم ليس سوى نتيجة المواقف التي سمع خلالها 
بهذا الشكل- 

ويستتبغ هقاء بالطبع: أنه في حال كانت المواقفٌ مغايرة 
بالنسبة إلى متكلمين مختلقين» قالمعاني تكونُ متباعدة. والأمر 
ملحوظٌ بشكل جيد: فالموقد الصغير ««اقدم» بالنسبة إلى فرنسي 
ماء يشيرٌ إلى وعاء من التراب ذي ارتفاع بسيطء وبالنسبة إلى آخر 
هو وعاء من المعدن. يشير إليه الأول على أنه قدر +01 #دممع؛ ومع 
ذلك. فبالتسية إلى أغلب الكلمات» سيتحذد المعنى الناشئ عن 
المواقف عبر السياقات اللغوية التي ؤجدت فيها الكلمة. ولسنا فعلاً 
على ثقةٍ بأن لا نصطدمٌ باللأفهم حينما نستخدمْ مصطلحاً مطابقاً مع 
سياقاته. وعلى هذا النحو تُلَقُنُ دلالته الذاتية. 
أنه تجاه السياقات اللغوية نفسها في متحدٍ اجتماعي 
الدلالة الذاتية» ثمّة مواقف متغيّرة بقدر ما هي عليه 
ظروف الحياة» والتي يمكنهاء وقق الأفراد؛ أن تضفي على كل 
مصطلح هالةٌ مختلفة. ويصلح هذا الأمر بخاصة في المواقف الأولى 
الثي أدركت فيها الكلمة» تلك التي يمكن أن إدّد فى :: 
جزءٍ أو على كل ما يتوافرٌ لحواسنا: وإذا كنت قد ما 


للمرةٍ الأوئى, الذَال حصان وأنا داخلٌ إلى إصطبل» فقد استطعتُ أن 
أترذة للحظةٍ حول كيان المرجعء ففي كلّ الأحوال؛ سيبقى حصان» 
بالنسبة إل مرتبط نهاتياً بالرائحة الخاصة بفراشٍ الدوابٌ» بالعتمة 


هذا الأمرّء بالطبع: على هذا الحال لو كنت صادف 
للمرة الأولى في مرج فسيح مسيّج في الأفق بستارةٍ من شجر الحور. 
إنها تلك المشاعر المختلفة التي ستكون منشأ التضمينات التي 
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من در كاك أعلنة عميان برو ميانات تبر إلى ديز لقال 
للمتصوّر المرافق. ولدى استخدامي المفردة حصان في سياقات 


بالنسبة إليهم وإليّ. يمكننا إذآ القول إن التضمينات تطابق غالياً ما لم 
يُؤَكُدْ من الإدراك الأول للعلامة» في الاستخدامات اليومية للغة: 
على أنه مقيولٌ من قبل المتحد الاجتماعي. 


ونستدتج أن تجاه المغردة ثمة دلالة ذاتية: فالجمع الذي يظهر 
هو تضمينات» وإذا وضعنا تمدد الدلالات جانباً. فثمّة: في الواقع» 
لمصطلح معين» دلالةٌ ذاتية وحيدة» ولكن على الأقل ثمة تضميناتٍ 
بمقدار الأشخاص المتكلمين» وبالنسبة إلى الشخص نفيهء ثمة 
تضميناتٌ يمكن أن تبدل حسب الأحوال. 1 


وبمقدورنا بالطبع أن نتساءل ما إذا كانت التضميئات المحذدة 
على هذا التحو تنتمي إلى ميدان اللسانيّات أكثر من الاستيهامات الني 
يمكتها أن تلازم كل منا. ثُرى ألا تتعلق بالأحرى بالتحليل النفساني؟ 
دفي كل التخالات» أليس علماه النفسٍ لامبالين كليًا بالمسألة. ويما 
أنه لبس ثمة ائنة علم إلا في إطارٍ عمومي؛ ٠‏ فسنسعى لتقعيد الأمرء» 
مختصرين التضمينات إلى عذة سماتٍ كبرى مستخرجَّة عن طريق 
التضادء كمثلٍ جيدٍ تجاه سيّئ» وقوي تجاء ضعيف. ..إلخ وقد 
نتجت عن هذا الأمر مقاييس أوسغود (0:6009)؛ التي تحدّد درجاتٍ 
للإيجابي وللسلبي. وقد حلي استخدام هذه المقاييس» في ما يختص 
5 برْ إليها على أنها التضميناتء مظهرين رداتٍ 
قعل مختلفة اه كلمةٍ مثل أب من قبل أشخاص متفقين جميعاً على 
تضميتها كمكوْنٍ مذكر. ولكنها لا تبلغنا شيئاً عظيماً لا نرتابُ به: ثم 
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أناش يحيون أباهم على وجه إيبء وآخرون يكرهونهء على وجه 
التقريب أيضاً. ويمكن» » من دون شك لتحقيقاتٍ ما أن تسمم لنا 
بعض الشيء بوصف هذا التعلق وهذا الابتعاد. ولكن الاختصارء في 3 


وقضلاً عن ذلك. فإذا كان على التضمينات أن تبقى بثباء 
ا 
الباحثين. يمكن» بطريقةٍ أفضل» أن 
تنظ في تكؤتها في إطار اد اني بحصر المعنى: كيف يحدتٌ أن 
مصطلحاً بعينه يثير لدي هذه العاطفةء وتلك الاستحضارات» وني 
أي ظروفٍ علائقية أمكنها أن تقوم لدي بين سماتٍ» لا شيةء في 
العادوٍء يمكن أن يقرب بينها؟ 

ولا تتمقل الأهمية بالنسبة إلى لساني أو سيميائي في الأفضلية 

الغا: 


ال هي التي تيز 
دراسية مخصصة للشعرية. 
فلئبيِنْ بادئ ذي بدء أن وجوة التضميئات المتشابهة لدى 
أشخاص يمكن تفسيره بالسهوئة الأشدّ في العالم» وذلك 
بالكشب عن أنهم خضعوا جميعاً لتجرية بعينها: فكل شهردٍ كارثقٍ 
أرضيةٍ عا يمكن أن يبقوا موسومين مدى الحياةٍ بالصدمة الني تلقوهاء 
والمصطلح الذي يدلّ على هذه الكارثة الأرضية ‏ ثوران بركاني» هزّة 
أرضيةء انزلاق أرضي ‏ يمكن من الآن قصاعداً أن يحدّد لدينا جميعاً 
تراجعا ماء متلوناً بلا ويب بمزاج كل مناء ولكته متشايه للغلية. 
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ثمة أيضاً رداثُ فعل خاصةٌ» تجاه 
عموماًء من قبل المتحدات الاجتماعية» إن لم تتضارب وتنقسم 
بالإجماع» وتتقل ردات الفعلٍ هذه عن طريق لغوي عاديء فلتأخدء 
مثلاء ردات الفعل تجاه العدد ثلائة عشر في المتحدات الاجتماعية 
الغربية. إنها تذكّر بالتضمينات في المعنى» وإذا كان الكلّ على علم 
بوجودهاء فهي تختصٌ ببعض أفراد في المتحد الاجتماعي. 
ولندؤن أنها ليست مذكورةٌ تحت ثلاثة عشر في المعجم؛ كما هو 
حال القيم «الشائعة» و«الأزغُويّة». وسواها. إلا أننا نتردد في ترتيبها 
#3 عداد التضميئاتٍ لأننا بيع أن نعرضها وتناقشها بعبارات 2 
عادية مثل الاعتقاداتٍ المختلفة. يمكئنا أن نقول: إن العدد ثلاثة 
ال شو هما يحول لشي در لالد حلي ألو يلد عن بين 
الإيمان بالطابع ذي التأثير السيتى للعدد الذي يتأسّس على «القيل 
والقال»: وبين رثات الفعل العنيفة بوجه خاص للمدد ثلاثئة عشر 
والتي تعوذ لشخص ما تكيفت خبرائه الشخصية حول هذه التقطة, 
وسنميرٌ كذلك بين اعتقاد صا بألوهية المسيح وبين الشطحات 
الصوفية ل تيريز دافيلا (ماتحه'ل عخذط6. 


ثمّة حالةً محصورةٌ هي تلك العائدة للنمائل الذي نتحدث 
عموماً عنه في الصين - أو القولٌ «بالصينية»؟ ‏ بين الجهات 
الأربع والألوان؛ فالجنوب مثلاً مشترل مع الأحمر. سيكون هتاك؛: 
في هذه الحالةء امتدادٌ على مستوى المتحد الاجتماعي كافةٌ 


د كل فود من خلالها ضع أفكارٍ تجريدية. وإذا 
أسمخ لنفسي بالإحالة إلى رداتِ فعلي الخاصة؛ سأقول 
إن السنةء بالنسبة إِليّء تظهز بشكل قَطْع ناقص تقح بوره على محورٍ 
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أققي» الص يِف في الأعلىء الشحَاء في الأسغل» الخريفٌ علي 
اليسار» والربيعٌ على اليمين» ٠‏ أما انجزة الذ: ع إلى :بسير بخلر 
يصلُ نهاية آب/ أغسطس ببداية كاتون في الظل. 


اني/ يناير ف 


أن تجذ بضعمة سماتٍ هنا التركيب التضمن أي الس م 


عع ا ا 000 التضمين المعقم. 


وفي النسق الفكري نفسهء سنذكّر بالصوائت الملونة لريمبر 
(سساست» التي قلنا اعتها إنها كانت. من دون ريبء تعكسٌ في 


عن تراكيب تضمينية مختلفةٍ جداًء مصحربة بتكراراتٍء وعلى الأقل 
بتواتراٍ (1 حمراء أو صغراء)» يمكنها أن تقترح قيامّ صلاتٍ غير 
اعتباطيةٍ كلياً. 


وحين أكدنا على أن التضمينات هي رذات الفعل الفرديةء 


الخاصة واللاواعية على الأغلب للعلامات اللغويةء استطعنا أن 
منها أن تلعبّ دوراً في النشاط الشعريء إذا سلمنا بأن ما يمُرْقٌ 
الشاعر عن الاستخدامات الأخرى للغة يتميزٌ في أنه يبحث عن أن 
ينقل إلى الآخرين نقله ما لا يُعبّر عنه عن طريق الخطاب. 

غير أنه ينبغي التذكيرٌ أولاً بأن المطابقة غير متحققة في ها عو 
خاص بالفن الشعري» فبعد أن ميّزنا طويلاً الشعرّ المحضّ من الشعرٍ 
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بلا زيادة. الأول موصوفٌ إلى حدّ كبير بشكل عروضي مختض 
والآخر قائمّ بمعزلٍ عن هذا الشكلء انتهيناء قي فرنسا خصوصاًء 
إلى عدم استخدام مصطلح الشعر إلا بالرجوع لما يثيرء في بضعةٍ 


خطابات؛. ولأسباب خفية» انفعالاً ذا نوعيةٍ وذا شدة خا 


وقد أعادت مؤخراً ردةٌ فعلٍ صادرةٌ عن الشكليين الروسء إلى 
السماتٍ الشكلية امتيازهاء ولكن من غير أن تحمل؛ على الرغم من 
ذلك؛ أجوية دقيقة حول مسألةٍ معرفةٍ ما هي العلاقات من علة إلى 
معلول بين السماتٍ الشكلية التي نُبِررُ ميزاتها والاتفعال الشعري 
الخاص. وفي الحقيقة؛ إن كل واحدٍ منا أي نحن الشكليين الذين 
يهتمون بالشكل في ذاته» ومتذوفي الجمال الذين يشْكُونَ في أن 
انفعالهم سيتلاثى إذا كشفنا المكونات ‏ يرغب في أن يرقض كل 
تراجع. ولكن لا يمكن بالطيع أن ندقعٌ بالمعرفة إلا إذا نجحنا في 
فصل الانفعال نفسهء حينما يكون المقصود هو الإحساس بكل 
بساطةٍ به واختبار تكبيقه من قبل الباحث» إلى حين» يجب أن يلدع 
مسافة تجاه الهاوي الذي يمكن أن يكون وفق أهواله. 

ودون أن ننحاز مع الفرضيات الشكلية؛ أو ضدّها يمكن أن 
نفترض كأمر مكتسب أن الشاعر ينجخ٠‏ بواسطة اللغةء بتمرير 
رسالقء متوجهء ليس إلى نكم جمهرره قحسبء بل إلى إخساسه؛ 
وإن هذه الرسالة ستثير انفعالاً لدى المتلقي كاشفةٌ إياها له٠‏ وموقظة 
ما كان هامداً لديه: أو مغذيدٌ ظاهريآء عالمّه الحميم. 

يرمي كل مستخدم للغة إلى نقل تجربته؛ والشاعرٌ لا يشكل 
استثناء. ولكن تجربة الشاعر تفلت من اليوميء فهي تمتلك 
خاصةٌ وقيمةٌ وحيدةٌ لا نرى فيها كيف بإمكان كلماتٍ اللغة الساا 
أن تنقلها بواسطة قيمتها الدائمة. وهذه الكلمات التي تشكل ن 
لانبناء التجريةء تسعى بالثمن نفسيه لإفقارٍ ماء إلى تأمين اتصال 
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اقتصادي بين كلّ أعضاء المجموعة. وبالتأكيد. فالشاعر لا يمكته أن 
نة. ومهما فعل» قإن رسالته أن 
تظهر في النهاية على شكل ابع لعناصر التحليل هذه. ولكن هذه 
الكلمات لن تخونهء نجهة أنها تستوجبٌء بالنسبة إليه؛ شحنة 
مهمة» وسيرتكرٌ فته على ترتيب عناصر الاستخدام العام هذه 
ع و ا ا ال 00 
تُدرك من قبلٍ المتلقين. 

0 الكلمات في الخطاب الشعري 


قلتذكر 0 مزدوجة الانين 
التي نمائلها هنا يني التسهيل بالكلمات؛ نعي خش لها لدت 
هي الفونيمات. ولكن وحده الانبناء الأول مونيماتٍ يسترعي 
انتباعنا هنا 

إن سر الهيمنة التي يمارسها الإنسان على هذا العالم تكمن في 
الانبناء الأول هذا. ويمكن لحيوانٍ ما أن يتصرّف بترسالةٍ من 
الصرخات المختمفة يوافق كلّ منها موقفاً خاصاً. المقصود إذأ 
علامات. بالمعنى اللغوي للمصطلح.: مع ذال ومدلول» وعلى 
الأقل» الدى يعض الأجناسء وأعني نتاجات ثقافية مهمة؛ أي 
مكتسبة عن طريق التقليد. وإذا ظهر خطرٌ ما أمام الحيوان» فسيمكنه 
بواسطة صرحة معينةء من إنذارٍ الحيواناتٍ المتجانسة معه بوجود هذا 
الخطرء وحتى بطبيعته» شرط أن يوافقٌ هذا الضربٌ من الخطرء 
بالطيع» في النظام السيميائي للمجموعة؛ نوعاً محدداً. ولكن إذا 
ارتسم في الأفق تهديدٌ ما غير اعتيادي فهو سيتطلبٌء من قبلٍ 
الكائناتٍ المهدّدة» ضرباً خاصاً من الدفاع أو اللجوء إلى شكلي ما 
للحماية: فالحيوان: وفي حدودٍ معرقتناء سيكون مجزداً إلى حذ 
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كبير. سيمكنه على الأكثرء زيادة حجم صرخته أو تكرارها مرةٌ بعد 
مرة. والإنسانُ قي ظروفٍ ممائلة سيعرفٌ كيف ينوع "صرختهة 


استبعاب التأليف؛ أي تطويعَ قيمة كلّ «صرخةه مع قيمة الأخرى. 


وعندما يكونٌ الإنسان هو المقصود فَ«صِرَخَةٌ» نريد بها «مونيمأ»: أي 
الوحدة معنوية صغرى». ويتطويع قيمةٍ صرخةٍ ما لصالح قيمةٍ 
الأخرى» نفكر بما يحدثء مثلأء عندما نتكلم عن "فيل صغير». 
فبالمقياس الإنساني» لا يكون فيلٌ ما أبداً ٠صغيرأه:‏ ولكئنا تعلم 
جميعاً ما يتضمنه هذا المصطلح حيتما يُضاف إلى «فيل'. وكذلك 
الأمرء فإذا كان «أبيض' يغيدُ لون الشلجء فالبِدُ لا يكون أبداً 
«أبيض»» ولكننا نعلم جيداً ما عو «خمرٌ 

إن الانبناء يمثل سمةٌ أساسيةٌ للغة ١‏ 
من مونيم واحلدء في كثير من الألسن؛ لا يمكن أن ثُقْبْلَ 
يْمائْلَ إرسالٌ صونيٌ رسالة ماء يتحنم وجود مونيمين على الأقل»ء 
عنصرٌ جوهري يُعرف تقليدياً على أنه «المُسند»؛ وآخر يمكن أن 
يكون «فاعلأة: مثل «جان؛ في ١جان‏ ينام»» أو عنصرا تقديمياً ماء 
يه «ها هو جان». وهذا ما ندعره بالتحقيق. وبوصفه قيدأء يلعب 
التحقيقٌ دوراً هامشياً في الاتصال اللغري. ولكن النطق الذي يُعتبر 
رمزاً له» يمثل مفتاح الاستخدام الشعري ثلغة حينما نستغل كلّ 
الموارده. 

.وفي الاستخداء اليومي للغةء نحن لا ثقوم إلا بتكرارٍ العبارات 
لامر دون عن عادتنا القديمة٠‏ إلا حينما نقول 


اني» نظل صامتينء فالكلمات. كما نقول؛ تعوزنا للتعبير 
عن مشاعرنا أو عن اضطرابنا. وهنا سيعرف الشاعرُ كيف سيقدمٌ على 
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استعمال توافقاتٍ جديدة للمونيمات تتطلبٌ من المتلقي جهداً لتطويع 
كلّ مونيم في سياقه الجديد. وسيرضى المتلقي بطيبة خاطرٍ أن يبذل 
هذا الجهدّ إذا كانَ يفضي إلى إخراجه من نمطهء وتحقيقٍ كموناتٍ 
لديدء 0 إضاة 


صادفها سايقاء وليس من دون لنةٍ قبل كل شيء» ولكن مع 
لااهتمام مطردٍء ومع غَياءٍ كريب» سيفضي به إلى البحث عن 
اللامتوقع. وهذا اللامتوقع هو بالذات ما سيسعى الشاعرٌ لتأمينه لهه 
وذلك بتنميقه وتهذييه وصولاً إلى الهرمِييّة ©«#ناغدصفط). 


أن نقول. كما بمقدورنا أن نسمعء إن الشاعرٌ يعمل اسطة 
استخداماتٍ مجازية» يممن هذا أدالسك على أنفسنا بألا ندر 
دينامية العملية وعلاقاتِها التضمينية بغية إقامة الاتصال الشعريء 
فالشاعرٌ الذي يتحدتٌ عن الحب الأخضر لا يستخدم أخضر على 
سبيل الاستمارة: فالأخضر بالنسبة إليه هو تضمين يرتبط بالحب 
موضوع الكلام. ذلك أنه لا يفصله عن الحديقة أو عن المتنزه اللذين 
شكلا إطاراً له. 


أن أخضر ليست هناء ووفق كل احتمال بالنسبة 
للشاعره تضميناً مستمراً تلرمز «حب». ويمكننا الاعتقاد بأن الشاعر 
عرف أصنافاً أخرى من الحب لن يطبق عليها نعت أخضر. وبالطيع 
شان هو" الإنسان ير الذي ستدكر في أن نطاكية بثباتٍ في 


ع وقابل: نيحد با: لي بى نلك ات 
يوحي بها إلنَ الشاعر إذا لم تطغم وتزداد على تلك التي أملكها. 
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ولكن الشاعر هو تحديداً الشخص الذي يكرن الإحاسٌ لديه هو 
الأقل إنهاكاً. والذي نحظرٌ منه أن يحدّد انقطاعَ عالمه العاطفي. وعلى 
الرغم من ذلك؛ فمن المؤكدء لدى قراءتنا بضعة مؤلقاتٍ؛ آن 
نء ومن الأكثر شهرةٌ» يتحركون في عالم 


نات فبإمكاننا أن نرؤج أن ثمة ماف تعفتة بإمكائها 
وستدها أن تغير الاضطراب الشعري. نفكر قبل كل شيء في 
المصطلحات التي لا نجدها مطلقاً إل في الشعرء مثلء في 
الفرنسية: الموجة. الساحل الرملي؛ القروب. رفي عدادٍ هذه 
الممطلحات» ثمّة قبل كل شيء تلكء التي بفعل إساءةٍ استعمالنا 
لهاء كمثل الموجة؛ حرمناها في النهاية من كل أثرٍ حاسم. وأخرى 
مثل الساحل الرملي أو الغروب؛ التي صادفها كل فرنسي ذي ثقافةٍ 
متواضعة؛ مئة مرةٍ في قراءاته الشعرية» تحتفظ بالتضمينات التي 
كانت قد أوحت بهاء من دون شكِ» النصوضٌ التي صادفها كل منّاء 
ومن جهتيه فالموجة يُنظر إليها والليلُ يكادٌ يُسقط سدولَهُ؛ والمياك 
تُقَبلُ لتعانق حصى ملساة. ويترافق الغروبث 
بالضرورة بسبعب حمراة ويوزاكٍ أصفر. 

500 فليى من المستيعد أن نتيّء حول هذه 
المصطلحات,. موافقةٌ تضمينيةٌ ماه وذلك بقدر ما نقرأء في متحد 
اجتماعي معين» القصائدٌ عينها. 

وخلف هذا الرصيد اللغوي الخاصء ثمّة تسميات للأشياء أو 
اللآداب الدخيلة» غير المعروفة على الوجه الصحيح عموماء لنقص 
الاتصال المباشر والسياقات الإعلامية» والتي لا تتصف دلالتها الذاتية 
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إذاً بالدقة» ولا تقومٌ مطلقا إلا من خلال التضمينات المشتقة 
اللقراءاتٍ أو للصور. ومن جهة أخرى. يتبغي آلآ نوغل. بالضرورة 
بغية الوصول إلى الإغرابية» فهي بالتسبة إلى سكان المدن» غالياً ما 
اتبدأ عند أبواب المديتة. أما بالنسية إلى بعضى الريقيين فهي موجودة 
في العاصمة المزينة بمفاتن المجهول كافة. 


يمكن للشاعر إذأه في بضع حالات. أن يصلّ إلى غاياته عن 
طريق استخدام بضم كلماتٍ دون الرجوع إلى سياقٍ ماء 
فالمصطلحات التي يقال عنها شعرية ذاتبتها كهذه النظائر 
رأساً. ولا شية يتدخلٌ ليكبح تأويلها التضميني. والمصطلحاتُ 
الدخيلةٌ التي بإمكانها أن تظهرّ إلى حدٌ ما حيث كان»ء وبخاصةٍ في 
الابحاث الإئنوغرافية» تتطلبُ من السياقي الإشارةٌ إلى أننا يمكن أن 
نستسلمَ للحلم. ولكن لا حاجة لهذا السياق أن يكون مطلقاً كي 
بكرن مباشراً. يكفي أن يكون وزنُ الشعرِ» والقافية. وسمات النظم 
أو المعجم غير المتوقعة» قد أنذرتنا بأننا «سننوجدٌُ في الشعر»» هنا 
حيث يمكن للتضمينات وينبغي لها إذأ أن تتأكد. 


رأينا أن الانبناء اللغوي للتجربة» عبر الإمكائية التي يوفرها لدى 
محاولة التعبير عمًا لا يُعبَرُ عنه» ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار حينما 
نتمسك بفهم طبيعة الرسالة الشعرية. ولكن هذا 
التحليل الذي يشترطه لمعطيات المُدركٍ يصب مباشرةٌ في هذه 
الرسالة. والأمر هو بخلاف ذلك. وقد استطعنا بحذاقة التجاغ عن 
الفرضية المغرية إلى حدٌ كبير والتي تقضي بأن غرضٌ القصيد يتمئل 
في نصويب وتصحيح وحدةٍ التجربة وكلّيتها. ولأن اللغةٌ التي 
يستخدمها الشاه مع الشكل الخطي الذي ينبغي أن يؤمنه في 
الرسالة» فالشاعرٌ لا يستطيع أن يتجنب إظهارٌ كلمايه على الأثر. 
ولكن» في حين أن النعت. في التثرء يحملُ للاسم المجاور تحديداً 
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إضافياء فهر يصبح غالياً» في الشعرء من صرب يقال له «هوميري». 
وبعباراتٍ أخرى» فهو لا يظهر مثل إضافة ضرورية لتعيين ما قيل» 
ولكن مثل استعادةٍ لطابع معروفٍ جيداً للشيء موضوع الكلامء 
قالنعثُ التضميني ضر لمثلنا السابق لا يسعى بأي شكل إلى مقابلةٍ 

حب اخضر بسواء» والملون بوجه آخر. إنه يأني بيساطة مثل إدرالك 
إضافي كان يمكن أن يصيبٍ هدئّه لو لم يكن مُدركاً كما هو عليه» 
بل مثلّ مُسْهِمِ في تجديدٍ الوحدة التي أحسٌ بها الشاعرُ كتجربةٍ 


هذا ما كان علي أن أقوله حول دور التضمين في إنتاج الرسالة 
الشعرية. سأشيرٌء بالمقابل» إلى أن التضمين» مثلما هو مُذْزْك؛ 
يلعب دوراً هاماً جداً في ظهور الإيديولوجيات وتطورها. وحول هذه 
النقطة ألتقي على الأرجح مع رولان بارت (وعطاتةظ #مدامة)ء رغم 
أنه نَظَرْ في المسألة بطريقةٍ مختلقةٍ كلياً. المقصودٌ هناء بالطبع٠‏ 
ضربٌ من التضمين المعثم. إنها بالتأكيد تضمينات بما أنها لا تؤثر 
إلا بجزءٍ من المتحد الاجتماعي اللغوي وهي منشأ طائفة من 
اللاإدراكات بين أعضاءٍ هذا المتحد نفسه. وهي تمتلكء علاوةٌ على 
ذلك. سمةٌ فردية حتى ولو كان ثمة تعميمٌ على جزءٍ من المتحد 
الاجتماعي تعميمَ يظهرٌ من خلال سلوكاتٍ متشابهة. ولكن هذا لا 
يمنع. في أت حالة: أنها ُظهز لدى كل شخص إلى جائب العناصر 
المشتركة» طبيعة خصوصية نه بعزاج كل منا وسوابقه 


وأورد فقط: في عام 21968 وأثناء «الأحداث. وخلال 
نقاشء أثر, غضتٍ محدثي الطلاب حينما تكلمتُ عن منحة 
(معناهة) كلمةٍ كان لها بالتأكيد بالنسية إليهم تضمينٌ مقيتّ. كنا 
متفقين حول الأحداثء ولكن كان علي أن أقولٌ راتباً طالبياً »«نطس) 
0«عاقسة ولستتين خلتاء تكلمتٌ في حلقة دراسية عن مَلكات 
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(000). محيلاً إلى الطريقة التي يعتمدها أشخاص مختلقون لتعلّم 
الألسن» فآئرث احتجاجاتٍ عنيفة» وكان علي أن أقولَ طاقة ورانية 
عدو نافمقع لعتادعامم) . 

اسمحوا لي» في الختامء أن أعبّرٌ عن الأمل في أن لا يتردده 
الباحثون في العلوم الإنسانية» حينما يجدون أنفسهم أمام جمهور 
جديدء في أن يعاودوا تحديد المصطلحات التي سيستخدموتها بدققء 
ذلك أن تقذم فروعتا الدراسية يكمنٌ في هذا اللمن. 

ع ع # 


أبجدية مقطمية (©اهطها51): أي نظام كتابي مبئي على أساس 
المقطع. حيث لكل مقطع ملفوظ علامته الخاصة به. وهي مجموعة 
الغرافيمات التي يمثل كل منها مقطعاً وتستخدم قي الكتابة المقطعية» 
كما في كتابة اللغة اليابانية (معجم علم اللغة النظريء ص 276). 


ازدواجية لغوية (©68اعة0): يعني هذا المصطلح وجود أكثر من 
مستوبين للغةء جنباً إلى جنب في مجتمع من المجتمعات. بحيث 
يُستخدم كل مستوى من مستويات اللغة في أغراض؛ ويسمى الوضع 
اللغوي في هذه الحالة «الازدواجية اللغوية». تلاحظ هنا أن أحد هذه 
المستويات اللغوية يكون أعلى مركزاء ويسمى ب «اللغة المعيارية؛ أو 
النضض. وتستعمل في المكاتبات الرسمية والتعليم والعبادة. أما 
المستوى الآخرء فهو عادةٌ يعتبر أقل رتية» ويستعمله أفراد الأسرة 
في حياتهم اليومية وفي معاملاتهم الاجتماعية وفي مواقف الحوار 
المختلفة؛. ويسمى باللغة الدارجة أو العامة («معجم اللسانيات 
الحديثةة: ص 039. 


اعتباطية العلامة (عصهله سه #تندصةه:ة): سمة تميّز اللغة عن كثير 
من الأنظمة السيميّة الأخرىء وتحديداً أن الرموز المستخدمة فيها لا 
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تمليها الحقيقة المعبّر عنها. وتقضي اعتباطية العلامة بأن شكل الكلمة 
لا علاقة طبيعية له بمعناها: فلكي ندل على شجرةء فليس مهما إذا 
تلفظنا ب #شجرقفء تايف ميت صصخط أر مبجعق. 


نمائية نيمات انفجارية وآربعة عشر قونيماً احتكاكياً 
وفونيمان أنفيّان. وأربعة فونيمات سائلة واثنان من أنصاف الصوائت. 


تركيب (عدهودادرة): سلسلة من العناصر اللغوية تؤلف وحدة 
أكبر منهاء ولا سيما في النظمء كالكلمات المتتابعة التي تؤلف 
جملة. ويعني المصطلح تركيباً نحوياً يجمع بين وحديتن أو أكثر في 
الغة من اللغاتء فمثلاً قد يحتوي على مورفيمين أو أكثرء #رمكرنا 
بذلك كلمة. أو كلمتينء أو أكثرء أو مكوناً شبة جملةٍ أو جملة 
(معجم اللسانيات الحديثة. ص 138). 

ترميز فونولوجي سم ودود «مقاع000): الترميز الفوتولرجي 
يفترض كتابة معينة انطلاقاً من نض مكتوب» يقترح لكل من عناصره 
كتابةٌ أخرى. 

تزامنية زطهدمطدو5): هي المرحلة الزمنية المختارة لتحليل لغقٍ 
ها. وبإمكان دراسة تزامنية الطابع أن تؤشر لمعنى تطور اللسان إذ ما 
قابلنا السلوكات المتباعدة للأجيال المتواجهة (378 .م بامهناهه84) . 
وهي فرع من علم اللغة يعنى بدراسة لِعَةِ ما في إحدى مراحل 
تطورهاء ماضياً أم حاضراً. دون النظر في مسألة التطور اللغوي. 
ويشمل هذا العلم أقساماً كثيرة بحسب موضوع» قدراسة الفونولوجيا 
من هذا المنطلق تدعى فوتولوجيا تزامنية هنهمادههام) 
#دوادمط هرد ودراسة الدلالة تدعى علم الدلالة التزامني 
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#ناوندمعتع مره عدوةاممدةه): ودراسة التحو تدعى علم التحو 
التزامني (عسونده؟ عدر »نمسدمي)ء ودراسة النظم تدعى علم 
النظم التزامتي (عنوندهظعمرزه عتفادرة) (معجم المصطلحات 
اللغوية» ص 489). 


تعاقبية (#فهمم0859): هي دراسة تطور الألسن عبر الزمن!2. 
وهي نوع من علم اللغة يعنى بدراسة تطور لعةٍ ما أو مجموعة لغات 
من منطلق تاريخي. وهي تدعى أيضاً #علم اللغة التاريخي». ولذلك 
نتطابق المصطلحات المتفرعة عن هذين المصطلحين الأساسيين» 
فدراسة الفونولوجيا من هذا المنطلق تدعى ١فونولوجيا‏ تعاقبية/ 
تاريخية؟ (#مهنههمطعهك إعتودامدهام)ء ودراسة الدلالة تدعى «علم 
الدلالة التعاقبي/ التاريخي؟ (عمونمهعطعداة إعدونامهصة). ودراسة 
التحو تدعى «علم النحر التعاقبي/ التاريخي؟ إ#تتمسسد) 
(#ناونههعطء ةن ودراسة النظم تدعى «علم النظم التعاقبي/ 
التاريخي؟ #دونههتناءداك #جماور:) (معجم المصطلحات اللغوية. 
اص 20146 


ناذه مر وسنشيطب نس : يقول مارتينه إن اللغة 
أنها ملفوظة أو 
خطوقةء قاللغة الإنسائية هي مزودجة التلقظ» أي ملفوظة على 
مستويين اثنين. يظهر لنا المستوى الأول في الأقوال التي تلفظ 
بواسطة كلمات. وهو يطلق على هذا المفهوم تسمية التلفظ المزدوج. 
وهو ينص على أن كلا من الوحدات الكلامية الحاصلة وفق تلقفظ 
أول هي ملفوظة بدورها بواسطة وحدات من نوع آخر. 
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في التلفظ الأول (صرخات). تحلل كل خبرة 
حاجة يرغب الإنسان في إيصالها إلى الآخرين عير تتابع وحدات 
كلامية تحتوي كل منها على صورة صوتية وعلى دلالة معتوية. أما 
التلفظ الثاني فهو يتمثل في إمكانية تحليل الصورة الصوتية إلى 
وحدات صرنية مميّزة تحتوي على شكل صوتي» إنما لا تحمل 
بذاتها أيّة دلالة. 


تمييزي (80:0«فاتا0): صفة لعنصر أو مَعْلّمِ يميّز وحدة 
ما عن وحدة أخرى» ولا سيما في الفونولوجيا. والسمة الغارقة 
تعني أن كل وحدة صوتية أو فونيم يحمل صفات ترا 
بيه عن غيره من الفونيمات الأخرى للسانٍ ما. هذه الصفة أو الشمة 
الصوتية تميز فونيماً عن آخر في اللغة الواحدة. مثل الهمس أو 
الجهر أو الطول. والسمة المميّزة في لغة ما قد لا نكون مميزة في 
لغة أخرى (معجم علم اللغة النظري: ص 77). 


تواصل (ومهءنسهسده©): اعتبر مارتينه أن الوظيفة الإنسانية 
للغة هي التواصل والتفاهم المتيادل بين متكلميهاء في إطار المجتمع 
الذي تنتمي إليهء فاللغة مؤسة إنسانية وهي الوسيلة التي نتيح 
للإنسان القيام يعملية التواصل يبنه وبين مجتمعه. 


خطبة (تتابع خطي) (»فدضسف): هي توالي العناصر اللغوية 
مرنيةٌ على نحو خطي لتكوّن وحدات أكبر (كتوالي المورفيمات في 
الكلمة) أو لتمثيل التتابع في تطق هذه العناصر واحدها تلو الآخر 
(فالفونيم الأول يمثل الصوت الأول والثاني الصوت الثاني» 
والثالث الصوت الثالث. .. وهكذنا) (معجم المصطلحات اللغوية. 
ص 2284 
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دال (#دقندوة5): هو أحد عنصري الوحدة اللقوية - العلامة. 
إنه الكلمة المتطوقة أو المكتوبة التي تدلّ على الشيء أو المفهوم أو 
الشخص. وهو الإدراك التقسائي للكلمة الصوتية. 


رمز كتابي (#سسسدودظها): هر رمز كتابي يمثل كلمة (قيسمي 
إِذَاك رمزاً كلميَا) أو رسالة يعبّر عنها بالصورة (فيسمى إِذاك رمزاً 
صُورياً). (معجم المصطلحات اللغوية» ص 235). 

اسمات ممهزة أو مفارقة (واقعسعةة وانه:1): يمني هذا 
المصطلح أن كل وحدة صوتية أو فونيم يحمل صفات تركيية تميزه 
عن غيره في الفونيمات الأخرى للغةٍ ماء وطبقاً لهذا التصرّر فإنه 
قابل للتحليل إلى ملامح أو سمات تمييزية؛ وهي ملامح و 
تتصل بنطق الفونيم وتتمثل في الجهر والهمس واللثوية والأسنانيا 
والانفجارية والاحتكاكية وغير ذلك من الصفات الصوتية التي تميز 
فونيماً عن آخر. وهذا التصور التركيبي أو البناتي للفونيم يعود إلى 
مدرسة برانغ التي كات لها دور كبير مؤثر في البحث اللغوي (معجم 
اللساتيات الحديثة ص 41). 

علاقات أفقية أ نتابمية (كمدوللفسودسره عممنهماء8): هي 
العلاقة بين المكونات المتتابعة في الكلمة أو التركيب؛ مثلاً العلاقة 
بين أصوات الكلمة الواحدة أو بين الكلمات في التركيب (معجم 
اللساتيات الحديثة؛ ص 492). 


علاتات رأسية (أو جدرلية) (#مودسهتفدعمم عممننماء»): هي 
العلاقة بين أقراد الصنف الاستبدالي في إطار معين. وأكثر ما يستخدم 
المصطلح في العلافة بين الكلمات. أي في النحوء إلا أنه قد 
يستخدم لغير ذلك؛ كوصف العلاقة الجدولية: وهي هنا تقابل 
جدولي (#دونافمج ديهم ومتانومووه) بين الأصرات» مثلاً جه 
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ودعه ودس» قبل هلِمَة (لتأليف: حَلِمَ وعَلِمَ وسَلِم) (رمزي 
بعلبكي: ممجم المصطلحات اللغوية؛ بيروت. دار العلم للملايين» 
1990 ص 357). 

علامة نقوية (#وةطدهمتا ©ج81): وفق تصوّر دي سوشيرء فإن 
العلامة هي الوحدة اللغوية التي تكون باتحاد الذال والمذلول. 

الأصوات (#«وقاقدءطم): هو دراسة الطبيعة الفيزيائية 

الأصوات اللغة الإنسانية: وهو فرع من علم اللغة يعنى بدراسة 
الخصائص المميّزة للأصوات الإنساتية عند نطق المتكلم لها وانتقالها 
عبر وسطٍ (كالهواء) وإدراك السامع لهاء وذلك في ثلاثة فروع 
أساسية هي: علم الأصوات النطقي؛ وعلم الأصوات السمعيّ؛ 
وعلم الأصوات الفيزيائي. ويُعنى علم الأصوات أيضاً بتصنيف 
الأصوات وبعيوب النطق» وهو يرتبط بفروع أخرى من المعرفة» 
كعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاءء ويتخذ منهجاً تجريبياً من 
خلال علم الأصوات التجريبي. 

فونولوجيا (#لههامومط”): هي استخلاص وتيويب الأصوات 
العائدة للسانٍ ما حسب إسهامها في نجاح عملية التواصل. وهي فرع 
من علم اللسانيات يعني بدراسة النظام الصوتي للغة ما ويتبيان 
وظائف الأصوات في التفرقة بين الوحدات اللغوية الأخرىء 
كالكلمات. أو المونيمات» وذلك يتصنيف الأصرات وحدات 
تقابلية» كالفونيمات والمعالم المميّزة. وينفذ علم وظائف الأصوات 
من دراسة اللغات منفردة إلى النظر في النظام الصوتي ووظائف 
الأضوات في الغات الئاس جميعاً. وهي أيضاً استخلاص العادات 
باستخدام لغوي معين. كما أنها تعتبر دراسة الطريقة 
المبتكرة التي يستفيد بواسطتها كل لسان في الموارد التصويتية كي 
يؤمن التواصل بين مستخدميه. 


فونيم (#غده09): أصغر وحدة صوتية وظيقية يمكن بواسطتها 
التفريق بين المعاني في لسانٍ ها. 

كيان (6:80): مكوّن من مكونات اللغة؛ نحو: الوحدة 
النحوية أو الوحدة المعجمية. 

السان (#مومهة): هو وسيلة الاتصال المزدوجة التلفظ وذات 
السمة الصوتية. لا يتوافق مارتينه مع تعريف دي سوسّير الذي يقابل 
بين اللسان (#دهمها) والكلام (©01»م)ء فمارتيته بريد به اللغة 
المتحققة والمتعينة (376 .م باعمقاجة8/1) . 

لغة (منعصدط #م«وممل): هي اللغة الإنسانية التي لا تفرم إلا 
بشكل السن متحققة ومتمايزة: مثل اللسان الفرنسي. والإنجليزي» 
والعربي. .. ويريد بها مارتينه اللغة بشموليتها وعالمية سماتها 
وخصائصها (376 .م باعمناية0). 


لكسيم (#دفهما): هر الوحدة التقابلية الصغرى في النظام 
الدلالي في لغة ما. واللكسيم أدق مدلولاً من الكلمة؛ إذ يراد به 
المستوى الدلالي فحسبء في حين أن «الكلمة؛ قد تستخدم 
المستويات أخرى غير دلالية» كالمستوى النحوي أو المستوى 
الصرفي. كما يختلف اللكسيم عن الكلمة في أنه فكرة مجرّدة: إذ 
إنه العنصر الجامع لمشتقات تحرياً وسنصمء. عمف كعوممء 
عتمم لتعمتماء جعومدا أر مهمها. وإلى ذلك قد يكون اللكسيم 
الواحد مكوناً من أكثر من كلمة واحدة (معجم المصطلحات اللغوية» 
ص 208). 

لهيجة (146180): لهجة شخص بعيته وما يميّزها في أصواتهاء 
وكلماتهاء ونحوها. .. إلخ: وسواء في ذلك لغته الأمء أو اللغة 
الأجنبية. وبذلك تكون اللهجة؛ من الناحية النظرية» تجريداً لمجموع 
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اللهيجات. واللهيجة تعرف أيضاً باعتبارها لهجة شخص بعيته في 
سياق معين وفي زمن محدد. وضمن هذا التوجه اعتمدناها في 
دراستنا المنوّه عنها حول «محكية بيروت العربية». 

مدلول (188معة5): هر الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن 
بالذال. 

مورقيم (#سعنطوه1ة): المورفيم أو الوحدة الصرفية هو أصغر 
وحدة لغوية لها معئى أو وظيفة صرفية في لغة في اللغات. (معجم 
اللسانيات الحديثةء ص 89). وهو الوحدة التقابلية الصغرى المجرّدة 
في التحوء وهي موضوع علم الصرق. وقد خلّ هذا المصطلح محل 
«الكلمة» زمم) (0ه»). ... وتم تقسيمه باعتبار وظيفته أو باعتبار 
علاقته بالمورقيمات الأخرى. والمورفيم هو البند الأول في الهرمية 
النحوية. (معجم المصطلحات اللغوية: ص 316). 


مونيم (مسغدهةة): هو أصغر وحدة لغوية مجرّدة ذات مغزى. 


هرمسيّة (»معلاضةة6): جملة آراء قديمة تعود إلى “هرمس» 
الذي أطلق اليونان اسمه على الإله المصري «تحوت»» وهي مبسوطة 
في كتب مصرية ويونانية لا يُعرف تاريخها ولا أصلها على وجه 
اليفين. وأوضح ما تكون في السحر وصنعة الكيمياء؛ وبخاصة في 
العصر الهليني ولقرون الوسطى. 

وحدات صوتية مميزة (م«تعدفعلة عمموناغعمطم وقالمن) : اللغة 
الإنسانية هي تنظيم الغري يعتمد على التلفظين الأول والثاني» 
ويمكننا تحليل عناصره مرة ثانية بواسطة وحدات صوتية ممئزة في 
حين أن التنظيم الاتصالي عند الحيوان هو تنظيم لغوي فقط 
على التلفظ الأول» ولا يمكتنا تحليل عناصره مرة ثانية بواسطة 


وحدات صوتية مميّزة. 
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اللغة تفسر لنا لماذا تحتوي اللغة آلاف 
في حين لا يتعدى عدد الفونيمات أو 
الأصوات في أفضل حال 74 قونيمآ» وذلك بعكس اللغة الحيوانية. 
غة ("لادمقفموه غاله[]): المونيم أو العلامة الدنياء 
هي النقطة من الخطاب حيث يتطابق معئى واختلاق شكليّ ليؤلفا 
وحدة لا يمكن تحليلها إلى وحدات معنى أصغر. 

ج# ا## 


ثبت المصطلحات عربي ل 


إثبات 
إلتوغرائيا 
إثنولوجي (عالم» 
أحادئي اللغة 
احتمالية 

ارتفاع تناغمي 
إرداف 


أزعّة 


فرنسي 


عمممع 

عمتمطهااوع 

ممتتهم قو مطيده 
ممثتمستعومت 
عنطمدموممطع 
عنهماممط8 
عدومتلنوت. 
غاتاماتمعومط 
عسوافماغهه عم سدكط 


ممت لتممم ووم 


اعتباطي 
اإعراب 
إعراب/ تصريف الاسم 
إعرابي 


ممتامعتاجسا 
كنع فم 
ممناعموزقة 
مدقف 
دمناممتستاظ 
#موتاكتاجعمس مام 
لمعلوم 

يك 

عم نمدم 

انماعدم ممع اليد 
يننا 
سمدم" 
ممتا فم 

امع مع دمت اافممع 
متهم انتم 
«مدتمم اعوج 
«متقام 

كت 
ممعم 

ودتاس ةئراق 
كفسو 1 ممتودمة 
عتمكله 


أماراتي مو اهما مزع 


امتداد ممتعمعيبع 
امتياز مهمد 
إملاء يك 
إنتاج ددتاءس ممم 
إنتاجية غال#تاعس ور 
انحراف هلماعم 
انخفاض الترذد غلاكه 9 
انسداد مماكن مم0 
انضمامية عاو زوم 
انطباق معنف مره 
أنفي عع 
أو ضاع/ ظروف اعرسم زناه 
اثتلاف ممعتممناصسون 
اثتلاف (عناصر)» «وثلهوظلممع 
إيركويّ (لسان» دلمسومم1 
باب كك 
باتو عتملوم 
بداهة عم لم8 
بدل ممنالومهمم 
بديل صوتي عدمطومائق 
بديهية عمتجم 


كقهظتمونة 
ومناعساكمم0). 
ع«تلمسرمعة «متاعدماعممت 
عمةأكتاد ع0 وعكباإعدصة 
ونام 

عستغان حمامل 

غومم م 

تامام 

عنوهامسواق. 

دمتهاف و عتما 

#«تاكمس اموت 

كتتمدم 

كفل قفاو 

امس عمق 

تمدق 

ومتلماد كاسمالا 
ممثاممتممع غم 

علا سعممجصمه ممرتممة 
ممناهعق1ل140 
دمتاهدنامساعةق 
ممالمدتلمههم5 
اعمعممتتهاع؟ 
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عداوتاممغع عمامممتدع 
امعسعممقتمملمه 
ممتتس قذووعم م 
ومتانةمج هه 
عدون مسومسورة 
تدا 

عندوته هطع صرق 
عممعلم شوع 
غالنا مهمه 
عسعناج رمد م1 
دنه سهظلموت 
عدم 

دمدتمود زممت. 
مم0 
منوتممطم 

عتم متاتة 
ممتاه مهمون 
عممعلتم1ه 0 
هانمتا دس ماح 
دمت اماووقة 
عتدهطمداط 
مم6 


تعد غااءافاتهمهم 1 


تعذد يننا 
تعذد الدلالات عتمغو يواهم 
تعدّد اللّغات ع معندهمتل مسلط 
اتعدّد المعاني عمغورامع 
تعديل معسعدونناءققمة 
تعيين مم6 نعم 
تغوير موتتموتله علط 
تغيّر داخلي عمعلها ومففاع 
تغيّر الصائت لكك 
تقابل عام هعلمم0 
اتقديم (صلة المتقذم بالمتأخر) ممتتمسام مارغ امم 
تقطيع المتصل «مناهاممسوعة 
تغلب مواتمس ماع 
تقيس مدوم مم5 
تكرار عمسف 
تكملة لوجم 
تكؤن ع6 
تكوين صدر كلمة دمعتمطهنة 
تماسك «متعقطليم 
تمديد دمتاهو المشعلة 
تميم الفعل عنات» سل تمعسطاجسمت 


تواردق 
توافق 
توافق الزوم وتعق» 


النائية اللغة 
جاريّ (متعلق يحرف الجر) 


معئا عل تمعد امصموت 
ممناعمنتولط 
ومندمونك سك عتهماق 84 
عسونهم 46 
10 

عممموع الى 
دمنامكتمهو0 
دمتسومام1 
دتمم تلم اماق 
عم سمو 
غاثلاطمستطامرمه 
ا 
ومتعد1 
عمط مص مم1 
مهتم تامام 
دمتعم ميك 
عاكلتغمغ 6 
علطمو 

لأطوهظ 

عسومتاته 

عمو تدومناه 


اعصومناتمم ووم 


الكلمة (في التعريف) 
جرس 

اجملة تابعة 

جوهري/ اسم 

جيليّ (يحدث مرة كل جيل» 
حاضر الصيغة الدلالية 

احالة 

حالة الإضاقة 

حالة الجر 

حالة الخفض أو النصب (في الإعراب) 
حالة اللغة 

حالة المفعولية» حالة النصب 


عصوتف تدم 
مدو عمو عوط 
متم 
عطست 

مدهل وطن5 
امنا ممتعطيع 
عمتملتمفة 
عنمعتفمة! عق اممواعم 
عساظ 

كتامة 6 

كشو 

عوثااه كم 
عدهمها ع جمع. 
امسعمة 
عاسمع مك 
علاط نوعتمر0 
عطم عملم 


عنمغ ا مفمرة 


عفسنم1 
اسدقتدونة 
اعم مرروع 
عمغو هلام 
عنوقام ج18 
هدام ممعم 
عنلاتصة ل 
تدعام مهمو 
#انسومع 
متمد روموام 
مسوم ة1 
منوتط هوم 14 
عتطوهومعام 
عأدمنط مممدممف م 
ممصومع 

عمسو لمهم تدرط 
قم 
ومتتموةلم 
عسوم 
اسشاكفم م0 
مسرم 
مماط 


سلتي (لسان» عسمضاة0 
سليقي تمر 
مسمات مميزة عكتاعمتاعتة نم1 
عبقة عنوعماة 
عالقيعف عسوعماة 
غاتم اهمه 
عدموتتمهات 97 
واعلدمة 
عسسمعلارة 

دناعم اعمس 
غاتعمم امل 
كك 


عن مساق 


شيوع/ نرقده مدوم 
صائت مزدوج عمهدماطرام 
صدر كلمة علعنة 


صوت احتكاكي/ تشويشي الم 


عاطف انسقي 
عالمية 

عاتد (إليم): صلة 
عبارة 


عرض 
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ممتاعومزمة 

كتسعتفمة”! عل اممعقرم 
لعمدمة تمه 

علمواة 

سينا 

كتاتدقم1 

معدم 

لمف دك 

افاي 

مامتم امم 
ممه 

امتامميمم 

لمم 

ممتعمم زمه 

وألمو تيمم مل موتاعو مزهو 
عصد امومع امل 


أدعن ؤم امم 
ومتانهما 
ممم 
عنوتةمملمع 
لمتعمز 


#سو فل 


علامة 


علامة إعراب 


علامة الحذف 

علم تركيب البنى 

علم الضرف 

علم الفونيمات 

علم الفونيمات الصرفي 


(برهان غاتي بحسب أرسطو)» 
غانيَ (قائل بمذهب الغائية الفلسفي» 
غائّة (مذهب فلسفي) 


غلصمة 


غوليَ (لسان» 

غير ملفوظ 

فاعل حقيقي/ عامل 

قْرْدْ (أظهر الغروق الفردية» 


موه 
علاععف عممءمووط 
عطوم وموم 
عجمادرو-مطووه ل 
عنوهامطومهكة 

(م) عون مسفمماع 
متو امد مم16 
تتم معمفوم 

(ه) اممو تعموع 
ممصم اله 
مسونهمامغاة1 
داعسا 

تمصع 

عتلهم بل مالا 
#اتلممداع 

متمق 


عم سه فوهلم 
(زفه) عكتغهم1 
أعمدم مدر 
تممصو ععدممنا5 
عنوتههام ماع 

(زفت) عنوتتعممع هدم 
عناوم 
غدنااههموغة 

عدوناء تسود تافر 
كللاسدمه مدن 
مجع 

عنوتهمهم أمعصومع 


عمق 
ممم 

سوام 

عونو هامدق 

مي متهمامنسم 
كتابة رفيعة مخريشة عطعدمد عل عنتوع 
كسبيّ (نسان) اءمدتلة ك1 
اكلمة أوائلية عممرمميعة 
كليات إعرابية كاععف سسهمع تمن 
كُمُون/ استتار عمدعاها 


كونكيَ (لسان مستخدم في الكيبيك) 
كيان 


0ه 


مناوممولة 
عنام 

غاتلهةه ه31 

سياه 

ممتلمه تمماغل مملط 
#دمعنطانامد ه38 

عا كتلمتامماءطدكنامم 
وعممء منمغ 
لممتوت ممكط 

كعم دمام1 

عسوممة 

عونا تيصيهنا 
متمسسط عومهممة 
عاطفعولا 

ممما 

(معصمةب) كتماعمسولا 
ماف 

6م1810 

عامممة ممموط 
طعمهم معدم 
؟نتعممزابة عل أندتهمسة 
نوس 


ما قبل/ سابق 
ماندرينيَ (لسان» 
ميتكرة (لغظة) 
مبني للمجهول 


متعذر التبسيط 


متفرع 
متقابلان أدنيان 


داوم م 
ماممفممكة 
عسدتومامغل8 
تمده 
مومعو 
ممم 

مه 

غاع سمه 
ممم 
امهم 
ماطتعد لم1 
عنصم اوعلط 
وعلممتمتصر وممتدط 
مم ند موا 
عسوا اعمع 
عع نم10 
معدل 
علمترد ممما 


عمق 


مدار 


مصاحية (لغة) 
مصاداة 


وطمق 
تممستسمعغط 
عستسع عم 
غستمسعاعلن 2 
سمت لضعم 
ع"تملدمهدىع لا 
عاطتغ هرم معمر 
كسامتمم ع 
#مطاممممة 
غمتمهنة 
ممافمماك ممده مم9 
ع زسمسرة 
لمعاف 
عموملدرة 
ممقاماس] 
قولسم 

عنما تلحو 
ممتضاظط 

اشاامة 
(عنهومم]) غطءمعظ 
عموتتعفسودتلدتوم 
عالهامطءظ 


معيوش 

مفردات اللغة (رصيد) 
مفعول به 

مفعول به فاعلي 
مفعول فيه 


مقياس/ نطاق 
مكزر 
مكوّن 
ملتوغة (الراه) 


مهما منص 
عاصقومة 

اتاعدمزطس8 

كتساموطم 
دمنادعمنا0 
مسواما 

عاجدمو0 

وملول 

نمل 

>"تقا اهمه / 

اممتادع 

معو 0 عممصغاممم 
عاطم 

ونام 

وهاهو ناموت 
مسعناغ ليدم 
اصدمموع 

قدو وغ اهم 

عللعطمظ 


غللسمكة 
عاط ممص هون 
عاطممتسمع فم 

مدو ةا تعمام 

دتماعع 

كن 
انا 

عنم م8 
الوسمعمة تممضوط 
دنا 

كك 
مدوتماةه #اعسمن 
ع“اتلهمماما سامت 
غسدولمسم 

اماق 

(م) مامد 

غوتائروة 

اسدعطتلا 
عسوتمطععم 
مدي 
بمدذلعهمة 


«منتسيملة 


0-0 
دمتاتووم 

#سغط مو 
قط مرخد يوم 
كتامميغق 
عدوتتممغ مما 
عباو أ سسغ مزع 
فتقممع 

عمعتمم نم1 
غونادمماة 

مم طممهم اذام 
ممعم 

عميع ممق 
يسيك 
مسوهة 
عدولت 

ع0 

امعص امم تقومة 
دهت اعتمم 
عمفتدرة 

أصعلة شو 


عاغط مع 


نقطة الفصل 

نهائي 

انوعية تصويت (مدى السلم الصوتي) 
نوو 


وظيفة مفعولية 
وظيفو (نصير الوظيفة) 


كاممعدومم كتاءمزفم 
21 

عال موا 

ليلا 

عصتلان 

وتوم 
عمتمقاعية7 

امدقد ممم 
0 
نمسم 

انهلا 

عاامب م هععمه عانم 
مسونا م68 
عوماعسوناظ 

نادم ماقو 

علد للهمسمناعر "1 
دمتعووع 

أعزطه ومتاع ممع 
#متهصمه توك 
اعمدمناعيه1 
000000 


عوط 


ثبت المصطلحات فرنسي ‏ عربي 


ذو المساعد (شكل) ناتس ةم 
مفعول فيه معاطم 
مطلتي اتساموطم 
مجرّد (سياق» امعطم 
ةو امهم 
تبر -خفيض عع امعممة 
عاض مع ممم 
مطابقة 1م 
حالة للفعولية (النصب) كتاقسصمم 
كلمة أوائلية ممعم 
اقتطاع هجاتي عنصو ممعم 
عق تسعاموالمساعم 
تين دمتادوتلمسعم 
تطويع ممتاماجدقق 
تماسك دمتغطلم 


كونكي (السان مستخدم في الكيبيك») 
دخيل 
بديل صوق 


متبع نحوي 
عائد (إليه)ء صلة 


تقديم (صلة المتقدّم بالمتآخر) 
تضارب 

لاجوهري 

أسني 

نسيبيَ| تكويني 

بدل 


كتمممدومم اتتسزقيخ 
ممتاعممزقيم 
ومتمولالم 

عحكقة 

عمعهم 
ممنسوممهلم 
ممومالة 

عدم طومائق 
#وممدعاتم 
مسمولمسم 

عدو اقدرة 
#تهملدمم 
عالغنمعممصصف عورتدمم 
عتمم 
مقلم 
غوممع ام 
دمتامدوم ةع لمق 
عتسممنتمق 

معنام ماو موتامم 
انميق 

ممع تمع موق 


دمةاتومموم 


اعتباطي 

الفظ مهجور 

أرّغْة 

اتطق/ اتيتاء 

انبناء/ تلظ (مزدوج» 
زيادة استهلالية 


علسنامخ 
معتسااطيق 
عمسستمءيم 
أموتة 
موالماتعتايم 
(عاطنهة) ممتتملعنىم 
مونم 
تملفيم 
عنهماملجم 
عصمنية 
اأطمع 
ووم 
عوققه 
وتممممع 
دنه ممه 
عتومنائه 
تممه 
مامه 
انمه 
عنوات 
عشعممه 


سدااتاعيت 


عمجعلنعماه © 
وغاتلاطممنط صمت 
ومكفهه أطصه 0 
عتنامستسمر00. 

عاذله هم دومع 

قائ المج سمت 
امعوه'ل اممسفاوسمت. 
معنا عل اعمط امسمت 
عطمعن دل امعسةاجسمت. 
ع«تمامعصاوهم0 
#اصععم 
تاجسم 
اوعممو0 1 

ماوع مم00 

اعمهمتا تومت 

الع تتعسومتاتهمه© 
ومنادسوظممت 
ومنلسقدوت 
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غتكمى 

ومفلمادسه كمه 
كك 
ممتاعموزهمن 
«متلهمتاعممه عل ممناعمهزمون. 
عستاعمه زهو 
مموتده زومت 
كك 

ومتته اقفوم 
«متاعتساعمو 
#بتلمصدعة ومتمد مهمون 
دك 

عتهته علوم 
عفادم 
امامو 
لم6 

لت 

ع#تلهدماما عيدوت 
عدونف ولغ عطربروت. 
تدم 

اتامفغد 

كته فوم 
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ممقام مدق 


ممتمف غم 


علطاممتممغم 
0 
دم ممتصم ماعط 
غمتمممعم 
ممتنداغم 
عتمم عط مام 
عدو اعمط 
عومطمم اعم لماه 
عتعمامطعاط 
عاردوتم 
سمه اناما 
وتامممفاط 
مات 
وماتملممكولط 
ممتاعمتتواط 
ممناتطصتماط 


امعومع يم 


تساي/ تكافق 

تير 

توافق (لزوم وتعته 
احالة 
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تممروط 
عم 

علامطعق 

مطعق 

عتلدامطمق 

دمع ها ممرتفامظ 
(عتموممه) غطوممظ 
انماع 

عمنه تلموة 
ممتدهمتسراظ 
كا 
عموناتاعمع 
معدمم 

ممعم مم8 
عاطمعممعر 

انام 

عسوت مدنم6 
عاغطاام 

عمدولة توق 
أمعله شوق 

ماف تادوم 


نا 


إغرابية 


تجرمي 

غائيَ (قائل بمذهب الغائية الفلسفي» 
غائتة (مذهب فلسفي» 

فلمندئ (لسان» 

إعراب/ تصريف الاسم 

تغيير داخلي 

3 


وظيقة مفعولية 
وظيفوي (نصير الوظيفية 
وظيفية 
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عمومها ع3 غهاق 
امهو همظع 
عوماعدوناق 
عنومامصرع 
#ممعفضع 


انمع ص فقوي 
عاوالمماط 
نامسا 
ممدمما1 
مقاط 
عمتعنمة ممتفام 
ااانا 
عم 
ومنعده] 

أعزناه ممتعومظ 
عكتمهده تممه 


عدستلهمهمنهمه8 


غاني (لسان بلاد الغال السلتية» 
في - رومان (لسان) 


قرقرة 
غوقٌ (لسان» 
تولدانية 

تكن 

ددائي 

مكون 

حالة الإضاقة 
اصيغة اسم المصدر 


عتعتتممهمتع مه[ 
(زقه) اعسممتعدمه 
زه) أعممم تع م1 
ممسعمدمنع ممع 
ممتاساسسموع 
موسر 
00-00 
عر 

وزمللد6 

ممصم ملاد6 
عاللن يموع 
نولوق 

عاعتاسط وهو 
مم6 
مديونافمة6 
#سماغوغق 
كنائمة6 

كتفو مغ 
غاتلصاه91 
«ملهمتامازماق 
لممنامسسويق. 


وماغهكلة دنع مدرو 
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تعبير كتابي عنطهم 6 
ملثوغة (اقراء» ممت 
انخفاض التردّد 00377 
عدوت لساغم عمماسحق؟ 
عوردمسمةة 

عنم روسمهها1 
عدهناومههه11 
عابر 

فرضية عوغطاه مير 
تعيين دمناه6نامم10 
رمزي فكري + مصدرومة10 
لهيجة ع امنك1 
الهجة فرعية عسدم ان 
صيغة الاستمرار اتداعهمممة 
ماض ميهم لصيغة شرطية تع دمزطنه عل انعدمم1 
شائبة ومنعة عمس 


فعل ذو صبغ مبهمة عدم وت تمل 
استتباع ممتتمعتاجسا 
غالف عاطتفهمرسمعمة 
مؤشر سماد نم1 
صيغة إخيارية كتتهءنقه1 
استقرائي كتعسهمة 
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يأمومية (رجية) 
استبطان 


عناتمقمة 
أممسعدعتطءة امل 
المتاتسل 
ممتصممزم 
(زفه) متمتغممة 
تماد عست عم1 
ممع اهل 
ومنم اعم مس1 
ده أعممام 
كفتعممصمة 

عم امامل 


كنعموم 16م 


إيركويٍ (لسان) (متعلى بشعب هندي يعيش في أميركا عزمنومر1 


الشمالية) 


متعذر التبسيط 
تشاكي 
مَعْلّم (معالم» 


أرغة 
أر. 


ل (لسان) 
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عاطتاعسفكم 1 
علطو مويل 
دملول 

معدل 

عابإطمعة 

اعووتافة 

«تممسط عودهمم1 
عنومها 


ألسن توافقية )نامور فق دعمودمة 


كُمون عممعامة 
اخيار عمستام 
5 عمتجم 
معجمي (زقه) استسد 
معجم مسونم1 
مَوْضَعْ مولعم 
متكلم مادم 
عبارة دمتانهما 
مزلق أسد ؤس 
مانداريني (لسان» ماممل مما 
نجل «متاهاه لفمملة 
سِمَة عسومد لا 
سِمّة إعرابية ييا 
تناغم/ تناغمية سينا 
تناغم الخطاب دسمعوتة دل عتلموافلل3 
تناغمن (زفه) موافم غ3 
علم المرومين مسوتم26 
صيغي القلمكة 
كيقية 6مذاه هه 

عقا 
تحوير دمتاه6انف مك8 
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319 


عندوتتهدوغ مك 
#صسدتط :نادمه كيز 
ا 

عتودامطم مز 
عتعمامهه طمرمكة 
لهك مم80 
سوق 

ندال 

المعماة 

غوالمعطح 

6 العمل 

تنا 

«ملتهونله سا3 
عنمل مماتعفقة 
#سعتع وام فلع 
متتسو هتسمل 
«متامستسمعافل مدلا 
لفمتمتص ممكم 
متامام3 

كتمع ق متم 
ونام 


عاسم امك 


مزه (جزر) 

فدا/ أظهر الفروق الفردية 

حالة الخفض والتصب (في الإعراب» 
معاينة 


اتسداد 


تواردي 


إملاء (علم) 
أوبيخ (لسان القوقاز» 
أكسيّ (لسان» 


متقابلان أدنئيان 


هر 
وممصم 

(هس) عدوتاط0 
1ك 
«متكساعم0 
مس0 

اناا طتمونسد0 
عم عممهسمهل:0. 
لم0 

ل نينا 
عطمدمومنطي0. 
ليك 

مماند0 
وعامستمته متو 
نا 

ووتتمدتلم لدم 
عندون مسو فم يوط 
عممهة مدع 
عدوناشوم نموم 
عمسلا اديوه 
#مغطته وميد 


اعوط 


(م) معامدط 

مدع تمدع 
انكمم عبرمتصوط 
ينا 


مطعمعم موعدط 


عامسة غمماط 
نموم 

كنا 

كماد 

عموتفمقع عمامم تماد 
عااعسمدس مل عناوم 
نا 

امسوم 

لمم 

ممتلمممطم 

(زقة) عدوتمسفممطم 
(م) غنوت مممغممام 
عناوم مهام 
عنههامممام 

عناوت اتاروم د مط 
#«تسمجهم عام 
متطودوم تم 
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موقع 
(ضمير) الغائب الملكيّ 


مؤخر 


إرداف 


احتمالية 


جاري (حرف الليز) 
امتياز 

صيغة المضارع 

مُنْجَرْ الحاضر 

اصيغة الحاضر الدلالية 


مداع 
#سعتسومتامساط 
عمغورامع 
عنسفدراهم 
أمسعمهم 
مادم« 
اامدموم 
عومج اموه 

وأ الومم ووم 
غاتله ةدماه" 


ينا 
أمماوتدع ةط 
عندولتمسومنافمم 
غومم 6 

أعمهمنا تمر 
اتسو ممم 
يننا 
تممه أسعدور 


كتامعتقمة"! عل تمعمفوط 


إرجاع 
مرجع 


نوعية نصويت (مدى السلم الصوتي» 


مكوّر 
مناوية 
ترابطن 


بواقي/ آثار 
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تاعوفدم 
يننا 

كتاعس ممم 

غافو تمعد همع 
متهموورم 
معام امم زور 
لمافمع 
تامع 
اعمدصمقم 

ا 
دمتابستاعممعمج 
عم رمف 
سانا 
عممع اق 
لوديا 
كنا 
نا 

كتماعج 
اعمممتتماعع 
اوناع 
علمعمبط عم«مدممفع 


مقصمع 


سردينيَ (لسان» 

تابع نحوي 

سافواريّ (لسان) 

جيل (يحدث مرة كل جيل 
قطع 

قطع صوتي 

مَذئل/ مدائيل 

قابلية للفصل 

متتالية 


مدلول 

اسِمة المفرد 

عصوّت 

ني (صوت» 
سولتان (نسان» 
تخضص/ قييز نوع 


خاضية 
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3 
العامة 

مرق 
عتتمانمقع 
امهم 

6عممم ةل لمعسومة 
عناوتدمطام العممومق 
سنا دممهة 

غائلاط موف 

و 

«متملواة 

00 

ونه 

#صم ةنمي 

ته نمهنة 
مياه 

غام مهمع 
امومع 

ممسرومة 

هتاعاندمع 

مداه اممف م8 


عله ل تؤمة 


عستاتطقاة 

يي يك 
ضاق 
ممنادسعسساة 
ترتلئايكت 
#مقلمسة عل كعداعتماة 
نارق 
كتاعموزطيره 
ومتاسرتة وميه 
عُدمهل عطق 
لعتادماوطياه 
مناه هالاننة 
مساوق 
#تطملارة 
نسدد علاترة 

عن ولاش سماو هميزع 
#سعتاة مدر 
عتمغط مرو 
7تزممسرة 

علا ونام تمع ماصره 


عمسمامرق 


عندو موك مره 


نقطة الفصل 
احرف الثلاثي 
تروتوهيل (لسان المايا» 
غباتي 

غير الصاتت 


وحدانية 


أحادي اللغة 


وحدة نبريّة 
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عسغطدرة 
عدونيوامغاة]" 
اعمجدم 1 

متها ساسم 
0 

1 

صممهه 1 

ولناعمتاعتة عانم 
االقموم1 

ال مم1 

هدفم 1 

مام هوام 

الاسام 

عمناانا 

امنا 

عفدنا 

موومنانملنة 
عللعتمععمعة قائدنا 
عمس تمد قدلا 
كاعمعت عنمت 
(معمصة/) نعنةاع ممهلا 


غافمولا 
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دغ 

تعاعدي عنتملمعهمولة 
أمعطالا 

اهمه 

عوتهلن مهولا 

لمملا 

وتدلهم نلك علاولا 


عمو مولا 
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2 الا 


وعامم8 

عاامسصمناءجمز مموتعاوصا عل اسممتاصوعنن موملام ع9 عل كعم 
1984 ,31117 بعفردط , (1962 سام ,سه ملظ جم وسامظة1) 

بده .عمععمد عل فسمطاجط عل مع سل أ .امطمتقة فحصم 
.2007 بعتا 

عل عمسم غود عتقسومه #اومن .متمرمزز بل عالعمومالع دمر عتم سمرت 
صواصةااتك هل تنوم عفساة'ل اك مطعو ماه ع عماصعة ,نام متم 
«متاعمةةه بعمتعملة غرفمة اك ومتاعمملل ها حدم .كتموصدة دل 
وعدءعطعم ومن عتاعدم ف أعمناتداة عمجمعل اك أعمتصملة فدفمة 3 
.1979 بععنةة0 تعتسظ لعملاشيع"1 عدعلمت اع واتامامع8 مهمع" عل 

خاته]! نمتلتعاكمسرة .عاعدممم إن أصنحدلة .(.840) عوندما ,ععوتمكر 
.1967 ,تمنتمعناضظ لصهلاه11 

:موا 4 كعدهوما كعسواعبي ,عااعاهاميي_ممهوجماعااع«دممر مسوصصة 
,عفداوتاممة اع علدة عدوتاكضيههنا عل ح1ثآن] .وعفسة 4 دمر 
اه وعدايمها مغك أفممتاهد أساتاكمآ'[ ا جعاسبمعع] غمعظ غاندرع نملا 
عوط ععنامت عمتلخ'ل .متك ها كنامة ,كعلمادعامه كومتفكتلاةك. 
ك #لمغمعع عدوناعندهمنا عل #عنا بماممعع7 فمعه غاتدرع زولا 
.1980 يعفسوتاومة 
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عسو ااعامهها عل تمطوف8 .عملأعصمماعهمز عتهمامتصهد أ عديةامشوطة 
وعدهسه! جعل عمسعضفعمده عامعظ ,3980 عمقمزعه 7-9 ,أبافممامة 
عل ممتتدميعتعهم ها عدخ لدطمهاول'ل غاتدع ونا بوعأوممن 
عدم «الللعيدم دعادع) باعمتامدق8 عممطل ك أممتامدكة عتقمة 
5عناعمها كعل عمنعةغمنة عامعظ بلسطمفيةا مملعدلا علاع8 
وعك عمنعلغمده عامعة"! ع0 كممائمءاطنا©) .1981 بوعفومدمة 
(2850-2855 بتسطمماكاآ0 غالمءجنملا"! عل كمغوممة دعنومها 
عدم مأنعهاظ وج جمصود عه معالعتيهصذا متقسمك :وملة ايم «مد وموم 1 
بعل بوملعدت تففلوقة .[لد ك] ساعاعم0 وجمخ] . 7921-1981 
1 ,تعابردم 0 عل .إلا تعاووظا 
نه جمتتسجمجم مد ملك "ماجمععه'| ف جأسجمل معو 00/6 غتفصة بامستاممكز 
.#مامة عه مولام طيمه فالديع داورلا" ! مل #كمسن كاممااما1 تم رماع مط 
1971 ,متديلاما عل و «تمتتم ودام كومتاسناطي" ا«تسسمط 
مله وملام جا عادملاه #اومعمضره! مف مجه «ملاعاط ..-- 
تعنوتودامممتطاهة كك وعفسغال غتغاعمد باعمتامداة عصممعل عمدو 
.1980 ,لشاعة :مده .عمسدرط عق 
.1960 مقافت ة تعقوط! .مله بفوفع صبوالحسهسنا مق عامس وفاك. .. 
(349 بمتاى لصهممة ممنلع كلام 
اناا ممم اندفه1 .عمالابهنا مس0 إن ماعصعلة لا 
كه بوالوكع امنا بمعمنت بعطية مه وعد بوعتقدما .عملم 
.1964 بكمعم8 هقتاع 
ككف تخفة" ..«ماتعبجاتومعمم إ© دمههما كمه «ماسامدظ . 
امنا مآ س5 ممتعملافت) .1975 بعممدم؟ عل وعتماتدة تمي 
15 
هذاه > لسحمهة تعتيدظ تمسيجما عمل ميفسعصسرف فك عاساع ص ببدم 
وو 
ع س«تمافمع اونا مم8 تمفدط عدر عصمد علميرة:ه 8 هل 
(6 بعاكنلاهمنآ عل) .1969 ,عممدكر 
بكو ”1 تمفصعكهات حذهه0»1 .مجمجوحمة زه مهال! أم«من ع صظ 4 
1962 
نكف" أعسناكقال! غتسخ كل ممتاعمرتة هآ كده5 .عجمعمة مآ سا 
(25 بعفدغاط ها عل عنففممكتومع) .1968 ,ل«فمنالدن 
٠96.‏ ,انام بوفوط بلة 28 ,موجه جاعصود مدوكاعشة 14 .دا 
9465 ,ناناط تيوط 
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تمن تعضدط تمسهسما هما عجذد ,عبوااعفهحا دق وممامجفية د 
.1993 تاملا 

ومساععنا ج716 بععةامممبام المسمت م عه رهعامدصوم .. 
تدهقدمآ .1946 :ا «معدمة [ه «لتمع رلا عذا #بمع8 فاه 
.949 ,مدع براتوع تملا موي90 

0ك 
تقلموط دبع دهاجم وجماء 1( 4 ويف صن حنمصل 1941 نت عتللاميهع 
بوممتهمة؟ © وعصمصهم كدمتامعتاطدم عل قاغهم8) .1945 ب#موط 
22 

نك بعطد وم افمصاظة مجه :لعلف وصيمة فس عنومممظة مم5 ١‏ ا 
-اانما5 ,كطاعن”1 هتفسهك> جم »7 .متوماممصلاط اعتمم سلعملك 
1981 بملامم مل ممع 

جلها عا كه موس همادا تممه مس ومووماك 2 دا 
.1986 بامبره"! بويد" .رمف مهس 

ذلا ممنامماامت) .1985 عنامت عه تعفد" لماع عتمامزا ا 

.1966 بفممستللهت تعفموط بعومههما مك معصفاؤم .[له :6] 

مام ممم ها عه عبتصصسمااعا عصاند الا مناماتت1ة © دا 
سممعاهذ لتمعممت) (١‏ هدم عاط .اعفد عومصد «مد عضمف #تلهم موزل 
.1973 ,هتممودع مهدر تعتتدظ .ممتمومد) عنهما ها عن لممملا 

مده انسكاة عع باعمتصمقة عصممة 4ك لعمالالا ع«ممعة ,- 
ها وحم .+رمعموامم عسى اع ملاعم نهم ععامعظ عنومياد 
فتصتمهه! ممعطاتف اه امعطلة بعرم عمط عن ممتامرهط هلام 
.1983 ,عنام اعمة؟ تعتموط 

توج عاو علدوااشهمنا مآ .عفظ اوترطهت اه متسماع س1 بعتمعتمدط 
.1973 ,عممم؟ عل تلد نندت كممدمم! توتتد"! .مدقم 

بععامعطعمما! .50 «عاملة مد عنما وصمكر .ع1 فممفلتلة ,عردم 
.1934 بكمع6ظ اندعب دنا جعلفعطء مم3 

كماعفجياذا بعل عل ك«مندوآلفا! :مسهمما كمف منبودتماط .عفدلا ,عوهمة 
تقامة" .جملله 71 #اامامعلة © اعسوم والة فصا جتعاعالف اماع وم 
.2003 ,"سللقدم ه10 

.م «الزمجعيده 14 عل مطوبه #عاعهم عل مو ووخطامعدة علا دا 
فاتدعجس1 عل جدمتمعتاطم ع3 تمعسعاتمرفم تطادمررمه 
1997 بععتهم ه11 

:ناه ممعم .عتامسمل وها عا عه اعسمدط .عدم طعهمة بمصحصسع5 عه 
.1944 ,لمممود م84 .5 
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.ل عق اتسفمء عتعماممممم ع4 وعماعط عم .5 .21 الإمعلموط نم1 
تقصسة! عل ددتاتفه1) .1976 بلعمتساءمتل1 تعقمد! اسمعم مف 
7 بعالم 

عسهادما ما كصمة كع «غوماج وم مدو صر مل بعتعتيعة] بتعطلداها 
,تماكههم جسم مم٠‏ تديه" _«طبممة7كادممه كتمع امه[ 

.5 ,لحم مها :منزهاه]” .ععقامممبطط ع ومع" لاجملل 


كلم ء وموم 


[16(8 :مفحملة مة ماعمتعداا غفمة 4 00لة مله .أعطعتلة بعادة 
:1999 


.1979 ,4 .301 بوشلاطانه 


اكه معط كو الروك معبورهه1 وعلاعبره/ا» بع العموي ه11 رممممباط 
1947 ,43 .امد 


.1987 لله ,319 .مه ,5 .امل بومشاميص امام جوع 


-مفمة هذ ممع لومت د كو معجيظا عأروثلا بكلمكوم صما به! عممعفتظ» 
2 ,57 .اهل نطى8 سوءاشاهمنا ممعموسظ 


.1938 ,4 .اونا :امومع دملة ه مدماى جردناوصمعمد"ا عتوماممه1» 
.1938 ,39 لمن كدق سغاسم أوموط مل .ممق بمسسمط ممع 
.1939 ,30 اما عبواهنجرعم مدعع. «غاعهم عامصوط ع]» .- 


لوال كأمجاشة مل «كمتهعمعحة دعل ممما هاه .ممعلمردن ,عموروع 
.1973 ,2 .مه ,9 ل90 


«دممتعس هماما جمد من مسو فماكتط عدوناغمماط» علط غطسمضر 
1953 ,9 .ام #م/3] 


.1956 .52 .لول 8.5 معدتهومه) ممناسهممهههم عل غانه:1» 


معنوتممسمعع مل عدون أومدمعدمف كدهتاهاسكة دمل .مهل باعسوسمتر 
+1949 ,5 .ام :4م16 


.1947 يقة امن 85.1 «عمومعد هلم عومهممة» .8 رامعطازق. 
,1949 ,5 .امب عمبم19 سرع ةمههم مممنس هل عل كتمتوظ وعل عمتهجوه/6» 


دعل همك دممعة نلك عموتدماعما لمجم 1» بعتماكية بعسمطلائدن 
.1942 ,3 .مم ,43 .امن بايطا ما موعموتوكمء معنوصها 
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بلت؟ عسو شط مط سصدهجها دعل عمصصص؟ هله .عفسهكت ,عوعهدك1 
.1983 ,2 مم ,19 


,6 .أو مم18 «اصهدم5 مقعم لمعهد ممه .1 كندمة بفممعصمولز 
.1950 


1951 ,7 يامب ج170 سممتاع مما تدعو 6» .30.5 ,وعماعلة 

.1956 ,52 اهن :8.51 جممعه]8 نك ماملبدع هل» .تهنا بمممسلمةة 

,52 اهن كه سلسدهعمدعاه: مسومنآ ,تمنفعهاة» .عهاعةظ ,عسامقة 
1956 

8.5.4 «غومدوممآ أه مم1 ها مدعدرميعاه:"» كلما ,بعلعسادزة 
.1946 ,2 مه ,42 :1و 


مع طمستطه 0 وعل طعسطتعاره/8 معدتو اممدن8» .8ل بمممسالمك1 
.1950 ,6 امب موللا 


«معفعسة عرولا أن مسسعنم5 عتاعتيومتآ» لله ام] مما معززما؟ 
47 ,1 .01 تمض 


ج4١‏ «معسصه 0 مسوناممامآ فسد بممدمةاءز0 طدتلع مع ممسوصنايمهل» 
952 ,8 لم 


.973 بعومسوما واجمععط جاعمموط ممسمعة] عمم «ماركملما» 


عماعمعوالة مس وتعمطية ب#طعموموعهمت؟» .ممصم ,مموطمطمل 
.1947 ,43 .701 تملك8 «عجاعيسم 


ممعطعوتلمهاكا ص منموتمعودتلماة عله عملسموعام ,ممدع معطمل 
.1933 ,66 لله #ممائه فاهلا عل اء عمنماعاع ل مهالذى مومع 


«جمممتكته ومءمدوممه استلومع واممسرعع» العتموط بتعممل 
:1957 ,13 امك 18004 


,1950 ,7 يلوب مم18 «.متسعوماط 06ل ٠.‏ 


«كمتماوفلهج ععاتدم عا عد ععنروتتشهمنا كمفسط» .11.8 ببعلافكا 
61 ,14 .املا تعس ممق 


مدعل فم عمنمع عتم مك .طععتومممه6 تموله/ا» امسا ,بعسهمع 
11 .آهب عفجه 18 «كمسامطج هه أ( وعطاععنوم ممه منارد«معومع ممق 
1955 

عن مك5 ب#مسسسسدة عل لسممتفيوط» كز لم الع بعمعمير 
.4 1 .هن ,10 .أن :عميةامسهاقا هط «.لتاعانومتنآ 

.1951 ,7 .امب بمجم/8ة معطمعناعمعل كو2ا» ,كمهك1 بعطديع1 
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م عمدت عل عبطعل ممع فس ٠اراهة‏ عطعواوماواو» . 
.1950 ,6 امه مم18 


عل ع #طمعصره لمداسمة عفمعطءك و48 .كسملة رعدممدمكر 
.1957 ,13 املا غمرمة| «معطعولا تطعا 


لسع ملمة عسومداء! ععة موتامسدممعة 41 .ممعل يعتوم اص 
.1953 ,9 امب 4م180 سععمميؤون 


1958 ,53 بأو نمط.ك.ه سعععساليت دددعة ممتاكشههنآ» .قاواالا ,مؤمة 
.1978-19 عبواتشبوطا ك عوط 


مم18 «ووه ادوم سمعمدعد5-دقسآ-ملووط» .2 فم كستللا ,مسمسطمة 
1953 ,9 .ام 


عمل م6 سمعاسة؟ ومنماءو©» .متعومآ عتلدم] اه انوع امد ,دعوم 
1985 ,24 .6د عدوم 


مملتماقهم ممم د عفمسدملات عنومما هله .لظ ,صل 
,1950 ,27 .ان :عومقمصة «ععدمز كمه ذ معمتهليه كعك «ماكالاتة 


اومة 


افيه أن بومسموتعته ممعصمهوه" ممعووت ب .زموفم لل .ا 

.1973 ,2 .26 ,9 .01؟ :موةاعنونة مل « لودع مماتعسة 0 

.1954 ,2 .هه :ترمفم1 بع انعتع قط 

1967 ,1 .لما :منواتعابباشة م1 

وتوم امد مام طممتاع مهام كله همهي عنطل» لأنم8 ممص امو 
6 ,42 ,001 :8.5 « الوم 

ساك «عص لمم كتمومد؟ ندل عناوناممدمكمف عمغادر5 عله .. 

.1946 ,42 1م 

«منوتاشهمنا #تهماممتسة ها 06 عتوتمة» .ولوك ,سمس معمكة 
1953 ,9 .ام معم/# 

عنمماله «معتمنا «عمتممهجهز عمستكة'1 ك عندمكلق» ,76فهة اعمتاممكة 
1984 1 .مس1 أمد 

عو فيط عل #قصدصمم مندع «مسدعاارك عش مسماسق» 

.1980 ,ك5 .مم ,25 .او 

عع 1 ها عل عم وت طومدمانام مبعة جد تبهليعم] بال كام© وعل» 

.1966 ,3 .هه ,156 .له؟ :عوصمات 'آ عل اع 

.987 ,1 .هه به أهء عاسملله «معتوةة «عاكهم أمذتمعل» 

3 .لم عفبوزله «مععلة ممتتعة عدهمها ء عفلعهم عنسودصة». 

.1986 ,3 .مه 
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5 ,1 .أو بعسوة هنا سآ سعنوهام م1 ها عله دا 

6 ,اك اهن بعدفومة0 «او ا ماه دا 

.1968 ,21 مام تعض «عمخطامرة به 3604 ب 

امهم ماعا «أسوو مامه ممع رمم عع فمعزم عط ع0 

198 ,3 باد 

مل مقع" معطم «اعزوامطاممص ها عدو ممخم "مم 

,1969 ,26 .مم :عمق 

«متهومةء سل عنوتومامدمطم عمغيدرد عل عند ومنوتدمعه» 

,34 .901 :كه 

جعدتيمللاط مه ملتتماءع ممتاععيي عم لق ممدممغع» .. 
961 مقاط ممصم دوطهر 

ما مه ماعالبيه «جكدم ممه كك وممشاجرق» 1 جتمميفه» دا 
,4 .مط #مصمعيسصة م ادع قمنا! عل عبوفافضيها م4 «ماعمع 
1981 

:مها اعشوهنا مك متمدومم: ممع ج«عتومامتجة أ عدونامجدوغو» .. 

,1975 ,20 ملم 

.الى :مبدولتوتيووطا ما جعلته؟ دعل ع«تعمروة'! ذ #تاأعسيامة ع3» .. 
.1983 ,ل نمم ,18 

مع مل «تاتدزطن5 كه ممناما3 مط موب ع/لا فلنامطك» - 
2 ,2 .مه ,17 .أو :مسهاتعنهه| عل عامعافممم 

مه ,26 ياهب :مه نيط ما «عدوتتممصرة عتدممطعمرة مت 

21 

اماق «عتمممطعمرى عل ة عسوتسمميرن عتدمماعدرق ها عص» 

1984 ,ل .مه ,1 .61 تمعتم 

967 ,2 باه :صلوةاتشواطط مط «عدغطاسرك ك عمو متموق» .. 

معلمممامم غاعمد هأ عه متاعالبرظ «عالءمممناعهه] مجمامرة هل» .. 
192 ,31 امنا تعمونامايطا مك 

معمواطردمع مقع أ معلدعمة كدمة سعد وعل معلسظ» .طانة1 يملعأكطعامع. 
1960 ,16 .امنا :19674 «عمليوتاوتدوماا جائه؟ جم 

-تهسنة هل «رتعمط عاممسعة مذ ممنتدرمامعط» .اعنرنا بطع كتمعلا 
.1974 ,1 .مم ,10 امنا تعديق 
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